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مقلىممة 
حقيق ننا حين نقدم للقراء مذ اكز الحاض لصاح ااوا؛ أن لهل يده 
و الأحراء الأريعة الى سيقته »وفىال+زء الأو ل من هذه الساسلةالتق خرجتباسم" 


وأدب المقالة الصحفية فى مصر , 


نحدثنا عن الدرسة الأول من الداري السحفة الى رت فاهذا الفط 
و اللدرسة التى كان على رأسبا رفاعة الطبطاوى عرر ١‏ الوقائع المصرية » 
و«(روطية الدارشض:» ومن رحاها عبد الله أو السءود عرر جر ندة «وادى النيل»: 
وعد ألسى عرر صحيفة «روضة الأخبار » وميخائيل عبد السيد عرر حريدة 
«الوطن »)وغيرثم . 

وقصارى القول فى:هذه امدرسة أنها حاولت إنشاء المقال الصحى »ء واسكنها 
نمثرت فى الطريق . والست ف ذلت أنيا كانت مقيدة بميراث أدلى هزيل لم يعما 
على القيام مهذا الفن الجديد الذى اضطلمت به ؛ وهو الصحافة . 

5" م فىالازء اللثابى من هذه الساساة ممدثنا عن ثلاثةهن > 
الغا ثيه » وثم أديت إسداق : وك عبده ؛ وعبد الله الندم در أبنا أعلام هده 
الدرسة ,تحدون انا عظا فى كتاية القال » وعلى أيديهم كنتب لمصر جاح انام 
فى هذا الميدان . ولسكن ثلائتهم كانوا أدبا : فغاب / ب حافهم الأساوب 
الأدنى الممتاز . وتقدم آذك 0 على صاجيده فى هنذا المذمار : م كان غلم 
بده واسدملة هذا الحيد كن اللكنا 0 آم الهم وهو الند> فلا صراء فى أنهكان 
صحق مصر الممتاز في القرن الماضى غير مدافم : وكان من وساءله الصحفية 
الناجدة إذ ذاك وسك لطوار فى قصة رعزرية جيناً » وأخرى ين رصوية جين : 
وكان يكتت باللغة المر ببة تارة » ويكتب بالعامية قارة أخرى . وكان حوار 
ارجل ف الميدانين لايشق له غبار . ظ 


0 ا 7 
نم كان من أعلام له المدرسدة الثانية من مدارس المسحاذة رخل أ انا 
٠‏ كثيراً نأديه ؛ واسحالنا اليه بروعة قلمه ؛ ومر أعيننا شروةه اللفظية والفكرية , 
وراعنا أخيرا نتلك الوسياة :الأدية ون بها القصة الخيالية » يكتبها في تقد 
السلسة أو امجتمع . وقد حملناكل ذلك 0 أن ع#مرة بالزه الات من أجراء 
3 ااصلماة . دهذا الأديس الممتان اذى صنع نااك ذلك و ميعن به كل ذلك 
هو اهم ا مو يلحى . 

7 فى الجزء الرابع من ادزاء هذه السلسلة ذأ الحدرى ع الدرسة 
الصحفية الثالثة فى مضصر » وزعيمبا السيد على .بوسف صاحت المؤيد زهو أول من 
فصل مبائياً بين السكتابة الصدفية الطالضة والمكتاءة الأدية المالمية . وعرف 
الفرق. الواضيح بيمهما . لذلك وللظروف الى ظهرت فممها « المؤيد » قانا عن هذه 

ظ الجربدة الشريرة « ل ظهرت فى الودّت م » واختار ها اله در الرحل 
المبحيح : وانخذت لنفسيا المنبسج | لصحي.م . : 

: وبظهور السيد على يوسن على مسرح الصحافة المصرية بدأث هذه المحاذة 
طوراً جديداً من حدث الاصالة » ومن حيث الفن » ومن حيث الاسلوب . 

' أما الاصيالة . قلا ن هذه الصحافة أت بالقمل مسافة راى ود 020 
أ محافة هذا الخزب أ ذاك من دز ان الأمة كان 0 ممه رام قَّ 
المسائل السياسدة و الاجماعية والثقافية و غيرها . 

واما الفن الصحى قله ن صحيفة « المؤيد »6 وزميلاما من الصدى الدومدة 
الآخر ى” كاللواء » وه الخريدة » وغيره) أصبسح ها أظام خاص فى تويب الصحدفة 
ونظام خاص فى طريقة العرض . 5 أصبح أ كثرها رى وراء هدف ركيسى 
واحد : هو مقاومة الاحتلال:البرإطانى فى مصر . 

وآما الأساوب فلا ن صاحب « المؤيد » كان كا قلا - يفرق وين ااستكثاءة 
الأذنية والسكتابة الصحفية ؛ ولآنه كذاك و وضع للئاش :مود حا تجديداً .فى كتابة 
المقال السيامى 


وهائكن إعون الله إعال وعدن وفرة-ه لعل دقر انا إلى ار الخامس دن 
حرا دده الساساة . وهر م الخاص ازعم الشان مصصطق كامل. 

وماق كفل فى نظارنا اليد ععرحد من للاميث المدرعة الثالادة »كدب 
ادا 53 واتيمع مساحها 8 وأصبح شاد عن رحاها إلا ير دين واضحةن 8 

أولاه) - الاسترسال فى اصبطناع الأساوب اللطانى . ظ 

والثانية ‏ إثارة الشهور بالمعانى الوطنية الجديدة التى جرت على اسانه وكانلها 
أعظم صدذء 4 مواطتيه , 

وسئحاول فى هذا المزء المامس أن ذش الظروف الى أحاطت بهذا الوارى 


ظ وجعات هدك زعما قَّ السراسرة 7 وزعما ف الصعداأة ه 7 وزعنا قَْ الوطاءة 3 وزعما قَُ 


الرعاوة لصر فى جمييع اه العالم الأورونى . 

ولقد.درج زيماؤ نا المصرون فى أوامل هذا القرن على خطة سديدة ؛وةكرة 
عليه ةنعادت الفا بدة علمبه وكل الفهت المصرى فى ذاك الوقت:. فض كل راحل 
من أولعك ارعماء عل أن :كون له متحتفة بامعه تمر عرك نرأيةء وتصل بين 
أفراد الشعى وبينه » وتشارك فق تنسكون ما يسمى بارأ العام ا مضرى .. فكان 
من النادر أن مر نوم ف حناة صحرفة من صدف الرأى فى مصر دون أن لشتمل 
هذه الصديفة على مقال قيم لصاحنا . وكانت الاواء من أسيق الصدف المصرية 
بومكذ إلى إنداء ارأئمة. والدى لاريب فه- أن صاحت الاواء كانمن أغنى الرعما, - 
الصدفيين السياسيين فى زماءه المعاى الوطئده الحليلة ؛ والعواطئ القومية الذيريفة» 
والمعنى المايل إذا خطر يبال صاحيه :طلب لفظا جلي ل" .والعاطفة الشريفة إذا 
إزدحت فى صدر صاحبها طلدرت ؟كفؤاً للها من العبارات القوية . و كنذيك كان 
أساوب صاحب اللواء فى السكتاية » وأسلويه في الخطابة . 

ريد جعات هذ] الجر سس أ راء السلسوق ثلزله كنب: 

أوطا 0 عدذوايه ( على هامش المركة الوطنية فى فصر © هو اخلاص-ة 


: ظ ا 
ارات وضرة : اعنات فى التار الحديث » وق سا اليتق تلاك ا 
المماركة اد سما ١‏ حركة الوعى القوى فى مهر » . 

٠‏ وثانيها - أى 1 اله ا 00 0 هذا 00 .كان را ٠‏ عا]ة 


220207 على بك ذبمى شقيق مصصبطق كامل باشا والمؤرخ 5 عبد الرّن بكالرافعى 


و آما ثاانا - فكتاب عدوايه« مصطن كامل والصرحافة 6 . وهذا الاح 
٠‏ هو المرة المرجوة من وراء هذا البحث ء وهو الذى قشي تف سبيله معظمالوقت؛ 
4 لاله رحجءمت إلى ضيحق «( الأهرام » « والمؤيد » و « اللواء » أتشبيع ا 
ا 3 هذا الشاب الذى هام وب مور 3 وعامت به صر : فاذا ى جاه ضدوارهة 
رائعة لعقله وقلءه ونفسه . وى صورة جذيتى وسحرةى وجعلتى أصيح فى 
( إن 2 معر ّ لا يقر ا سيره معط كامل ويسدوعبهاق صدرة حيدا| يعتير 
ق نظرح ناقمنا فى رددته الوطئدة تقهباً ليس له ما يعوطته ». 
( وبعد ) فى الفترة الاخيرة من كفاحنا القونى ظبر شبادنا العربى و كأعا 
أغباه العثور على أمثلة حدة العظءة ا : فاليهذا الشباتالءرى ا'وثان ذنم 
هذا السكتاب راحا أن بجدوا فيه طلبتهم ويظفروا فيه غيم ؛ ورا فى اوطن 


20 


أنه خليق بمحبتهم » وأنه أهل لتضحيتهم ٠‏ 5 فق فى سبيلة ذلاك الفى 00 
الذكر مصطن كامل » طيب الله تراه » وجزاه عن أمته الجزاء الاوق 


وقف هذا الشان عساق حفل افتتاح مدر سدة وذللك ف غرة شور مأو سن 
عام ١5.١7‏ فكان مما قال : 

( حار بعض الناس فى أمى هذه الديار إذا رأوا ماضارت اليه :ويقولون إمما 
دخلت فى غداد النلاد الميثة » ويضريون ضفغاً عن التاريخ وماحاوى :كا نه لهس 


الرشد الا كبر للشعوب : والمعل الخبير الذى لاريب فى قوله ؛ ولاك ف 
صدق ح 

قام هنا العزاع ف التارج. بن قصيتين عظيمتن : 

الأولى -- بزعم أصحابها أن معرماتت ولن نا أند الدهى لآن أعة ا 
الأحانت هذا الى الطويل ؛ وتقليت علمها دول إل رض »واستميدها اازمارف 
ظ وأعراة رما اللسالى والايام ألا جد من مادة الحياة ماومكنى لمرضيمها وار رقا 5 
ودخوطا فى مندان العمل والمنافسة . 

وقال أصحاب القضيئة الثانية : إن أمة لاقت من الاهوال مالاقت أمة مصر» 
وأساءت اليا الوادت مهذا اللقدار ؛ وَكاختبا اللبالى هذا السكفاح الشديد »م 

لازال فى شها من #س و إشعر ؛ ويعمل ود : ولا زال هى حافظة لشكابا ء 

باقية على عردها لأمة دوما كل الأمم . والجاهل من ب أما فقدت مادة الحياة » 
و جردت عن عوامل القوة . 

نم قال رحمه الله : ليست حاحة مصر إلى. ثىء فى هذا الزمن مثل حاجها 
إلى رج رحال متحدى اللككلمه ؛ متفق الرأى ؛ عارفين بتار با » معتبرن 
وم ناهضين نها » مجدن فى سبيل إسعادها وليس نا بانشاء هذه 
انكس اه عر هده لاع عن لادى إل تريئة موظفئ ء أو إعداد طلآب 
لشادات. .: كنا ري إلى 22 رحال » خلائقهم عنة الوطن 6 والعساك 
بالفضيلة : والار شاط دبعطة وم النعض ؛ والتفاقى فى خدمة هذه البلاد . نري إلى 
تكو ن تفوس عالية تأبى الضيم والذل ؛ ومهوى الشرف والجد ؛ ورى الماة شر 
عز الأوطان وسعدها حياة شقاء ويلاء » إلى آخر ماقال سمه الله . 

وحن تقول ت الحق أن مض ر كات من أجل استقلاطا يكل اط 2 
ومارست فى سيل خلاصيا وحريتها كلوسيلة ممكنة . فاذا أردنا أن تتحدلا نفسنا 
عرة 0 ل اولفك كلنؤمن أكانا ويا عل قاو ينا » وعتزج ندمائنا » ويسيطر 
على تفوسنا أن مصر المززة لن يم لها إستقلاها النشودء ولن تنعم 2 هنا 
الكاملة إلا وى ثلاث : ظ 


ا 


هي ؤوة الحدش » وذوة العل ‏ وذّوة الاق . 

وهبى كن فى واحدة من هذه الثلاث ف كات و بلغنا بها المدى ما يضمن 
تجاحنا وبلوغ أملنا . ها ظنك بنا حتى نستكل جميع هذه القوى ‏ إننا نرق 
بسرعة عظيمة إلى مصاف الدول الكبيرة:. وإنا ليقون هذه الزلة فى القريب 
العاحل باذن الله . 

معر الحديدة فى 1 كور سدة ؟هبة ١‏ 


غير الااديى “مزه 





ظ املك الأول 
ٍْ يلس ل | والاستعار 


كانت أوربا فى القرن التاسع عشر تضطرب اضطراب الحيط وتغق غليان 
ا حل : فقهد كان دااك المصر عصرنورة قْ الساسة 7 2 قَْ الع 24 قنورة ف 
. الصتاعة وطارة قَّ الأقتماد 2 ودورة فى فى الل مع الاوزؤى نفسه آخر | امس . 


فأما الثوزة السياسية قاقترنت بالثورة الفرنسية التى جعلت شعارها : الحرة 
والائها و الطاواة ,. وأما لكور العلية ققد در يدورتها ييكون ود كر ورف 
من العلماء. ٠‏ وكان من نان هده الكو زه أن عرف الناس نظريات حديلة و ف عل 
الاإسان 6ومندا أ الخليقة عار حت ها حاء ف الكت المقدسة فأشناءت بن الناس 
موحة حادة من الألحاد لبهم إيهامهم وساطت عليهم شياطين الشك تنوشهم من 
كل عالت و اها الكورة ار فك انك انوس اجتمع الاوربى من أساسه 
إذ كان من نتاكبا الحتومة. أن انطلق الانسان. كا.انطلقت الحن من قالمسامان» 
وطفق يزاحم الطيور فى السماء والأجاك فى الاء » ويربط بين أجزاء المالم كله 
لخبوط من حديد وأخرى من كبرباه.. 
ثم فى أحضان الثورة الصتاعية ذشأت الثورة الاقتصادنتقوفت ورعرعت 
فى ظل ال اتعالية »:ووحدت رهام ساطما . وغذاءها وافرا فى ذلك التعاو راح 
البعيد الدى كان دبن هاتين الطدقتين الميزنين » وها طبقة الال وطيقة 5 
الأعمال . 


0 0 كانت أن يودب 00 2 شرا 0 


لبعض مشاهدها . 


3ه ننفت القورة الفركنيية » واتغلنق الناى فادرا ولعيت عفول لفك ب 
الأورو نين مرزة عنيفة . ومن هؤلاء « حرته » السك الألانى الذى لم د 
يشبد الحرس البروسى بقوته وجبروته يرد مبزوما أمام الفر أسبين الذين أسكرمهم 
نشوة النضر في معركة « قالهى » حتى صاح قائلا « إن عصراً جديداً فى ناريح 0 
التشرية لآ ريب قد بدأ.» ش ظ اكد 
إن هذه الثورة الغر نسية مخضت عن ذلك الفتى الكورسيككى الذى ماد 5 
الدنيا وشغل الناى ‏ وظفر بآ يات من التعظيم والتبجيل لم يظفر بها الأولياء 0 
والقديسون وذلك الفنى الكو سيق الححيب هو < تابليون 6 ' 0 
كان نابليون كالسرطان فى حسم أورونا . فل يكد يظور على مسرح السياسة - 1 
الأوربية حتى أشاع القلق فى أنحاء أوروبا : فقدحارب فى إيطالياء وهزم 2 
الراك فى صر وسوراء وغزا أسانياء واستوى عل عرشهفى اروسيا. ثم 00 
كد تدر غر الانى نس شبد الا الاضارية وى مقن ع نلك الور :7 
المننعة فى عزة وتعووخ أنف فازتد على عقبة وعاد إلى نإده وأكاعا انم الشاعر - ظ 
افر سى « لاقونتين » يشير إلزه عدين»قص علينا في إحدى خرافابه قصة الثعاب 
الجائع الذى ع على كرم عتب ناض .. قلما أعباة الوصول إلى هذا المكرم تفل 7 
راجعاً يقول : أى قيمة لهذا الكرم . إنه خحصرم » . : ٠‏ 5 
ولسكن الطزيرة لم ندع القائد الفرنسى يمضى فى طريقه كا مضي الثعلب فى 
خبال القاعر الفرلرى ..فقد جح الانجلز:فى تعيئة جيوش العساوروسيا 7 


والروسيا صبك نالتون 1 وانمي المطاف يذا البطل العظيم إلى جزبرة ( سنت 3 


هلاه احث :هف له الرجل مانة م حياته م مد ذراته ولعيه فى أوهامه 8 
ديه #احيث :ففى له ارتجل اماق من -<- ' إعيش إفى ارام 7 
م يانى 1 ظ 


٠‏ المشبدالثاى 


ظ [ من مشاهد هيده المشرئكيه ...فيز تفع الستار عن الجلترة وقد قطعت شويلا ظ 8 


داه م 

ك1 في ميدان الاتقلاب الضناعى الذى ظبرت طلائعه من شل على بد كارل 
كار كن ف اللانيا . وكان من أثر ذلك أن تغيرت ملامح الجتمع الاجايزى تغيير؟ ” 
بعد المدى . فقد حلت الآلة محل العامل فى صناعات الغزرل والتسيح وغيرها . 
وانتشرت اك الرراعة بالالات الحديئة ف" انخاتر | . وكان من تال ذلك أن 
هدر الفلاح الصغير مزرغته » وأهرع إلى المدن وُوجدها مزردحة بالعال 
كات دروو الإفوال ٠‏ ؤمن م 5 الشعب الاتجازى > ا 
فسمين بل أمتين : أمة الملاك وأدحات رووس الأموال ؛ وه الى رت إلى حد 
لحن واه العال وصغار الملاك وى الى افتقرت إلى حد يقرب من الاملاق 

وممرت المنتحات الاجلزية أعوان العالم في تشميل عبد الانقلاب الصناعى . 
ولسكن القرن التاسع عشر لم يكد ينتهى حنى كانت الثورة الصناعية قد انتشرت 
فُْ 0 الدول الغر بية وكان من نتيحة ذلك أن عات منافسة4 ار حادة بن . 
تلك الامم الا وربية . وبمد أن كانت المجلئرا فى مستهل القرن التاسع عشير تأخذ 
نفس 0 <رية التحارة الذى نادى به « ادم تيان ا ق ماية ذلك 
القرن مضطرة نازاء المنافسة التحارية الخادة إلى أن تلتمس لنفسبا أسواتا 
لتصريف بتبائعها ؛ بل لا ترى بدا من استخدام القوة المادية بغية الحصول على 
هده الا سواق ! 

رمن هنا بدأت اعلترا حر كتها الاستمار بذ الوإسقة . فندت ا السجارة عل 
بوغاز جيل طارق وغيره من المواقع الامة فى البحان والمحيطات . وامتدت"” 
شسطرها إلى استزاليا و كندا و نيوز يلئدة > وحيوت افر بقياء ومصر والسووان” 
ووصات إلى اند . 

وللسكن د فرق هل ثقف الدؤل 000 مكتوقة ال يدىئ أمام #هقدم 
لاخر فى هذا الميدان ؟ كلا فقد تطلعت هذه البول في الا خرى إلى أسواق: 
توزع فيها بضاعها » وأخذت نسعى فى تكوين امبر اطوريات نضبار ع امبر اطور ينها. 
وقد أفض ىكل ذلك إلى :احتنكاك دام ين ججميع تلك الدول .. ظ 


8 1ك 

وما 0 حادث « فاشودة » كا سترى الا مظررا من مظاهر هذا الاحتكاك 

بن لععارا رف لا ١‏ أما الا لان حن رأوا الاعلر قوت إلى احتاذل فصر 
والسبطرة على الهند روجوا لشروو ع ( سك حدرك نشذاد 4 ير ومون ,كه 00 
إلى أسواق الشرق .عن طريق البر إذ حيل م وبين الوصول إليها عن طريق البحر 
على أن نتامح الانقلاب الصناعى لم تسكن مقصورة على طبور التنافس 
الاستعارى أو التجارئ بين دول الغرتء. بل كان من اثاره كنذلكظرور الضراع 
الاجماعى بين الطقات وشلور المذاهب الام كة على بد « كارل مار كن 5 
« وبرنارد شو ) :و( و ب» في اغلرا وإن كان المذهب الأخراق الذى قده 
كل قاد ذن على قدر الجتمعات الصناعية في المانيا لم يقدر له أن ينتصر انتصار| 
ناما إلا على يد لينين في الروسيا . ٠‏ 
ا مخرج هذه المرحية التار نخية الى نندت عنا كد أ أن 2 
أعمنات النظارة بعد مشبدين ” رن عأصفين من مشاهد هذه المسرحبة فأ 
بالمشهد الثالث منها هادثاً لا يتحدث فيه إلى عواطف الاهير بل يتحدث فيه إلى 
عقوطم » ولا يحت فى قضاياه إلى السيف بل بحت؟ فا إلى العقل وإلى العلى ,ون 


> انى . 
المشسدالثالث 

وفيه نشر « شار لب ليل © 1آعتانآ 69 كتايه (منادى, الموليحاة 
وذلك بننعاتى ٠سم١‏ ء» ١5‏ وقال فيه إن نارم العا م كلهمكتو ب على مذو ره 
وإن قراءة هذه الصخور قد أئيتت أن عمر العالم بقدر بألوف الا لوف من السنين 

ُ نشر .شار لس داروث 10جم هنآ دعل هقطر) كتابه ) ل الابواع 
وطريقة الانتقاء الطبيعى عام ١885‏ ثم لم يليث أن قفاه بمو لفه المظم « تسلسل 
الاثان » فكانت هذه المؤلفات كلبا هي القارعة الى أبقظت الناش من سبائمم » 
وننبت عقوط كا يفول ييكون في 9 القسطاض الجديد » . 

أجل -ت أحدات هذه النظريات الحديدة أثارها العميقة فى الدنث والستياسة» 


سم , 


نا 48 حت 
أعاى الذن فقد أخاعت ف اللليى موحد .من الفك والالماد كا دك ذا . 
وأما فى الساسة فقد حاول القادة في أوربا أن بنتفموا من بمحوث عل 


5-2 . البتولوجيا فنادوا بتشحيع السلالات القوية وتعقيم السلالات الضعيفة . وغالى 


دعوم بعد ذلك إلى حد أنه أخذ يروج للنظرية القائلة تفوق جنس على جنس 
وطفيق الاجايز أنفسهم بفُسمون البشر إلى من وسو , ويريعمون أن مدر 
البيض مخالف لمعدن السود . وما بحت هذه النظرية تتطور مع الزمن حتى 
تباورت فى:إتجيل الثورة الالمانية » ونمنى به كبتاب « كفاجى » لحتار . و 
الكتاب الذى دعافيه الرجل إلى سيادة المنس الآرى على بقية أجناس البشر 
نم شاء القدر أن يكون تعصت هتلر على هذا المطعاملامن العو امل التي أسرعت 
ألائيا نفسبا إلى سوء المنقلب . 
خا #6 
وندع .هذه المسرحية الاوردية جانياً لناق نظرة 0 على هدا العالح 

دورق كاذ غدل مسرعا للتننافي االتجازى .والتنافس :الاستوارى > وأصبح 
00 الذى أخذته رعدة قوية ويحجز.عن أن قف اهازازات جسمه المنيفة 
ان 0 هله ارعدة . 

فق الثامن عكر من شبر ينار ستنة كلاه أزيم السثار.قى نبو < المرايا » 
بقصر ورسائ عن حادث حلل هو إعلان الامو اطورية الالمانية ء وكانت .هذه 
الامبر اطورية بل الو حدة الما ة الكلارة : عرة جبود قوية نذطا ذلك السياسى 
١‏ الذائع العببت « شارك )6 وقد بجح ذلك الداهية فى اغراء فر نسا باحتلال وس 
ليتابى الفر نسيون بها عن الالزاس والاورين . ووقف يرقب البراع بين الاجايز 
والفر فسبين حول مصر والسودان . واستطاع ذلك السياسئى المطتيبر اقول 
الاستاذ تمد رفعت باشا ف كانه « التارات السياسية في حوض البحر لاض 
افرط ان ينتيج لنفسه خطة باغلا أن تسكفل لا لمانيا أن سك منزان 
القوى السياسية فى القارة الاوربية . 


الاو سب 

تاحت 2طدة إسعار ك على إضعاف فر أناء وعقى الابقاع دما قاين اخاتر اع 
وعأمرة فيك عدت الأولى ناقّة على الثائرة يسيب انفرادها تلاك الغنيمة الباردة 
مصرء <تى إذا أشدت الثورة البدية في السودان وأصبح هذا القطر 0 3 
غثيمة لمن إسق صاحده إلى الظفر نه في ميدان الاستعار :طلءت قر أسا إلى هده 
الغيفةة المديدة . بر دل أن تظفر لنفسبا لظ 0 فارشات كه هادة المارقال” 
مارإشان لضططءة: 510 إلى امكتمر الف لديا فسارت الجا إل هناك * 5 امجبت 
إلى الشمال قاصدة #ر الغزال إلى أن وصات إلى « فاشودة » عند ل 
وهناك رفعت الجاة الغر نسدة علدبا على تلك الملدة . وكانت فر أسا نري من وراء 
هذه لكر إلى اعراض شن * 

نا أن ترغم امجلتره على الاعتراف ينصيما فى الدودان . ومما مفاوضة. 
اتجاترا عند ما أسمح الظروف ذلك فى أعس الهلاء عن معر. 

ولع ن اكتف خيب ظتون الفر نسيين منذ تصدى اميم عند 3 فاشودة 6 
و أقنمرم بالاأسحاب عن هذه اامنطقة 4<ة أنيا معيرنة. 

ولقدكان لهذا الحادث انأطير أسواً الأثر فى تفوس الوطنيين ال مصريين الذبن 
0 آماهم فى جلا, الاتمليز على متاهضية السياسة الفراسية لاسياسة البريطائة 
الاستغازية . م حاءت رسائل مصطف كامل الي أخذ ينعث ما إلمهدام عو لبويت 
3 ددن الام و تفص عن خيب4 5 اارحاء . قال ف ادها : 0 السناسة 
الأورو ببة تنغض إلى مكل جوارحى المدئئة الحديثة . ولسكن السياسةالفر لسرة 
تعكس أخرى وميفلى ذاهلا أمام التناقض القريت المتطوز فق تارظيا . نا - 
أنسيت ف نا فاشودة : إن الحسكومة الفر نسية ل تعمل عملا وانخدا ومانى املا 


فما الخ © . 


وى سنة ١444‏ اعتلى عرش المانيا الأمبراطور « ولم الثانى » وكان شابا 
طدوعا مد الفرور مضه عا عاط قرت فس ازوت السك به 
البروسية فأعلن أنه ك غير سيد واحد في المماتكة الألمانية هو « آنا » . 


ومن أجسبل ذلك عزل إسمارك مؤسس الأمبراطورية الالمانيةوإطاها الاوحد. 
ومئذ بومكذ وألمائيا تفتقر إلى سيارى كن, يقوذ ستفياما . 
مضل صناعاما وإتساع :فوذها الاقتصادى دولة عاللية ذات مصال حيوية » وأن 
هذه المكانة وتاك المصالح :قتضيام) أن يكون طا أسطول بحرى يضارع أ كبر 
أسطول فى العالم ». : 
أجل - لقد كان هذا التصريح الذى نطق به الامبراطور الالمانى فى أوائل 
القرن العشرن أخط: تصرح له فى حياته وحياة المانيا. وهو إن دل على ثىء انما 
بدل على <بل هذا الشاب بنفسية الشعب الاجليزى وجرله 'اماله وطسءة كنانه 
فان الاتجابز وأن استطاعو | أ بغمطهو | جف و مم على القذى 6ونطووا بطومهم على 
الطوى إستطيءون السدطرة على أعصابم ولا بقدروردلد على اط وتوم اذا 
| سياد مم على البحار امرك ميددة خطر 5 

وهرما يكن من شد ى,ء فقك كان دن نتاحم هذه السياسة اله لانية الحديدة أن 
يشمت احائرا من صبداةة المائنا , م زاد الطين لة أن اعتلى عرش الامبراطورية 
البريطانية < ادوارد السابع » وكان شديدااسكراهرة افر يبه وليم الثالى (در الور 
اللانيا . فسعى الك ادوارد في التقريب دين السياسةالاموايزية والساسة الفر نسية 
وَكلت دروده شحاح نام ذا الازفاق الودى الذي عَقدَهة عام 1 ومقتفى 
هذا الاتفاق أطلقت فر سا يد الترا فى مصر والسودان » وأطلقت اللتر| يدفر أسا 
: فى مال أفربقية . وبذلك و صع الأ:فاق الودئ ا بقول الا ), اذوارد درايئ) 
حدا مبائيا لسياسة وخز الاب الت ىكانت قاعة بين فر لسا واتجاترا فى كثير مره 
أنحاء العالم . 

وإذا كان حادث فاشودة قد الم المصريين عوفت فى عضدث إلى حد كبر فقد 


كان الاتماق الودى قاصمة الظور التى أطاحت دكل ما بق طم من أمسسبل فى 





و الك 
مساعدة فرأسا لهم فى محتي . يقدول مصطق كامل فى رسالةله إلى هدام 
دولبيت ادم :- 2 ْ 

« ليس فئ وسعى أن الول عن وي أماء هذا الوفاق الاتجايزى الفر لسى 

شوم اذى سلكوق من وراكة أعدرا لنتائج علي ولالد التعس وخديوينا السبىء 
٠ 0‏ 5 أنه لس فى وسسع جميع داري العمردة أن يي بل امسر يق اننا 
بعد الآن . إن مواطي يكرهون اليوم فز أسا أ كثر من اتلترا نفسبا أقول ذات 
وإن كنت أعل أنه من م القساوة المثناهية أن أذوله لاك . ولحكن الست الصرا<ة 
أساس كل مودة وروحبا 7 . إلى أتأم ألا زدوحا أتألم لك ولى وإلا فأذ كرى 


أن ذر لا في أول دولة صادقت عل الاحتلال يعقد رستى . أما أذل الوط 00 


المصريين والفر أسبين 7 إنك لاتدرن مباغ نشاح له علرنى الوقت لخاضر . امم 
سرون متا كن صغار الا حلام الذين اعتمدنا عل فر أساوهم الح أن يسخروا 
أن موقق الذاى إصير مع ذلكمن أضعف المواقف واطر ها . فان رسع أصدتاق 
المصريين والفر أسيينالذن كانوا يناضلون 2 اتى أصبدوا إمااص تكس راد عر 
وإما بأأسون » . 


القدمة الثانية 
اوروبا والاسلا 3 


يك اتيك أمم الشررق ه دنا من أهداف لامها الأورودة لباعة ش 
لذو دون لست رون 0 فى هدم كان هذه كه مم وتوهين قواها وحل الرباط 
الذى بربط با :سوا كال هيا ار اا ماما 0 العلاقة بين الدولة 
العلية والا قطار الاسلامية التى :دين طا بازعامة الحقيقية » أم كان هذا اران معدو ا 
كا تصوره العقيدة الاسلامية ااتى تتعاق بها جبع الدول الءمانية . ومن #انصبرفت 

رود أو لكك الجارة الاستءمر ننالى :للك الدولة العلية بر يدون اضعافها وقد كانت 
هده الدولة من حظ.م تاق اذ ذاك ٠‏ ن ١‏ لام المرض والشيخو ذه ما أطمع فيب 
تلاك الدول لا ورف فاعتعتن كلا عل عر بق الدولة العلء 0 
الدولة النى عرفت فيا بيمهم باسم «الرجل ١‏ المرريض »ور موا الى فسكرةتقسيمها بأسم 
,07 المسألة الى لشرقية 4 , 

والمسالة الشرقية فى نظر الاؤرذين عامة ب ومصطق كامل بو<ه خاص- قي 
معالة وجود الدولة العلية من فلب القارة الاوروبرة د كآنه ٠‏ . أساب عذاوة 
درون للعما نين اختلاف هؤلاء وهو لاء فى الدن ورغة الا درددين ف 
تقسم الدولة الءمانية كاقلنا دة حماية رعايا المسيحية. 

وكاقت الحادامن بين الول الا وري اش ها نما الا مسدلا والسدمء 
وها رغدة في إغتنام الفرصة العرنة (١‏ ني انيسح با امتلاك حزء من املاك 
العماتيين . وقد أصببحت هذه المسألة الشغل الشاغل للعاماء والساسة على السواء . 
فأما العلماء فقد كتيوا فى فوط وع الاسلام كنا شر وفنا عر سيل الشدال 
كيتات المستر بلانت « مستقيل الاسلام 6 وأما ااساس.ون فقد عحدت أفكار ثم ظ 
عن مشردع ( اللاو العردرة ) سحل محل اكلادة الما زه : ظ 


000 لكا 


وفبد ذلك: لدخول الاتجايز مسر واشترا كبم مع المبريين فى امتلاك السودان 
فما بعد . وهكذا نيه ااستر بلانت فى 00 الحابق النكر إلى ارت العام 
الاسلاي ذو 5 وأن السا دور كرون قوياً واسع لهات وان 
ليون كان من 3121١‏ أحلامه يحقدق تلك الا مندة وأن مرك؟ير اللافة إلاسلامية 
يحوت أن يكون فى المدية أو مكة ؛ وأن خليفة المسلدين مب أن كون 
ركو ريا لماسكا د موقا 10 

كذ وصف معدطاق كامل السألة الشرقدة من بعس نو احهابأما مسال اأزاع - 
لقال بين إنحائرا وبعض الدول الا وروبية بما فيها الدولة العلية وقال بعد ذلك :2 
« فواحت السلمين أن يلتفوا جيعا حول رابه : الملافة الاسلامية المقدسة » وأن 
يءززوها ل دوال والأرواح . ة فى حفظها 0 رامموم وشرذهم ؛وفى دقاء 
مجدها رفعنهم ورفعة المقيدة الاي 1 

وسترى فى بعض فصول هذا المكتات كيف عندت جريدة الاراء عناية ثامة 
المسألة الشترقية » وشغات نفشها طويلا خا المرب المقدوندة . وذلك فبلا 
ع أن ساحت الراء بدا حاته اباس عا يف كناك حاص بالثألة الدفة 
هو هذا الكتات الذى افتيسنا مده العبارتن السالفتين . 

تلك إذن نظرة العام الاأوربى كله إلى العام الاسلاى كله . 5 نظار يعد 
ذلك إلى عبارة مضطق كامل + وغى العنازة التئ يقول فيها ظ 

«وكان من لحان الن الور 1 وو دوعو لا والطلن عل امف قير 
أمته لما آداب ع آداده وعاذات غيز عاذا:4 - 5 يتفرب مأ استطاع من نفس 
الاامة الى يحكها ليقض على شىء من أفكازها ‏ واريجذب إليه ثقنها وإخلاصها' 
أي أنه كان المنتظر منه أن دن من ممارة ال؟ المطلق ف التعوس باتباعه سبيل 
لمستيدين الشرفيين فى احترام داب الام التى ا ا بم على 


)00 رام امسآلة الك قنة لمعاو في كال موجه ا 
(؟) فقس المضدر صفحة ٠ل‏ 


حت ا حت 


عادانيا وتقالئدها . ولتكن قصر الاورد ول يفعلمافعاه بونابرت من قبإه . فالمتزال 
ونارت بق مدة | اثامته ىق القاهرة وهو يزور المساجد وبحضر الصلاة وال ذ كار 
وما ثرك شعيرة من شعائر الله إلا واستفسر عمهاولا حفلة هن الحفلات الدينية 
إلا شبدها ولا حلقة من حلقات الدروس الاسلامية إلا دخلها وكان يحترم عقائد 
١‏ السلين احتراها جما هحى تقدكارت بتظاهر باعتقادها والاعان .ها . وكان له 
محادثات دينية وفلسفية مع عاماء الاسلام وشيوخه » أرسل م تباعا إلى 
حكومنةه فنشرنما وفتغذ فى حريدما ااراعية .بل إنه بلغ من شان بونا برت فى 
اهمامه من هذا القبيل أن كل أذكاره كانت فيها نزعة شرقية يا لاحظ ذلك رجال 
الساسة فى عيده وأن وجبه كان موها شد الذرق كانه وطةة ع أها الورد 
وص فزعت به مثازع الصبلابة الاجايزية 0 يكلف نفسه عناء البحث » ولا 
مشقة الدرس » ولا حسن التودد للمسامين : ظ 

بعيب الاورد دين الاسلام بأنة #وع منادى: صور ت منذأ كثر م نألف عام 
لادارة شئون جمعية فى حالة البداوة . فبذه اللفظة « صورت » لامكن أ توحد 
فى الدنيا إساءة فى اختيار أ لفاظ لمعان مثل إساءة اللوردفى اختيار لفظة «(صورت» 
ممادى, دين بعتنقه الملايين من الناس . وماذا يقول رجال الكنيسة الانجليزية إذا 
عبر عن التوراة والاتبل بمثل هذا التعبير 7 واسكن لندع هذهالاساءةفى الاختبار 
فا تستحق فى نظرنا التفاتا . 

إذاكان يعد من عيوب الديانات تقادم العبد عليبا وعدم تفي اناك فلفل 
للورد لا بل أن المسيحية أقدم عبدا من الاسلام مخمسة.أو ستة قرون » ومع 
ذلك ل لطر بال الخد من أعداءها أن بعيبها بقدم عبدها . م دؤلاء التكاثو ليك 
يفخرون كن الفخر بثبات مبادى: الديانة الكائو ليسكية وعدم تغيرها . بل: هؤلاء 
الملحوق ال وتنتانت |: سن دعو إلا إلى ارجوع إلى المسبحية الأولى 
واشباع ل صدرها الأول . واذ كان اللورد ك ومن يعبت الديائة 


ا 


الاسلاميه لقم عبدها و 1 هم 0 0 لى :4 أ عرب دان أمته لأ 4 
دن المندرعدية الأولى م ول 4 أقدء من الاسلام ع ») .)١(‏ 

مكذاكان موف الاتجايز من الاسلام منذ أن وطئت أقداموم م 2ه 
ومئد طغةقوافوق ذلك بنثرون الك والريية في نوابا المسامين والخوف مدر 
انتعاشىم وتسكتارم وبرون فق كل ل دن ام ديرأ رطم 5 م 
فى الشرق الاسلاى . ظ 


والذى يثير العدب والدههة فى :فوس امرٌ رخن المودئين هذا الذى بالغ 4 
يدض الاتكارز من (صوير برطية انين على 2 أثار الاو فى فوت اكه ل 

ن ساة الاأوروبيين والاص كين فلخدذت طائقة من هولاء واو تك :سدم 
00 فُْ أوهامبم وفصورامم ' ولاعاق ميم ق هذا السديل . 

واقد كان من (ترح-ة ذلك أن ادك الفحافة الأورورره مدد ذلك ان 
لكرددن اللكتابة ف دوضوع الأسلام لمان ؛ وقد انتدعت لذلك عذهو آنا 
طريفا أخاذا هر عنوان ( الجامءة الاسلامرة ) . 

17 ذلك والمساءون ق مشارق الأرض ومغارمالايفكرون إلا فى نفرسم, 
وموم » فان تجاوزوا ذلك إلى غيرثم ؛ قق البحث عن ااوسائل التي يتدرءؤن م 
تاد ون زر الاشتقات اده روبى والوسائل التي توصابم إلى الح النياى . 

وحين أخذثالمنالات ترى غلى المحت لاد ديه عتوان ( لامع الاسلافة) 
وحدت ااصدافة الوطنية فى مصر نفس ,ا مغدطرة إلى ارد على ماحاء فى نلك 
الضحف . وكان من أولى الصف الوطنية فى تلك الفثرة صحيفتان هامتان. ها : 
صعددفة ة المؤيد. وصعديفة الاواء . 

أما الأولى فقد تحدثنا عنبا فى غبر هذا المكان . وأماالثانيدقا ل 0 
من المقالات بعذوان . : [ 

( إتجائزه والاسلام )ء ( فر ذسا والاسلام ) : ( أوروبا والاسلام ) ؛ (مصالح 

)١(‏ جل العا لم الاسلاني - عدد أبريل سنة ١5.077‏ ظ 





يدل والاسلام ( ! مستقبل الاسلام / : 8 سداده واد إلى ذلك ف قعيل دن فعدول 
هذا الكتات إن :شاء الله : 

والحق “أن سياسة عل إراراءة الشخصرة -- ؟ يقول عنه المسدو 
اع 7 كانت 201 اصرق خاصية ءلى الوحدة العر دية 001 ولكن كان مِنْ 
ل أن فترة ار وب الصابيدة قد إتتبت إلى إلا بك 20 

]لحن ا ا معدم كامل كان أشد دن ع ى توسشف محافظه 0 الطايع. 
الدينى الذ ىظبر بوضوح فى نتاجه الصدنى #ريدة اللواء ؛ ولتندار أجيبسيان . 
رف هاوان فكرء الشكتن الاسلاني على النحو الذى مخشاه أوروباء ويبالغ فى 
و ااورد كييك تداعب خياله » وإ ن كان ضع الأمل فى تحفيقبا على 
ذلك امو رة , ظ 

وصحيح قبل هذا كاه أن فى المسامينمنذ ظبورثم بزوعاإلىالترابط والتا لف 
استحاية منرم لقوله تعالى ( إعا المؤمئون إذوة ) ولقول بيهم صاوات الله 
وسلامة عليه (المؤمن للمؤمن كاليثيان إشد نمع نمضا ) ولقوله كذلك| المسلدون 
نتكافاً دماثم و سعى بذمترم أدناهم و بك على من سوام ( : تكن الاسلام 5" 
دعى إلى هذه الأخوة الاسلامية دعا كذلك إلى الأذوة الانسافية يدل على هذا 
وله تعالى باأمبا الثامن إن خاقنا ؟ هن د مالك وجعلنا؟ هونا وشائل 
لتعارفوا إن أ كرمك عند اله أتقاك ) وكا يدل عليه الحديث الشريف ( لافضل 
لعرنى على تحمى ولا ضر على انود إلا بالتقوى ) وأكر من ذلك اذاف 
منه دلالة على سعة سبدر الاسلام أ زه دعا المسلدين إلى المدل قى مداماة المجى كين 
مالم يعتدوا عليهم . قال تعالى < لابنها» الل عن الذين لم بفساتاوك فى. الدن : ولم 
حرجو دن ديارك ان اروم والقسيطوا إلعهم 2-2 الذية . 

حبل الاوريءون عن الاسلام كل هده الاهور 5 ورادو ا مخاةون للحامءه 
الاشلامية ) معنى سياسياً يبعث الرعب فى النفوس » ونحل,اليأس حل الأمل فى 





ا در ادة الأمري ١‏ مانو كيه إت ١‏ 


2 ن؟ حش 
ةن مستبدين بالأمم الأسلامية الى أصبيت فى هذه الفئرة من فتراث 
حيامها عاجزة عن الدفاع عن تفسها أمام تيار الاستعار الأوربى . 

وقد أجببى فى هذا المعنى مقال كبتبب» لجلة القرن التاسع عشر الامجليزية 
الداكتور بدت :بلك وعى بحت عدوان3 المافدة الاسلامية © حاء فره : 

١‏ لا رم ف أن شرك ل أريوية جعت فس ضكرا فلقااى سانيا 
الاسكماررة .لاذه ظير أخيرا أن أقل مظبر من مظاهر الحياة يبدو على حدود 
أملاك تلك الدول المتدة إلى لاف الأميال بلغت أنظارها بسرعة غريةء 
ويزكخبا جميعاً . وكل علامة من علامات التقدم فها وراء تلك الحدود تنقلب إلى 
خطر ينهدد تلك الدول. 

فاثه منك عبد ريت شقلت أوردا نفسنيها بالحطر الأصفر 

وماذاكان نوع هذا الخطر ؟ هل أظررت الأمم العمفر اء رغبةفي الاغارة على 
المالك الأو روبية #كلا . إن الخطر الذى حدثت بشأنه تلك الضوضاء العظيمة لم 
كن بدت الغلدم العام 0 روبا. ولكنه زءعز ع آامال الدول الاستعارية الى 
نت هل أن تضع تلك الأمم حت نيرها الأ بد ؛ لان أورويا كانت تمتير 
تلك الأهى الصفراء لا تستحق إلا المذلة والاستعباد . 

ولكن لحسن حظ الانسانية نالت اليابان مقداراً وافراً من التصر على أمة 
اروس ء وق الآمة الى كنك ككل السلطة الأوره ية :و كذلك يفت القن 
غدة “ماه 6 وأظيزت ميلا لمقاوءة الأنيان ومسابقتي . فكان ذلك الضربة 
لقاضية على امال الأمم المستعمرة فى الشرق الأقصى . < 

وما أفلتت تلك القطعة السكبرى من أبدى أوروبا هنأت نفسها على بقاء 
الأمم الاسلامية » حاسبة أنها تلنهم قلك اليالك لتسد بها جشعها . 

ولكن منذ أظبر . العفاريت الصفر أنهم لم يذعنوا : ولن برككوا أسدث 
أدريدا أن غودها اعد بقل شيئاً فهيئاً فى نمالك الاسلام التي اعتبر نبا < أملاكبا 
اخاية ) 


حسايا لل 

ات نا من روح لاستقلال الحدهفة الى ظررت » واحترعت اجا 
حديد؟ نتلك النيضة التى اغتبرتها الخطر 0 غر ( الطاب الاسلامءة). 

ومحق لأوروبا ألا تخذى من الجامعة الاسلامية خطراً إلا بمقدار ما خشيت 
من المطر الأصدفر . لأن النيضة الاسلامية خالية مكل روح عذائية . إما فى 
نتيحة لاستيقاطا تلك الأمم من الحاث اعم الدىااضا شاك ووشاف 
التخلص من النفوذ الأوروفى الذى يعمل على الدوام عل تخ السلين ١‏ كي نما 
عمل على تقدوريم : 

وقد انثهرت تلك الدول فرصة وَحود المالك الاسلامية حول أملاكبا : 
7 خذت تذيع خبر الخطر الدى نددها هن الاسلاة وتسكرء وامظلدة للع 
ها الميل للاغراق إلى درحة أنها أخذت توثم العام ارك الحائعة الاسلامية اذا 
تركت وشأنما تؤول نلا شك إلى ضباع المدنية الحديثة الى هى هرة أعمال البشر 
فى القرون كلها . وهي كيذلك تدعى بان الخامءة الاسلامدة خرص طقات العاف ١‏ 
وممسديا . وفى كلة واحدة إن مالك أورونا تريد أ ذوثم العالح المتتدن أنه 
10 ار الجامعة الاسازية رمعائ) أشد ها رأنه ادرراف الوحفين 
ف القرون الوسطى ...ول تلحا أوروب إلى هذه الملة إلا لآنها علدت أن ليست 
1 1 المطالية بالأما كن المقدسة .. ولذا اخترعت وسيلة جسديدة ء وهى 
الرغبة والتغانى فى جاية المدنية الانسانية من غوائل المسادين وتوحشهم ! 





3 طفق كانت هذا المقال بصور امال المدامين : ويعرف الأودديين ممطبعهج 
وبالغرض الذى ترس اليه الآمم الأسلاية من وراء هده اليضة وذك أن 
أورةا استمعت إلى أقوال المستشرقين ذما سوه ( بالهامءة الاسلامية )وهي ارا 
٠‏ كتنف اللطأ معظمها » وقال طم إن الهضة الاسلامية ليست إلا يقظة المسامين 
فى سائر الأقطار الاسلامية لمقاومة الظل الواقع عليم . 


وا تفل اكات من ذلك إلى 0 على الأور ةبسن ادن ذهدوا ف لصو بر 
الا فعة الأسبلئعة ( لصورة التعميب الدبى : اهم : 


ع و ند 

هل يقترف المسامون ذنيا لا يغتفر اذا سعوا لنيل حريمي واستقلالى ؟ أم 
محدث مثل هذه الثورات فى أوروبا فى القرون الماضية لنيل هذه الحقوق ؟ ومن 
أت عليت أدرييا أن المطات إلى مدع بأصحابيا إل اكرية والمفادة الايدة 
والتقدم الحفيق لبيك إلا تفضا مذدوفا : الاق لنا أن لسال أينا جدير كه 
التعصب : الشرق أم الغرب 7 وهلا تدل هذة لمنتزيات على سوء نيات أصحاببها ! 

على أنه من الالصات لبعض اككتا نهدا الغرت :أن تقول إن ممهم من أتصيف 
حادم ى ب لمكن أ الفح . ولسكن هؤلاء قلياون في حجاتهم . وف 
ذلك يقول مصطن كامل فى مقالة له بعنوان ( سفينة الاسلام ) نشرت ريدة 
اللواء فى أول ١‏ كتو ير سنة “اء ا 

« وخليق /الأتراك أن يذ كروا كلة حكيم من حكاء أورديا الذن ألضفوا 
المسلمين والاسلام حيث قال : + المسامون فى فضائليع أ كير الأمم وأفضلاة 
ولسكسهم دون الغربيين فى قوة السواعد التى سلحها العلم ل قوق أ عله 
لاطاهر القلى الشريف الاعتقاد » بل الفوز للقوى البنية » وههما ارق التلوع 
الانسانى فان القوة المادية تق فيه أشد فعلا و تفوذا من القوة المعنوية. ظ 

( الجامعة الاسلامية ) إذن لييست ف الواقع إلا شعوراً عام لدى المسلمين 
جميعاً بالظلم ؛ وشكايات متسكررة من وقع هذا الظم » ورغبة عامة فى الهوض 
بأمهم التخلص الأبدى من اثاره إلى الآيد. 

وجول هنذا ال “دارت القالات التكثرة الى انشرنها جر له الل ادق 
موضوع (أوربا والاسلام ) وسعود هذا اللحث إلى تسل الحديث عن هدذة 
لقضية الحامة فى قصل خاص من فصول هذا الكستاب عنوانه ( اللواء والاسلام 
والدولة العلية ). 

ماك دن ققد كان لهذا القمزر العار من عات أورو] عير الأشلم 
أعمق الأثر فى مصر . فقد رأينا الاحتلال الانجايزى فيها يسىء الظن بالمسامين 
إساءة بالغة : ورأينا المصربين من جانبهم بضيقون كثيرا مهذه الاساءة ارالعة 


0 من هذا كه أن الحياة العامة فى عر ااي دا الشعور الذى نتحدث 
من ذلك - مثلا - أن الاتجليزكانوا فى وفت'ما يقص رون الوظائف 
اشكريرة على القرط 55 عيرم دن أهل ور 34 وحن المساددون وفع هرل| 
الظلم » ومن هؤلاء المرحوم حافظ ابراهيم تاقد ليث زمانا طو بلإخاول| طفيول 
على ( وظيفة ) يأ كل بها العيش ؛ فاما لم تتيسر له نظم قصيدة أوطا: 
سهمت إلى أن اكت انتما الدما تا أعقيت لو "انها 
لحى الله عبد القاسطين»الذى به 2 يدم من بنتياتنا .مائهددما 
اذا شيّت أن تلق السمادة بينهم فلاتك معريا ولاتكسالياً! 


ا اننا 


أيا ما كان الأمر فقد كان دفاع الاواء عن الاسلام بمثل هذه الحرارة من 
عات معيطق كامل بدو عاص ندحة دور كشرة. هنبا زور حركه 'الاكا الى 
0 فُْ العروين فنك لقا م بالعقل ادرو اك » وكانت نتيجدة © لجبود 
المبشرن اق عت وترعر عن فى 0 الاحتلال الأحن دن : 

وعندى أزه لاجال لاشك فى أنة لولم مهاجم الأورونيون الاسلام عبى هذا 
النحو » ويسخروا دن عقول المسادين إلى هذا الحد لما كانت م حاجة. إلى تلك 
الفصول الطويلة | لق كتها كل من الموباحى الك والسد عل رسف يفطل 
كامل فىصحت معسباح ادر والمؤيد واللواء ؛ وما احتات هذه الفصول فراغاً 
اك امن تلكا امسق 


ا 


اللقلء التالقبية 
هن م ناة الو عى القومى فى مصر 1 


2 القومية تمتد جذورها فى الأرض و 
شر وعبا فى الحو . وكانت قالوب الشباب مبوى إلبها ؟ عرو من لجال الفلا ى إلى 
1 النبع فأخذت الشءوب المغاوءة على أمسيها لشعر + | مجع بين أفر ادها 
فن روابط لجس واللغة والتقاليد ؛ وتعمل على لم شعها فى وطن واحد بحت 
ساطان واحد ء حى إذا يلغت مر. ذلك ما تريد سعت :رض ساطها على 
ماعاورها من الأمسم والشءوب . فأَنْشات الأموالصغيرة المغلوبة على أمرها تتمرد 
وتتذمر ما أنشأت الأمه الغالية الظافرة تتحفز وتتنمر . 

وإن المرء حين يتحدث عن القومية فى ذانبا لا جد بدا من أن نال 0 
هيدا سوال : أخير عى أم شير 7 أنذير درب ف أم يشير سلام 7 أوسيلة ف 
من وسائل التقدم والعمران أم وسيلة من وسائل التأخر والخراب ؛ 


مبما يكن من شىء فقدكانت الروح القومية -- كا يقول « رعؤى ميور» 77 


أستاذ التارسخ الحديث تجامءة منشستر - من أقوئ العوامل السياسية فى العالم 7 
عندما اشتملت ثار المرب الكبرى ,التى ساعدت على تفتيت الامبرامضلورية 
الثمانية وقوضيت أركانها » وذهيت بسلطانها » وحمات ووب البلقانية على 
الكفاح , فسعت التخلصمن أيدى الأثراك.؛ وأعاتتها الدول الكبرى بالسلاح 
والرحال حتى كتب ا الظفر ينها بعد نضبال شاق . 

م لبت شعلة القومية أن عبرت اليحر ؛ واتتقلت بسرعة ابرق من الغرب ٠‏ 
إلى الشرق ء وأَخَذ الحلفاء -- خدمة ما بيج الخامية يدقمون العرت إلى القر ف ” 
على السادة التركة . 

أماقى معر خاصة فبقول ارون إن القومييحة المصرية مرك لتق ” 


ميرنن: 


عد الح 
0 --كانت مر فا اول الظفر حظ من الاستقلال انان ء وتعددل 
ففيكا عل التخاص هن الى 50 

و لعا ثبة من عساحل القومدة 3 به دو في الأطو ار الى مرت بها القطيدة 
المصربة منذ أطلءت مع ر إلى نبل خريها واستقلاها وتلغ هذه المر<لةذروة قوما 
فى حركة معدطق كامل وفى الثورة الوطنية الكرى إلى كادهًا سب هد زغلول 
سئة 19155 . 

ولعل إقدام الحسكومة المصرية فى أ 0 بر سنة 1401١‏ عل إلغاء المعاهدة 
الارز: به المصرية الج 0 متسدة"5 ١‏ أحدث مظبرمن مظاهرهذ| || كفا حالقوئى 
الأرير » وهو الكنفاح الذي ريد أن ا الله ا ا 0 خطاه ؛ 
نر قله عدا روعي قوتي فى مصر 7 ظ 

صحريح أن مساق هل 15 الحقيق لخدرر القرة: الغرءة دلكن 
الذى لا شك فيه أيِعا أن هذه المركة ااة ى قام بها كانت مسبوقة بحركات أخرىئ 
لا يمح إغفاها » ولا ينبغى للمؤرخ الحديث أن همل ذ كرها 0 
عن هله أخر 5ه القومية : 

حدث المدرو عاض فى مد ؟ انفاعن ليد لى ويف دين 207 
ظ 0 حدرئه ا 

. كانت الأرض قد جرت . وكاز العاماون عل م الاستعدادالبد, 
سه |: 00 تسير على الأفراد أن رسل إلى مضر 
باذر خب الوطنية المنتظر مصط كام ل )١(‏ : 

والحق أن تاريخ الوعى القوعى 0 أن برجع عل الأفل إلى بدابة 
القرن اكامن عشر وطو القرن الذىئ شيد نشامل د عل : وقد وفق هذا العاهل 
العظم إلى دل جدش من الفلاحين المصربين و5 كان الثوق العسكرى الذى 
بر قل له أوا لكك الفلاحون يثير فى تو سوم العدزة والاباء والشءور. «العظية 
واتكبرياء . م جاءت فتوحات ابراهم وما أبلآه الجيشن لسر الثلاء الحسسن 


)ريده الصرى فى ١‏ مارو سنة ١ه ١‏ 


ل ع ع 


مااغنه 
فى جلة الشام زد هذا الشمور فى تفوس المصرلين قوة . وتبعثا فوم الوطنية الى 
ل خف على المؤرخين لفرئّسيين»فأشاروا فى كتبهم كثيراً البها . 

م يأنى بعد ذلك رائد النبضة الحديثة فى مصر -- رناءة رافع الطبطاوى 
فيكتب فى التارئم الصرى القد » وككتب فالتربية الوطنية » وتتردد فى كتبه 
نعان د يدة من هذا القبيل » ويصف لنا المؤاطن الصاح من هو ؟ وماذا عليهمن - 
الواجبات التي يقوم مها لرفاهية مصر والمصريين * ويبدو هذا كله جديدا كل 
الحدة على الناض إذ ذاك لأمها أمور لاحجدون ها نظيرا من كتا با تالشييخالجبرتى 
عل قرب الءبد بيئه ودين رفاعه . 5 لظير من بعده على مارك ء» ولذلك كتان 
العظيم « الطط التوفيقية » وتظهر فى ”ضاعيفه الروح المصرية » والقوة الوطنية» 
ولصطئع فيه ألفاظا جديدة على المصر لين ومنبها اللفظ الذى اس:تخدمه رفاع4 
وهو لفظ ( مواطن ) للتفريق بين المصضريين وغيرهم من الأرمن والأتراك 
المقيمين بمصر . )١(‏ 

ْم يد على مصر فيلسوف الشرق السيد ج بال الدين الأففاتى فبهز الضمير 
المصرى تكلاتة » وى موات الأمل بألقاظه » ورك قى مصر فدور| حدديزا 
هو شعور الأهلين بالكرامة ؛ ويزرع فى قاوبهم البغض الحقيق لتكل استعار 
أحنى ١‏ وبيب قصر ( داسطلة عفد الشرق) أن سق الأمم الشرقية كابا إلى 
اللموض : ويبلغ من هذا كله مإبريد وأ كثر مما يريد . ظ 

ويغادر السد جمال الدن الأفغاق مصر » ولكن بترك فيها رو<ه متمثلة فى 
فر مر أعظم تلاميذه منهم الغات السوري أدب اسحكق » والأستاد الآنا” 
الشييخ تل عبده » والشرخ الاسرائيق يعقوب بن صنوع » والرحل الشعبى السيد 
عبد الل الندع وكثيرين غيرثم من بناة مصر الحديثة » وثم الذبن أشعلوا فيها نار 
الحاسة الشررقية ء وناصلوا فيها عن اللفة القومية والعادات القومية ؛ فزادوا 11ت 
انان جديدة فى تيور الوعى الذوى . ظ 





(ل)رلم كم باق أصول اإسألة الرية 6صبحى سدء هن 9/١‏ اومايعدها 


د ناخ سدم 

وفىي 0 ذلك كله بظرسر عرابى درشربيف ورياض وغيدم من رحال الى 
3 الحدش من برزوا هن دين صفوف الععب » .وتوا ق لوصول ل به إلى درحه 
أعلى فى سل الو عى" القوتى . وذللك مما كاذو | بقومون:ه يبن حين. داحرمن حر كات 
رذ ا مقاومة النغرة: الاح ناوه وللطصيول قز أمالى الشعب المصرى :2ه 
قْ - دسدورى مب وحررة سياسدة حقيقيةتارة » وجدذوحفى بعضش الأحيان 
إلى معارذءة الحا لس عق العرش نفسته فى :سبيل المصاحة العامة إذا افتضى الأ.. 
002 الذى كان اصدر فى ف ع3 ام صخي للا مورء 
ويذهن بالتفكير في ذلك إلى حد المغارضة السافرة اولى الأمره حن توتار وهو 
من اشترى الأجاز مي الوةان لك بقول عله اك فها كشنه إنه أل خن 
أدخل نظم الحم الدسةتورية فى معر “دأول من ألف وزارة مسؤوة فى عود 
!ماعل وذلك قى .مذ أغسطس 40 . وكان الحديو فى هذه المحكومة 
4 

وتأنى الأسرة الماكة نفسها إلا أن تأخن فيا بأنخذ فيه الشعب المصرى من 
عات الحرية الصحيحة وإصلاح قل المتكاى معر . فتراها تشارَك مشاركة 
قوية فى هذا الاعاه الأحي »وج ل العريق كيرا من حقوةهم الساسدة 
التدرج : وتممن فى عاناة المصريين إلى حد أنبا تبذر فيهم بذور حركة انفصالية» 
تنفصل بها مصر عن الدولة العمانية » ولا تصرعح مر بوطة بمنخلة الدولة العلدة :وما 
كان قعمد م على من إثشاء جيش مصرى قوامه الفلاحورت المصريون إلا أن 
بوضح لنركيا والعالم أ جمع أن مصر قادرة عل أن تحمى نفسها بنفسنها متى' ع 
وشانا. و لطع معن أن لستغي اناما فى ميدارة _ اليم : فتكدإن 
استطيع مصر أن تستغى بأبنانها فى ميدان اك ومن اسه سك جه عل 
أيِضنا إلى إرسال البعوث العلبية والمشاركة فى إحباء النيضة المصرية على انحو 
الذى أشرنا إليه فى الأجزاء السايقة من أجزاء هذه السليلة . 

إن تنس مصر لا تنبى لسعيد أنه إننصر.للغة العريية » وقرر أن تكون: 


في وبحدهااللقة ا سعية.وان ناوه من. بعدىء فأعانو اعل | لثاء طيقة ارستقواطية 


في اعم والأذب واي والميضافة . كان لماء ار حك ف البوض بوعينا القرى 000 


إلى هذا الحد . ْ 
٠‏ وخلين ا أن بن كر هنا أده كان من دعاة راط 6 الالفعبااءة. ف ,مصر الاسيتاد 

أحمد لعن السيد ( حاحب الهريدة ) وأن فسكزةه هذه كانت معارضة لفسكرة 
معط كامل . ولكن شخصية الأخير أضيفت على فكرته نوعا من الوهمالقدس 
( بلغة الخديوى عباس حلمى الثانى ) فتشيع لما المصريون فى زمانه . 

غير أن هذا الوعى القوى كان إلى ما بعد كارثئة الاحتلال البرإطالى. وعيا 
مغلفا بشلاف الدنن » أو كان أشيه ثىء بعدورة حميلة ذات إطار روحى جميل . 
وكان لذلك أسباب كثيرة : منها تعلق المصربين بالائر ا كالما نين ونظركل معيرى 
إلى نفنده حتى ذلك المين على أنه عمالى . تم استمساك المصريين بالدين الاسلاىي 
الحنيف : وإعتقادهم أنه لا حياة لهذا الدبن إلا بانحاد الأمم التى تعتتقهة بعضها 
مع بعض . 

وأخيرا نميل .نا الاطاف إلى هذه الطقة ون رعالات وهر فن عاشواق فعر 
الاحتلال البرإطالى » وأخذوا على أنقسبم مقاومة هذا الاطر الأجنى > ومن 
مؤلاء : ابراههم الو يلحىاء وعل يوسف © وفعيطق كامل وقد بفرت. الفكره 
الإسادفية مسبطرة على هذه الطاعفة . وكان طبرو زها فى ميدان. اباد أقوى من 
ظهور الفسكرة الوطنة الخالمية . بل إن هذه الفكوة الأخ بيرقل تولد بالمءنى 
الصبحييم إلااعلى يد مصط كامل . 

ول لقنا ةارع القوي فى مص لترون د كنا منبم مد على وابراهيم 

وعد را جاع ل يناعا الأسر عالت 45 ورئعة الطرسادي دمن ناك 
وجال الدن الأفغاى وغل عنده اديت اسدق وعند الله الندم 4 من وعالاات 
الساكر والعلم والصحافة» وعرالى وشريف ورياض من رحالات العيفوة المبذية . 
كل واحد من هؤلاء وشع بيده لبنة فى بناء الوعى القوى . وكاب تعاونورا 


سيب 
ع إنامته حى استوى له هذا المذلو , غير أن. اذى لآافك فيه أن الأخلال 
البراطاى وما ذنء4 دن صعق شبك بل دن به كل معرى كان صاحت النغزالاً كر 
فى بلوغ الحركة الوطنية إلى هذا الأوج . 


ى إذا قرضه الله إليرجته 


نعم كان ددر اوفين سام المعدم الح 0 ْ 
وأى .بعده انه عباس إساات الحباد والمقاومة ميد هذا العدو و2 عرك 
تشاحنة مع النفوذ البرإطاتى أن سرى الروح الوطنئ .الذئ أذكت“ ناره ظروف 
مختافة أفاد منها معط وكامل أعظى فائدة . 

ولك عض الططوات الى عدت لاف اللي لساب عا عر 
ازعم العا مصطق كمل كا تصورها لذا مذكرات اعد شفرق ياشا: 

تعرف عباس حلبى عصطق كامل ( منذ زار مدرسة الحقوق وألق ون 
بدده الطااب معمطن كامل قعميدة استقبال رحب فيها إسهره )١(‏ 

م اختاف الحديو عباس مع كروص بشأن إقالة الوزارة الغبمية فثار الشباب 
وهاج, فرق مذهم ؛ وعلى رأسهم مدص_ط كامل الطالي بالقتوق إدارة جرلدة 
المقطم للوقفها العدانى من الروح الوطى الذى بثه الحديو .. (؟) 

وأمعن الحتلون فى إإذاء هذا الروح الذى سرى فى ص فوف امواطنين 
وراوا :شكال (حكة خصودة 6 ال؟ فما لتقع من الأعالى من المنايات والجنح 


دقام ديف الاحتلال اد طبالا فحنت طور هده الك كواله ذه ويه 


جَ 


اكيرة فى الأوسامل الوطدرة و كديت عنه لمحف ».وعا ندر فى هذا الصدد مقال 

لمصبطق كامل بعدوان : ضواعق الاحتلال : ندد ره مده السياسة الحماررع (ل) 
منذ ذلك الوقت :وثقث عرئ المودة بين الخداى عباس والشا ب الوطى مصطقى 

كامل . ( وكان الحدار راك أن خاط عرشه إسياج من الوطندة ....فقرده اله » 





)00 مذاكر اي ف اعدف ارال لأحر شفيىق اما - الحزء ااثاى القسم الارل ص ٠ه‏ 
(؟) نفسن الصّدر ص ؟» ظ 
(*) فس الصدر عن هلم 1 , 


مخ اس آ' 
وساعده:بالتفوذ والمال . وتعاهدا سرا على أن يعملا الخلاص الرلاد .من الاحتلال: 
فكانا جتمعان مسحذ الشريخ التبرى بزمام سراى القبة . وقد عملا عا أعواما 
طوللة <تئ فرقت نينب] الدسائن . )١(‏ 

وازداد الأمير إمعا نا في سياسةه الوطئية بعد حادثتى الحدود و إقالة ره 
القيمدة 70 واد ذاك افق مع همصب طئ كاهل على تشسكل لحدة بير إ4 من :نعض 
الشبان الممتازن بالوطنية من تاقوا التعليم العالىي فى معير والخارج . فكان ذلك 
ونكوات من مصريين وفرنسيين . وقررت القيام بالدفاع عن مصالح مصر ضد 
الفاصرئ > والكتا ره فى الفحف الفرنسية فى فصر و نارفس بأتعاء مستغارة . 
وكذلك بالاطت الى كان يلقبها مصط,كامل فى مصر وأوريا والتىن كانت تثير 
إيحجاب الساسة وتشجيعهم وهكذا كان مصطق كامل رسول الوطئدة الحدة 
وكان يعمل بذ كائه وجاستهوجرأة تثير جاب الجبيع (؟ ) 

نم ما برح رجال الاحتلال الامجليزى فى طغيانهم وما فنىء الوظنيون مرن. 
عر 00 بأسهم واستسلامبم - حدات الطامة التكرى والكارلة لفل 
لتى صمها القدر العادل على رءوس المان. وانتفع بها الشاب الغرور مصطن كامل 
ونعى مما ( حادثة دتشواى ) وقى الحادثة التي صورت للعالم أجمع بطش الاحتلال 
الذطاى فوصولة ىه زان شيف بلطرر إن در عد اها الاتنادة واه ا 
أبسط قواعد المدنية . ثم هي الحادثة الى ادخرها الغيبطذا الفتى الوطى لتسكون 
سبياً فى سطوع يمه فى معاء المجد والعظمة الحقيقية . فا هى إلا دولات قصار 
حاط] قم هذا الشان فى صحف أورويا ومصر وماضي إلا طائفة مرى الطاب 
والمقالآت ثثرها الك هنا وهناك يح استيماات قمة دلدواي ا مأساة 1 3 
ا 0 المتمدن كله : و أحاطا الفنى ااصرى إلى 0 اطخ مها حدين 
2 القاممة بالاحتلال ووسديا 6 الوحدشية و اطمدرة ٍ! 

نعم العام كله بذيأًهذهامأساةالتى فعابا الاحتلال ىد أشواىفانجى اللاعة عل 

ام الذن! تدرو امن الناحيةالمعنو ية بعدرفءة؛و م لم العالمى لمدعر 


)0 سس المعدن ص ١٠‏ 
(؟) نفس ااسدرصضَ ٠واب‏ ١و١‏ 


0 
وشعروا حرج عظم وام نك الززارة البريطانءة بو مكذ اطاءوة من الاستسجوابات 
البرلمائ.ة أوقعتها فخ الدزج وكان من نتسدة ذلك أن بلقو 1 يد الجباراءر. 
عرشة في مصر وادرت حكومدة فى لندن إلى استدعائه الميا-. 
جنا زود امن عاد ةد نهر ع بد له كدير ل فى تارم الحركة الوطنرة 
الناشئة ؛ و نقطة: ول فى نار الاحتلالالأجدى ضر وقد أفاضن المؤرخالكتين 
عبد الرعق » الرافعى فى بان النقاح الى" نديد عن هده السادثة» و أضلت. البينا 
كك فميل فى ازدياد القطور القؤي 6 لنت انها أموراً كثيرة نس اقطان من 
جمبع دوائره 1ك المؤرخ الكبير من هذه النتاائج اطامة 'لحادثة دتهوائ 


تانج فى على التعافت 11 
الأوى ‏ اشعناد ساعن الس م عابي 
الثانية - إهمام الميرى الماكة المثالة الرعلنة 
الثالفة - تغدير سيامة ‏ الاحتلال الير بطان فى معد 
الزابدة- تاحيى الافدة اعرذ 
الخامدة- تعيين سعد زغاول باشا وزرا المعازاف لعدومة 
السادسة- إستقالة ورد 1 5 اويل عام /ا..ة ١‏ 
السايعة ا تاسدس الدرن لوطل 
وباختصار كان جاح معط كامل فى الانتقام لكرامة مصر من الاتجايز 
فى ماساة دلدواى هو القمة الى بلنها ذلك الماهد الكين . كان اده فى 
القطبية الوطنية الكبرى كان السيب الحقيق فى إسب_تحقاةه 0 المصصر بين تلاك 
ازعامة الى سلدت له حتى فرق هذه الدنيا : 
وسئرئ قى غّون هذا البدث ؛ كا رأرت ق غضون الحث الذى سيقة عن 
ابوشف 4 أن الوطنية المصرية صمدت فى ييداء اباد للاحتلال الانسكلرزى 
دكان ف حدد! الثات المسب رظي من لاك الفو ف ا 00 ومن عانق 
الشون» ا مصم رين حينا 0 





١ح‏ نقلا عن جريدة ل تتندار اجسيان تممه مجلة: العام الاسلاي عن ١‏ 





فلقد كان اللورد كرومر بمغبى فى سياسته التق سعاها سياسة الاصلاح 
[ ورى الأراضيى : واكان الشعت المصرئ عغذى فى سخريته و كه ذا 
الاصلاح الذى بتتاول «طون المصريين ولا يتناول نفو سوم وعقسوطم 1 
وقد عبر عن ذلك حافظ إبراهم حرث يقول خاطا الرزة ددم ٍ. 

ليك 2 كال فين الظم فر 2 فدات ظ 

حواشيه حتى بات ظاما مبذياً 

من عَليئَا اليوم أن أخصب الثرى ٠‏ وأن أصبح المصرى حرا ملعماً 

أعدت 1 (إصافم هلدا وند 2 5 عفن ارات اله تفي وكا 

مام عل ع الجاد وذلنا فاغليتمو طبن وارخصتدي دما 

إذا أحعيت أردى وأجدت أهليا خلا أطلعت. تتا ولا حادها السما 

ونال هذا كثر فى شمر حافط وخره من الجعراء فصر فى ذلك اعلين - 

ع و 

تلك إذن بعض الظروف “التى .أحاطت بالحركة الوطنية بقيادة مصطق 
كامل بل تلك إذن يعض الأمور .الى يتتقى ملاحظها عند الكلام عن 
هذه الشركة اراكنة . والدى لاشك فهآن صلح الترجة كان يدرك كل 
هذه الظروف إدرا كا سايا » وأنه على هذا الادراك السلم بي سياسته 
الذاعية واطارحنسية © طن أت ذلك بوضوح تام فى كده وخظله 
وصحدة. . (باختميار كان مضطلق كامل بر من وراء ذلك كله إلى 
غرضين كبيرين . 

أو لد ح الظفر استقلال مصر وحلاء القوات البروطائية عنها » والعمل 
على إسباض البلاد 0 والأخذ يدها فى ميدان الاصلاح السياءمى» 
والاصلاح الثقانى » والاصلاح الاحماعى ء والاصلاح الاقتضادئ فى نباية الأمر. 

نايا 2 السمى إلى قوية الدولة العيائية باعتار آنا رعمة العام 
الاسلانى كله . وأنها تستطييع أن محدث التوارق. ين القوى الأورودة 
اختلفة » وأنبا مق ذويت فقد قوئ معها العالم الاسلاى . 


امهب لسع «اعياا اين زا كس 03 ٌ 
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حياة مصطفى كامل 


كنا فى الكتاب الذى كتيناة عن < عن يوسق © أمام رل وى ؛ 
كاف صحنى رزق هدوءا فى الطبع م وحمقا فى أغوان النفس ه وصبرا 
غلى حمل لقم . رأيناه ملتما إلى مكنه فى إوارة ]لقن ل كاد ب حو 
وبين ديه اوزاف يكتبا لا نكاد تفارق بله . ولق كك ااأرجل على هده 
الحال زهاء حمندة وعشرين عامأ جاهد فبها الاحتلال ورجال الاحختلال : 
وسابر فى أثنائها الحركة الوطنية وغيرها من. حركات الاصلاح » حتى 
ل نك كلدم 1 

0 الآن - فى انهرذا لكتات 00 أماء شاب نادر الثال كه 
حركه وتقاظ : لا بل إله فى حراكته اللى لا تعرق اراحة فى وفك من 
الأوقات لكالقب من جسم الانسان : إذ هو العضو الوحيد الذى تنام 
الأعضاء. كلب ولا حا وذوق الحواس كايا طعي الراحة ولا يذوقها ظ 
فى ساعة من ليل أو ا 

أجل -- تقد كان مقيطق ‏ تافل من أفته ذلك القلت لنابض دن 
الدوام آنا فلا غرف إن رجلا فى تاريخ مصر العحديث جل 

نفسه _ق” سبيل وطنه ‏ ما حملبا ذلك الشاب : وشق عليبا بعض ماشةه 
ذلك الفتى الذى ظبر نحمه فى مياء العطية” كرا وأفل 0 

دا عاش هذا الشاب حباة إن لم نكن طويلة كحياة غيره من 
الناس : فبى حناة غريضة إلى الحد الذى سلفه ا من الناس. , 
وله سراق غيك هذا القن لا رعلية احد سواه 
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حب الاب ست 
1 2 
“شاي : 


ولد مصطن كامل من أبوين كرمين بحى من أحياء القاهرة اسمه ( الصليبه ) 
ذكان مبلاده فى ١4‏ أغسطس سنة:ءلام؟ ( اول رجي سنة 49ذا ]| 
د كان والده عل أفندئ كد مباوطا وميندسا 3 أدرك عندد بل على 


1 اكير وحمل قَّ سككاء الكارفق والشكنات إلى احتاج | لمها هذا 


الوالى العظم . ثم أدرك عبد عباس الأول وسعيد؛ وأحيل إلى الاستيداع 
فى غيد اسماعيل . غير أنه لم يركن يومئذ إلى الراحة والسكونء بل 
سعى <تى عين مبندسا ملكا توزارة الأشغال »ديق بها حتي أخل 
إلى المعاش سنة لالام1 للميلاد . : 

وكان مصطق كامل أحد أبناء سبعة وابنتين + أنجبهم أبوه من 
زوحتثين اين الأخيرة متعا ع السيدة حورله هام كرعة البوز ياشى 
غك اقندى فيمى . فى والدة مصطق كامل وتوفيت عام 5600 شرن 
عليبا. خز نا عظما ء 1 يذكرها نسنه ا و رسف بماها 00 
فى تربيته ودلشلته . ظ 

ويعنينا أن تشير هنا من إخوته السعة إلى ائنين وها جسن واصف 
( باشا ) وعل فيمى ( بك ). أما أوطا .فكان عززلة أبية ودولى أمره ؛ 


وذلك عق 60د والده سئة كلما وكان مصطلو إذناك: فى النايكطة 


عشرة هن عمره + وآما الثاى -- وهو علي فبمى فكات أواصر الوذ 
بينه وبين أخيه مصطق ضََ أشدها وبق الشقيقان على ذلك حدي مات 
مضصطق : ودعا داعى الوفاء شقيقه عليا فكتب عنه كتايا فى سئة أن [ء 
ذل ممندرا يمتسد عليه كل مؤرخ تمحدئه. ته بالكتابة عن 
هذا الرجل إلى اليوم : 2 
وتلق -مصطق ‏ دزاسته الأول :فى . مدارض ثلاث ى على التعاقي : <- 
هدرسة والدة عبان _ الأول ؛ فدرسة السدة زيلت التايمنة للا واف و 


اد ادن 


حل لإ م ا 


شدرسة الث سة , 
ال نال الصه ا اراس الاتدابة اه لاما وهو 
(ومئذ ف الثالاة عشرة من عمره. م التحق الصى بالمدرسة الخديوية . 
ل ذه ال جد انان درطل 3 أظين هن المد والنقاط مالفت 
إلنه الانظان .ومن ذلك أنه تمد ؤزهر المدرسة الطدررية + إلى 
تأسيس جاعة أدبية سعاها. ( جمية الصليبه ) قبل إنه لم فض عل تأسيس 
ثلاثة ار لالت نعم أكثر من سيعين' عطوا . واتصل أ هذا[ 
بي ناظر المغارف فى عضره 9 وهو على باشا ميارك - وراه وأنح" 
4 ا ومازحه يقوله < إنك امروٌ القيس» ولثيره 3 سيكون عظما. ظ 
ولفك كاذ هذا الوزير العظيم رجلا رذى النفس حم التواضع ؛ 
إستقبل صدوفة و فق مزل احدن استقبال 4 لا يغرق دبن كبيرثم وصغيرثم 4 
بل لفسعم صدره الجميع على السواء . حتى أن تلاميك المدارس كان 
لا .هبون الذهاب إلية فى مكتيه بالنظارة أو فى ححر استقاله المزل . 
ومن هؤلا الثلاميذ معطو تافل . وقد حدك .وما أ رست فى ماده 
هن المواد هو و ثثير من زمالاءه التلاميذ بالمدرسة فلك ر عليه أن بذوق 
مارة الرسوب : والطلق بنفسه إلى مزل الوزير ؛ وشكا إلية سوء لغلام 
كنا 6دااة نت ذلك تعرض هو ورفاروه د كاده النتيحة 0 
لوزير الكبير لمذا الفتى الصغير ؛ وأححب ه وحديثه» ورضخ لارادته » 
فتناول النظام نفسه بالتغيير . وكان من نتيجة ذلك أن لجح مصطق - 
وجح زملادة مءه . رقد شاد الشييخ عن بوسف إلى ذلك فى ذوله : 
«: دخات ذات ليلة .على على اشا مبارك في مرزله - أواقل سنة 
5 - وهو بومقذ ناظر لمعارف : ومجله حاقل بالفضلاء والأدناء 
وإذا مط كامل ‏ وكان يؤمئذ ‏ ثلميذا ,المدرسة الثانوية ‏ بجادل الباشا 
فى آسه ٠‏ ويقرل. له : إتي لآ أطلب مك إلاما دوحدت أنت من ميك 


بوم كنت تليذا مث :وما بدريك ألا أكون عظيا أخدم وطنى غهداً 


خرج |بقدم الاشا وقال : إنى ا 001 بشحاعة هيدزا السك 1 
وياذ لى أن يتك أماي كتير مغل هذه الشحاعة النفسية . ولذلك ل 
أخره عا أمرث اليوم لأجيزه .“ذكان قد ضكر آمره بها طلب: منه من 
13 ؛ وتركه لخاطيه مثل هذة اللبدة © . 

قال السيد على يوسف :.من تلك اللحظة عرفت مصطنى كامل وكأما 
عرفت رحلا لا تاميذاً فى المدرسة . )١(‏ 

وحصل الف عل شبادة الدراسة الثاتوية عام سئة ١4556‏ فالتجن هدرسة 
الحتوق , واختارها يومكد « لأا مدرسة البكتابة واططاية ومغرفة 
حقوق الأمم والأفراد 1 © دك ذلك فى خطات كه إلى شضئة عل" 
فبمى فى ؟١‏ يوليو سنة ١451١‏ . 

ولعد سنة واحدة من التحاقة بمدرسة الحقوق شغل الفتى نفسه 
كذلك بمدرسة المقوق الفرُسية » وجمع بين المدرستين واستطاع الحصول 
على شبادة الحقوق من كلية نولوز فى نوقبر سنة ١854‏ وعمره إذ ذاك 
عشرون سنه فقط . ظ 
اممرق * 
تلك هي ماحل التعليم التى ع بها مضطفى كامل » وتلك حدود 
ثقافئه الى حصل عليها» وهى ثقافة قانونية أضيف ليها مع الزمن ما أغرم 
به الفى منذ تعومة أظفاره من ميل إلى السكتاية والخطابة والأطلاع فى 
كل ما يتصل بالتاريخ والأدب والسياسة . ْ 

(1)عيد اارحمن ارافنى : مصطني كاملص ٠‏ ” 





0 

ولحل هذا التدر: من الثثافة :كرت فشتكا بن الف وأظرالة من 
تعلدوا مءه فى المدارس الثاوية ومدرسة الحقوق . ولعل ذلك بعض ما لعنره 
الحدو عباس من قوه. فق مصطق كمل 2 وأيأاها كان الآمر ذن أساس 
تعليمه لم يكن فى الحقيقة غضريا مفرطا فى عصريته ». بلى لعل أفسكاره 
كا أقرت إلى التقليد الشرق مما يعتقد ا الناس »© (6) 

ومن المق أن يقال عن “هذه الثقافة ألِضياً أنبا صادفت أزمناً خصة 
ف هن هذا الم د لسن محا نولغ فى وصف هذه الثقافة أو تي 
وصف ذكاء مصطق كامل فلذى لاريب فيه أن هناك أسسابا أخرى 
أعانيت عل الدع الفى ولقرفه. كل أذراك 4 وخلنك فر شاا .سر 
لازعامة . ومن هذة الأسبات على سبيل المثال ب ما جبل عليه الفق من 
الشيامة والاستقامة ؛ وهرت الصسدق والصراحة 4 ومن الأعدار بالنفس 
والكرامة إلى: المد الذى لمدر نوك فى مجتمع روم من أط : 
المدريدة كالجتمع المصرى الذى خم عليه الاحتلال_البريطاى : 

كانت نفس مصطق كامل من طران خاص من النفوس يشمب» العلماء 
500 وصاحيبا رجل رحب الخوان يتطلع داعا إلى الخارج 3 و 
تكن نفس معبطن كامل: من ذلك الطراز الذى تسميه العلماء عمرع مومعو[ 
وصاحبها رجل ينطوئى على نفسه ولا إسمح ها بأن ممتد 0 ولا 
بح ا أن لطر فى المترعات الفامةة ظ 

(دمن م شغفث الفنى ميد لدورفة اناده بالاتص ال بالناشض فهو فى 
المدرسة الثاونة رئيس جماعة أدسة #طت قبا 52 لاا ولك كشن 
بنشاطه فى داخل هذه احماعة الأدية حى برق من واحجيه غشبان الجمنات 
الأصريكية أو الأوروية الف افيد من طران جعيتة © وى دري انه 
الحقوق ذو نشاط واسع لاحد له :“قبي عنا صاحبت غاة مدرمسة 








19) مذكرات الحدرو عباس م نعرت بجر ينه الصرى بتار يخ ١6‏ مارواننة أهبة) 


سان العديت عنا : وهو حينا مولت رولية اتأرظية متليدة كرولة 
(فتح الأندلس ) ء وهو حيناً ثالثا كاب صحقى إصل الاهرام والؤيد ‏ 
تدتما لا نه ؛ وممدها نا راءة : َّ و ار الأفى لا رضيه كل ذلك النشاط 
الواسع المدع ولا يقنع نه ؛ جتى يرق وهو مختاض إلى الاوادئ العامة 
والخاصية . حيث بجتمع دلت فالكراء » ويستمع إلى كلامبع و<وارثم ء 
ولا يبيب من إقحام نفسه معهم فى هذا اديت أو اطوان . 

ولقد قبت هذة العاذة ملازمة له حى انتقن ون هدرسة الحقوق 2 
وذرج إلى الحا أن العامة ومع شادى (١‏ ييه نازى فاضيل ) ونادق 
اطيف باشا سليم » فطار الجنا وكان له كتهما شأن ستعرقة فيا إفد 6 
أن عع يظايور السيد تيد الله التديم بعد اختفائه طويلا » ختى خف 
نفسه إلى لقاء هذا الرحل ٠‏ وقدم افة اليه 6 وكارك ذلك ّ 
“كحمذدء وإذذاك طفق النديم يقص على هذا الطالب الصغير من اننا 
الثورة العرابية مافيه عبرة لأمثاله ٠‏ وانعم لغاب من أحاديث النديى مواقع 
اخيطأً الذى "تورط فيه زصسماء الك لذورة سك بده على مو اضع 
الخال 3 اغاطة التى سارت غليبا » وعرف أن هذه الثورة العرابية 
ارنلكيت مان كبيرين :اح 

ا ل ثلاك اطوة العميقة التى أحيدنرا زعماء الذورة بيهم وبين ولى 
الا زهو ومشد الحدو توشيق . 

وثانربما :ح اعاد زحماء الثورة على قوة الحرش لاعلى قوة الشعمب» 
ولمى عا قرة الراى العام ف مشر . 

عرف مصطق كامل 0 الثورة العرابية على هذا الوحه »2 ووعى 
ذعته هذه العيوت عدا 2:7 , الى على شه بيد ذاك ألا يقع قدا 
حب ار 


وفكذا تلق الشناب 3 معبطز كامل أجل درس وأافنه على النندم فُُ 


داه ل 


: يه الوطليه . بل عكذاكان الندم اسنتاذ] مباخراً لعبطن كامل فى مدان 

أسياسة المصرية . بل هكذا أتاح اللقاء .الأول بينها أثمن الفرص ل ذا 
ب لطر عل اند قير من أساليب الامجايز وحيلهم وألاعيريم . 
دنم على يديه كر من دسا أسوم ل اليم قمر عرد لقت 
أظفار ثم فى رشمتها . 

على أن الأقدار 0 أعدت .هذا المنى ا لبكون صحق فته الى افترع 
ادق فترانا عنانا ويل ذعم هذه الأمة فى مرحلة مسكرة من مراحل 
حباله ريخت علده بفرصضة من أعن الغرضص إلى أعانته على الوصدول إلى 
هذه ازعامة حتى سلدت له فى مدان المصبحافة وميدان السياسة ب ولعى 
بده الفرمية الاجم سياحات مصطق ال في زبوع أوروبا ووقوفه 
على الهضة السياسية والهضة'العابية والهضة الاجتاعية فى كل بلد من 
بلاد أورويا . ظ ظ 

ذكان تسمل فى كلد عدا الى 5 رار بلدا من هده ال لاد 
الناهضة شعوران قويان : ها شدور الزن والأسى على بده مصرء وقد 
احاات بها ظروف سياسية مولة » واحاط بها الخبل والفقر من كل ناحية » 
وشسعور الغرطة والغيرة من هذه البلاد الاوروسة الى خطت خطوات 
واسمة فى سبيل الع والم» والصناءة والتجارة والحطارة .لقد كان الفتى 
كي وقعت عينه عللى مظبر مرت مظاهر الرققى فى بلد أوردق انتقل 
ذهنه إسرعة ابرق إلى بلده مصر ودفمته الفسيرة عى بلاده .إلى كتاءة 
وقتال يدفع به إلى صحيفمة الاهر ام أ َو يد أو بدفع و 
إلى صحيفة اللواء فيا بمد . وفى هذا المقال بامس القارىء كل هذه 
امعان الى أشير إليها» ويدرك إلى أى مدى كان هذا ال لان أن 
إاضيع من حياته دقيقة واحدة لا يءود منبا نفع ما غلى مصر . 

ومعى ذلك أنه إلى حاف الثر دية المدرسيهة والثرمية المتزليه كانت ع 


باه 


سات 1 أفوى هلها ف تنكاة د الى / ما نفس مصطة! 
كفل 6 دا الفاسه فى عدي اك 2 لعفلا الرعال' في عصره » ومنا 7 
رحلاته المددة إلى البلاد. الأوروية وغيرها .. ولكن ليس معنى ذلك ”7 
0 شان الثرمية الزلية أو التربية الدرسية كاد ب كس 
الأدل آلا كانت رية سحيكة مر كل عراف قن راح مس كار 
يفدى أولاته كل جين قفص الأبطال وتوارح العظادء إلى آم مالقة 
ذكرها ولدها بالجيرء واعترف لها بالفضل- فى جميع صراحل حناتة + إلى 
اخرة أشتقاء دغر أشقاء كان لعضديم ملل عر العض 0 و اكااو] لا 
أعلى للحب . وباختصار لم تكن هذه اتربية النؤلية من ذلك النوع الذى” 
يلق فى الأطفال عدداً من المقد النفسية تورسهم اللوف أو الجين أو 
الحناء الغبار أو التقمة على اجتمع . 

وفى غرة شعبان سنة ٠٠١‏ الموافق ١6‏ فبراير سنة ١5”‏ ومصطفى 
كان فى اتاسدة عقر .ا حر أصدر دعل الذرمة > وقال إناع1 
أدمة 18 لة مدية لمادر فى جزاة كل شر غررى” , 

وإنه: ليافت لظر الباحث ق هذه الحاة حر ما : حب 

أن تمثر أول جه مدرمية ردت فى فصر وأن عباخي] تولى 
تحررها بنفسه كا تولى الانفاق عليها بنفسهء وصرح انه أنشأها لخدمة 
لتافستين 00 أو الربح المادى ء وقد جعل شعارها الذى يكتب فى 
حدر كل عدت دن أعدادها « حبك مدرستك حيك أهلك ووطتك »6 . 


نبي 


ولعل هذه العيارة الأحرة 0 5 1 لذن عن نس كد 


الشاتث . وهى نفس طسة لعرف معنى“" الب » وتقدره حق قدره » وثتخذه 
اا تب عله اياف 

والمق أن من يعرف كيش بحب أهلك وذوبه » ومن إعرف كيف 
غاص لماشريه فى الميط الضيق الذي بعيش فيه يستطيع فى المستقيل أن ٠‏ 


بكون خلصاً لمواطنيه جميعاً فى الحيط الأوسع الذى لضطرب فيه النان 
جميعاً » وهو الوظطن 
د تن 

هكذا كانك إناء ارخا الذى لتكيم غنهء وهكذا كانك الظاروف 
ا أحاات له . وهى ظروف سعيدة فى خملتبا» ومن اشأنما أن نان 
رجلا مشرق الذهن » عظيم الأمل » قوى الامان » 00 الأعر اذ بنفعه إلى 
الارحة الى أشريا النبا . 

والمق -- لقد رزق هذا الفتى نفسا تعاف الذل » وتكرة الضيم » 
وتنفر من الدس » وتفهم ا امة الالسائية على أ ذه رحن اختاننا 
فقا عمى المساواة .ين الناس © وغل الدتن اكلالا لا حل اله , ولنا. حن 
فض فى الحديتك عن أخلافه أن لستكن فق ذلك أذوال من عاشروه 
وعرفوه . واستطيع أرنف قبي من أقوال هؤلاء أن الفتى كان معرونا 
تلحدة إغانة ما تنفد وقوه اسممنا اراي الذى راف والعرة 
الغديدة على الدين 230 الحد الدى عن كه كر من شبوٌ الأزهر 
فى زمائه : ١‏ 
أمنا عزيمة هذا الفنى فكت من القوة بحيث تتحول الحبال عن 
مواضها ولا يشدول ؛ ويتيرت الباس. إلى قرس غظاء اجال فى رماله 
ولا ييزعزع. 

ولقذ عت سه وهو ف السادسة عثرة هن مره إلى أن ولف 
الك 4. و بؤسس اتتمسات » وياق الخطب وركنك ارسائل وينشىء 
حلة » وهو مع ذلك يظلب الحقوق فى مدرسة ماربة وأخرى لبايةء 
ويناقش الخصوم ء ويفند الدعاوى ء وجي قاوب أغل طقته عل وحدة 
اشوى 2 ولشححتفل لويد السيتل وضع أساض هذ! المناء العظيم . ( )0 


(؟) مصطى كمن اذا فى 4" . ربيعا على فهمى حب ح م_ ضيرم ' 





هة4 ب 

وإذا كانت هذه عزمة الفق فى تلك السن ا ظنك مها ذم بعد ذلك ؟ 
أما إمانه برسالته فقد كان شيعا عحييا. لا يذ 5 إلا بامان الميفوة من 
الحلق :وحم الأنبياء وارسل» ومن خلغوم من صفوة البشر دادى 6 
الفطية. واللكداء ونادة الفكر وسادة الأمم . 

انق إل ما كده هذا الموارئ العظيم ممطق كاف إلى أده 
اروحية مدام <ولييت آدم فى الثانلى عشر من شبر سلتمبر سنة 96م١‏ 
وف المنة الأول من سى حباده - فال : 

)0 إفى ال نا ولكن ل أماللا لاع . كانى رك 
أوقظ ق مصر الحرمة مصر الفتاة . هم يقولون إن وطى لا وحود له. 
وأنا أقول با سيدى إنه موجود ؛ وأشعر بو<وده با !مس له في نفسى 
ف المت القديد الذى سوف. يتبعل كل حب سواه ) وساجود ىق 
سديله جميمع قواى وأفدىه إشبانى وأجنا له حاق وقفاً عليه . 

وحقاً لقد كانت مدام. جولبيت آدم خير من يقدر فى الفتق ذلك' 
ااروح الوثات » والقاب العامر بالاممان » والنفس الى" لانظير لما إلا فى نموضس 
أمثاله مرن عظماء ال حال » وانظر إلى هذه الآم ازيدية كت ندل 
هد| 0 فتقول : 

إنه تجاهد ككل العبور والأشكال ضد اليأس والقذوط » وهدم 
عده 00 اث يشؤون البلاد » وحد الإطنسية الضعيفة - تلك الاانات 
القلات الى مدذ مصر 5 -بدد فرلسا فسا وااى "فى أشد” خطرا فى 
الأمم من المغيران علما . )١(‏ 

وإلى القارى: وصفاً لخديو عباس تناول فيه طرفا من أخلاق ذا 
الى ححيث قال : - ") 

كن افق خلع عليه الشات كل نعمة ؛ بما ذبها نعمة 0 المقدشس © 


01 - المصدر السا بق « لارافمتى 6 ص هه 
(؟) - مذكرات الدبو غباس ‏ حريدة الصرى بتاريخ ١4‏ ها وو ينة ١١51١‏ 





روكذ فك اثر الحياة الروحية على الحياة المادية » وكان. حديث المسد 
بذلك البسلد القديم الذى لم تكن هالات امد ترتفم فيه إلا على 
اغيور ؛ وكان لايرف شيعا من الواضاعة وانساومات الساسة كان بسرطا 
ومسةةما و مظورهة الاطيف ات 0 0 اي يه لكل 
الأحاسيس + وقلت حساش لكل لزان ارقة والككان. 

وكد زازه لله 0 7 كات دلاغده ية وحارة 2 وكان 
أسلوبه الرشيق العامر بالصور ينتقل من البساطة الاميلية إلى بلاغة 
الأطيت نيب المصقع | عام دق اول موهية الاقناع » وسيحر الاشعاع الذى 
يؤتاه الدواريون: والأنبيا, » و كان الح الذى ,ك5ء اوطنه ينع من 
اسة ل" تعقده سدطر:ه على عله اخ ظ«( : 

على أنه كان بالدى صرب من اللتكراء كان رى الطارها أحانا 

حدثى شقيق له قال : (0) ظ 

« زار الفقيد إجلئره فى شنة ١5١‏ . وذلك عقب حادلة دتشواى 
المشوورة وانتعباره عل الاجايز مما كع من لقا لات عن مون الطب 4 
وق اخلرة وكك علية سيل من م اسل , الصدف » ومن حال السناسة 3 
وطات رئيس الوزارة اأبر يطاندة سير (. هارى ا 0( 11 يا بله ! 
كان من مصصبطق كامل إلا أن حدد اله مرعدا لما بعد أشواع من 0 
المعمرى بنفسه ووطئه إلي حد أنه محددارئيس الوزارة: البريطايسة 
مثل هذا اموعد . 
ظ ومدى شد فق الفقيد حدني كذك 0 حدقة رد ف فاه ف 
الصراحة قَْ 00 فقال 0 ذهت مصطق كامل وما إزيارة ندر هون زغلول 





(1) هو الاستاذ حسن حسنيكامل :. وكان هذا الحديث بداره في 8* ناير سنة +و.ه؛ 


اك 


فى منزله » وكان عنده عدد من سراة القوم » منهم عنانى باشا ء ومظلوم. 


بأشا 4 وعنك الخالق روت باشا 6 وحوسين رشدفق باشا 5 واجاعيل صرق ل 1 


باشا / وفتحى زغاول ياشا وعيرثم وحين دخل مصطق كامل سم على كل 
وإاحد ممم بدا سك . وأما حاء دود فتحى زغاول باشا م شأ مصطق 
كامل أن بمد له بده قاثلا ,هذه اللبدة القاسية  :‏ 

72 إن هذه اليد م من أ وضبع 2 دل جلاد دلسته وات 6« 


إشارة إلى ماهو معروف من أن فتحئ” ناشا زغاول كان «أحد اعضاء "١١‏ 


١‏ الك المعروعية © الى حكن عل سانا اللاديها. 
على أن هذا الاستعاكء أو كلك السكراء اا كانت تخدر فن الفى 
تتبحة رطيه » والثورة الى قُْ نفسه » والازاج العصى الذى لم يفارقه ل : 


أدرا . ومن هنا كان مصطفى كامل كثيراً ما يبدو للناظر اليه شاباً عليلا. 7 


وق “فيه لزرة وفطت 2 رق خلقه عصان و2زه » وف راسة تان رتلف 
ولقد عبر الحديو غاص عن ذلك حيث قال .: 
ذ... وقد أوشك مصضطف كمل أن يعدو ذات لحظة ضبحية ازعو" 
الذى يتريص يكل أو لفك الذن يقودون ااي بلاغ6م ولحسون كك ظ 
معلقة بأفتكارم 4 
تم قال : كان هذا المتضرم فو سلاذة الذى كدر له أن عوت ى7 
رة العمر قبل أن يتاح له الوقت لكيح جاح ججاته يقليل من 
00 قد حصل على معظم ماعى من رضاء عن ذلك التحاح .: العحيث 
إرسالة الوطنية . وما هرن ريب د قد تمل بعض العُول شحاحه . 
ل أن ذلك الثول كان فل 2 1د حكة الشيخ على يبوسف لكان 
ذلك قد خدم قضبة البلاه فوق ما خدماها متفرقين . )١(‏ ظ 
فيل إن مصطفى كامل وصل فى بعض رحلاته يوما إلى الاستانة » 0 


ؤس مذكرات اد بوى عباس الى شرت بحر بدةالعرى بتاربخ ١5‏ ماو 15814 





ا «نفسه على الساطان 1 الساطان وفاديه : وأهدئ النه هدية عيئة 
وكان ذلك فى ا 0 بر اسنة 1/85 , 6 عرض غلده الساطان أن دشحه 
ف الأوعة ولشكن الفات الإغتدر اط رادت دعن فول كي فى 
ذلك خشه أن مه التاسن أنه إعا جاهد ما ماهد فى سبيل مثل هذا 
الفغرض . ولككينه لما عاد "إلى مصر لامه أصدقاؤه فن ذلك وقالو" له إن 
إلى فى العرق” توددون إل أصحاب الألقاب ؛ ويرمقونهم داعا بعين 
لمهابة والاجلال . ومن ثم هيأ الفتى نفسه لقبول ذلك مق عرض عليه 
الفعل متحت إه فرص وا ما كان فى سكا إن أنمي عليه 
الملطان رعية المان مدتضار معطي يلق كالول ع رما ها كاز امه 
5 ين أنعم عليه السلطان رتية الباشوية دكان الى إومكذ فى 
الثلاين من عمره فقط . 


ظ الفصك الثان 
العقدة لما أسرة م 3-9 0 


خم على البلاد المصرية ظلام كقن عقت القرزة العراسة , وسرت 1 
درحة اس ضرع يرد الاجتلال ال يان : در كن لناب فى فصر اك 
حياة فقدوا فنا الأمل ق. الوص فى هذه الدولة القوية الق اذلت 
نفوسهم دنفت زحماءثم » وحالت يبن هؤلاء وين قيادة مواطنييم 
إلى الحرية . ظ 

فى مثل هذه اللحظات نرى يد التاريخ وقد وقنت وققا- ما 0 ظ 
التسحيل أو الكتابة . ذلك أن حياة السكون لا يكنتب التارتخ فى وصفبها: 
غير سطر واحجد. وحياة الظلام لا يسحابا التاريخ .إلا بكلمة واحدة . 
ويِظل الحال على ذلك حتى تنتقل الأمة نمسا من الظلام إلى النور » ومن 
امكرق إلى اله د فين لنوم إلى النقظة ؛ ومن الذل إلى المزّء ومن 
المضوع إلى القري» ومن اباس إل الأمل ومن العمت: إلى الثرة . .وهنا 
رفع التاريخ بره خررةة اخرى © و تع 00 اكات "من اسرد قى 
وصفث .هذه: الحركة اتى ثفات الأمةره والأمل الذى أصبح تَقُمرها . أو 
الملد الدى تق تكله لتحفيق هذا الأمل . 

ذلك مالفية امصر نقد طر فنا الشات مصطيى<كامل انتد قرم 
من سكون هذه الأمةء وانقضاء مدة طال فيبها استسلام هذا الشمب 
الأعتتدرل., ذلك هو الأسان الأول الذي يتفي المورح الملسف. أن 
بدى عله رأنه ف مصانى كامل وق جركته الى قام مها . 


ممادء لشره العويرة الا 
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© نمه 


1 تألفت .له هذه العقندة الساسية المامة : وما هى الظروف الى 
أعانت على تأليف هذه العقيدة الى ملا ؛ ت قليه؟ . 
عرفنا كيف ذثأ النتى ذشأة سليمة من جينع جوانها فى البيت » وفى 
الدرسة وفى المجتمع » وعرفنا كيف أن تقس هذا الفىق لم تكد لظ 
من الصور الي مرت بها غير حورة وإهدة. فى اصورة هذا الال الذى 
بات علده قومه؛ وطورة هذا النأس الذى خم على صدورهم » وأفقدهم 
الرحاء قى. احلاص من عدوهم . ولا ند أن لفق كان يوازن ين هذه 
المورة ‏ الككيرة المرنة وصورة مصر الناهضة المسرقة على أنام عد على 
زعاي وسعيد واجاعل - فلا تسى أن فاك القد كإن فقراها شه 
عليه وعلى أخونه أعاداث ذلك الجد الذى شهك ينفسه طرف هذه . ظ 
وهكذا كان ( المت ) أدل مفتدر من المصادر الى «استيد ما 
الى عزءا من عقيدلة السام إلى اقرط ظ 
كان السبد عيد الله النديم مصدرا كانا فد فلك الصادر © 
ض حر ما أقرنا إل ذلك اق فصل مد 2 مدر الك لزع لشرة 
قر الدراسة الخاضة . حدت عل الى ل شقنيية فقطر كاي لل 7 
إنه حين استقبله فى الاسكندرية عند رجوعه من تولوز بعد ثيله 
شهادة الحقوق وجد مءه ضمن متاءه صندوقين كييرين مملوءبن بالكتب . 
القديمة والمديثة فى تاريبخ المسألة المصرية وسياسة الأمم . وفيها 
مذ كرات بعضها لشكبار السياسيين » ولعضها من مكتبة باريس »© ولعضبا 
من وزارة الخارجية الفرنسية . ولعد أن استقر به المقام فى القاهرة 
واكتل إلى مزل استاحرقة اعائلة كان لاهنا درى الكت ولك ان 
الب أجغرها ممه وقد أرك عل هده الراسات كان لآ رالةى 
دور الدراسة » ووضع زناجا العمل سار عليه . قكن إعمل نوما مانى 
ساءات فى مكتبه. 6 , 


5 3 الأيام لساب مصطق ا وفاعورل أه بأب 0 معيك 
'سياسى قى ذلك 00 وهو الماتدىئ الذى كان بعقد فى « دار لطيف 
حلاء الاجلرز عدبا لعكف 1 ف عل الّوة شك .ة قمنا إلا لعمل 
:عام ء وهر الدعوة هاافى الجارج ؛ والاتصال بالناسة الأدرويين» 
وقراءة ل مكدون فى أقضاا الأمم ه ومعرفة نوايام و بلادنا . ففتح مصطق 
كامس عه بقية عل هذه الحقائق الغررية التى كفت لمق وكاىا 
.هو واحد من أنطال الاتاصيص المعروفة باسم الف ليلة وليلة . فشاور 
مصطفى كامل ‏ حلمه الذى :وق معة إلى أن مات » وهو أن يمى. فى. مصر 
اطرمة صر الفتاة 0 )0 
السراود والد م مزل 

ولكن 1 هم دن ذلات آن الشعب المصرئ كله 5 يشكر على . 
هذا اللحو ,أو أن ا من" الممصر بن كاب كانها كرون هذه الساضة 
5 او وافع ك3 الشعب 0 لعمهرهة موحةه اباس الذي نينا ْ 


عمها 4 0 غارمًا ف أحرازة عل الزماء البق غادوا عن لصمره م مه 3 
وحن حين تنظر ف اخالة معر منذّ قام فيا الشاب مضبطفى, كامل معلنا 





جباده لأول مرة فى حيا:ه عام ١458‏ تجد المصريين وكأسم اتقسدوا 
اذك الا لخادل الاحنى 0 هده الفرق : 
فرقه رغ اكد فق الاستسلام لوقت إلىن هنذا امحتل لاحل يما 
من الفرص. الى تفرض عله ترك البلادو قداو عنها وكفى اله الومتن لقتال . 
وفرقة ترى الخخير فى مصانئعة العدو. فقد يدرك المرء بالحيل الا ا 
مالا سبيل: إلى إدراكه بالعنف والقوة المادية ٠‏ 


2 


3 قدي رضوان الدابي 3 0 حر ده | الاهر 0 | تحت عنوان 0 ابشهب دن‎ 53 ١ 


2 


وفرذة زى أن تحن اه رس وراف لدعدات السباسية الدولية ٠‏ 
0 و الاحداكت إن د ال 6 ولمل ميزان هذه الدول أن ميل ٠‏ وهنا 
رفع مغر صوما «طاب الملاء ٠‏ وقد عد دن الدول القو به دولة تعينها على ظ 
مطامها ولساعدها على أدر اكه , 

والعكنت هذه الصورة كا فق دعن افتتى ء ولايل 211 أطال 
التفكين فى كل واحدة متأ على حدة . ولسكن كه هداه إلى أن اليأس 
فى ذاته ليس ذطة من الططط التى تؤدى إلى جاح أمة من الأمم ا 
هداه إلى أن المصانعة فى ذاما لا حدى شيئاً أمام ل ار العدو الذى 
فرض نفسه على البلاد , 

وإذن فليس أمام الوطن اله خلة 00 فقط » هى جاهدة تدرف 
داخل الملاد » وجاهدة هذا العدو فى خارحبا . وذلك هو الرأى الذى 
انتعى إلسة الصفوة من المصريين فى نادى اطيف باشا سليم ل 
أحد من هؤلاء لم يفكر بعد فى أن مرج به إلى حيز العمل : 
نان الى معطفى كاقل هو وحيده الرجل الذى 'فكر جديا فى ويل 
هذا الرأى إلى عقيدة سياسية وخطة وطنية . 

و سكن ما هو' كن هذه العقيدة السياسية الق اعثتنةبا 00 كامل ء 
وهل طرأ تغبير ما على هذه العقيدة : وما هى أسباب ذلك ؟ 

أما كنه هذه السياسة فواضح كل الوضوح من الحمدث الأى" : 
تقدم 0 إلى مصطفى كامل نوم كان على أهية السفر 0 
علة /اذا واستاذنه فى القاء هذه الأاسكلة , 

هل لك أن تتكرم باسيدى فتجمل لى السبب الذى بمحملك على 
أن ثنادى بحربة مصر ؟و إذا ل تستطع الت راد ويا عامة أن 
تبر برلطائيا على الملاء قاذا تكون خطتك وخطة مواطنيك إذذاك ؟ 
وهل لك من حاجة في أعويكا لأقوم بها خدمة لمصر المظاومة 7 


تل مسلى كابس عن هله الأسئة الثلاة ففال  ١‏ أما 9 0 
السؤال الاول ) فلاتى مصرى صميم فقد رأبت من واجبى أن أقق 0 
افلس ولسان على الدفاع عن أم حون “لا حياة لنا الآ وحددها 1 ظ 

الشأن ع سامية المقام -وعا ين إنها البان الوق احى آخر نفس أرددة ىق 


: 0 


هذا العالمح ( وأما عن سؤالك الثاى ) ذئنا. نيى محااحنا فى سملنا على 0 
أمرن - الأول -- خارجى وهو انتهاز الوادت الددلبية والقان 57 1 


3 داخل وهو لشر العلوم والمعارف بين إخواننا المضريين. ‏ والتشبير 
أخطاء الاحتلال الاتجاازى لنرقى بالعقول ء ونبغض الغاصبين إلى القلوب - 
وذلك تقكرت الأمة ميقا فشيئاً من الوطن حى تلتف حوله 1 وتصير 


إل حبما واحذا لاقدرة لأية طائقة من الناس ٠2‏ أو أبة حكومة مها 00 


كانت قوما: على أن لفك كانه ؛ اف تتصل لخر ارهد 


( وأما عن سؤالك الأخن ) طق أشكر لك الدية الى عرضتااعل 000 


أعريكا . وأمى أن تحاوا تلك العقدة العتيقة الى حرمت العالم صوتم قَّ 
المسامل الأوروسة ( يقصد:يذلك 0 مرو الذى يقضى بعدم تدخل ادر حا 
فى السائل الأوروبية ) حتى نسمعم صوتنا فى ديرم بنفس النفية التى 
أمعمتم بها العالم صوت» بوم كنتم مثلنا. ترزحون نحت النير الاتجليزى ٠‏ 
كذك أومل ألا تفيد النناء مرة أخرى دماء البشر مجر فى 00 
الحلاض. من ظلم بريطانيا ٠‏ وأن يكون الاجليز أبق على كرامتيم من | 
تلوثها بعد تلك الأعان والعبود الكثيرة على أيدى بعض ساستهم الذين 
رسن ان تلطه لي التادريخ ما ليسوا أهلا لعشر معشاره 6 )0 
على أن شيعا هاما يلفت لظر المتأمل في سباسة مضصط كامل وهو 1 
نحدث كثيراً في صحفه عن الاسلام والمسامين » ولم بفتر عن هذا الحديث 
نوما ما ٠‏ فبل ميج دين عقيدته السياسية وعقيدته الدينية ‏ وأصبح الدين . 





(1) عبد ارحمن الرافمئ ؛ مصطق كامل عن ولا 


عضرا هاما مرى. عتاصر هذه العقيدة ؟ أما ادو عباس فير 0 لنا فى 
0 ا مصرطم ى كامل وإن 0 ا 0 للدن إلا 1 00 
عقسدته من كل كا دك 

والمق أنه اولا موقف الاختلال من الاسلام .لا وجدنا مصطفى كامل 
بذ كر المسلين فى كلامه' إلا حين تدعو الماحة الماسة إل ذلك ع ولول 
هاا كتيه لصحت الأورؤوية 35 وبدون انفطاع عن المسلمين والاسلام 
لا شعر مصطفئ كامل بالشاحة لضا إلى ارد علدبا: فى ككل ذلك . 

كان زعاء مصر فى غ د الاحتلال 0 جردا ان الأية المصرية موٌلفة 

من اعدصرن : ها الأقاطا والمندون ء وأنه لا جاه :تلد الاءة إل 
باتفاقها واتحادها وحسن توجيبغ) إلى الغرض المنشود من اللركة الوطنية : 
وهو غرض ذو شقين ها : 

إنقاذ البلاد من ران الاحتلال » و إمهاضيا ف يسع مس افق المياة 1 
أن من حيث السياسة والاقتصاد والاخلاق والاحتاع والترمية والتعلم . 

معنى ذلك إذن أن مصطفى كامل كغيره ءن زعماء هذه الأمة لم نخاط 

ين عقيذت» السياسية وعقيدته الدينية . وذلك بار غم من أنه كان نضط !إل 
الأشان 'ق ححفمة 0 حدبث لشم منه أحياناً أنه حديث طائفى و 
اله اثر من آأثان التفصت الدبى. 

وعلى الرغم من ذلك وجدنا من القبط فى مصر من يبعث يكتاب 
إلى مصطفى كامل ليتشره على صفبحات اللواء , )١(‏ 

وق هذا الكتاب . يلوم الكات القيلن ‏ ماح وا عل بإغمالة 
"حي الأقباط وإلطراقه إلى الاهتام يام المنامن فى مضر والبلاد. البعدة 
عنبا كاطند ‏ وحاوه وغيرها 0 مصطفى كامل بأرد علده فى. صفحات 
اللواء عد ال 7 قال : 





(1) رادم العدد السا يع من حر بده الاواء شار يخ 6م نابر سئة ء ١3‏ 


ظ دان نا 

١ ..(‏ إنا - ادينا باعل موت أن السلين والأقاطاق مهر 
أمة ل عائلة واحدة . وقلئا إن الدم الذى بجرى فى عروق أغلت” 
مساتى مصر هو الدم الذى محجرى فى عروق الأقناط ؛ وإن أول رحد 
تحو الوطن .هو الانحاد التام بين أبنائة .. . ال ثم قال :ل 

وأما دفاعنا عن مسامئ البلاد الأخرى قرده إلى أن جردتنا الكرى 
عبد سواس أورويا كوننا مان علا ١‏ كثر ولا أقل» 

إننا نكرر القول هنا بان مصطق كامل كان كغيره من قادة الشرق 
فى ذلك الوقت تمهفو نمسه إلى أن تعود للاسلام عزته وقوته » ويرجع 
للمسامين محدثم ومبا بتهم كن رى أله لدسيل إلى متاومة عد الم 
الطامع الشرق الوادع إلا بتحقيق هذا الحم . ل 5 
الاستعار الأورونى الشرق لس إلا شخة لتفرق المسامين ومخاذطهم ء 
وإغفاطم أمر العناية يقوتهم الخرية . وما دامث تر فنا أقوى الدول 
الاسلامية من هذه 0 تاخير كل الخد اف آل لطنواء نحت لوائها 
والاذعان طا حى تقود هذا الشرق إلى يك حون وتبلغ به الخد الذى 
يقوى معه على مقاومة الغرب . 

ونشر مضطفى كامل فى هذا الممنى بعنوان « رابطة الدين ورابطة ٠:‏ 
الوطن 4 حاء فة :7( نحجد فى مصر هد معتر م دزء ملبها هو الأقاط ع 
وجزء عظم هو المسامون وعلينا واجبان عظمان : واجب ديى » وواجب 
وطنى ٠‏ فلواجب الدينى يام على الأقباط أن يحافظوا على عقيدتمم أشد 
المحافظة : ويدافموا عنها أقوى الدناع . ولا ملامة عليهم إذا إنمطفوا 
بمو إخوانبم فى الدين والعقيدة . والواجب الدينى م عل الملين أي 
برجعوا إلى مبادىء الاسلام المحصة . و عميارا اداع الدف انيدي 
الكرم 6 0 نواهية ©» ويتحدوا فم | بيهم إنحاداً مدنا ١‏ 5 
حتى ي,رتقصع ث شام ؛ ؛ ونسمو بين الأمم مكائتيم . ولا ملامة علهم إذا 
انعطفوا بكل غوارغم بحو إخو انم ) المسانين . في سائر أقطار المعمورة . 


جو 


لأن الاسلام جعل المسلين إخوة برغم : عن الختلاف انما والبلاد : وإذا 
أضفنا إلى الرائطة الديثية امحاد اما الساسية ؛ وإططاد أوريا ليا 
ع لضفه واحدة وشكل واحد د لعلة واحدة ظبر لنا ضرورة إجماع َك 
المسلين ع ودف الناس جمبعأ لماذا ننادى ( بالامحاد الاسلاى ) قل : 

2 د 8 1 الذئ يطعءئنون : غلى الاسلام يتهمو ثه 0 دن التآخر 
والا#طاط م وأن جميع أبناءة هنا رن مشحطون ؟ ليست هصدة الممة 
وحدها داعية لاستماض شم المسامين ف كل أمحاء الأرض ؛ ودعومم للانحاد 
'والاتفاق » ورقدة شؤومم ( وإعلاء كدر الدن الكريم 8 

هذا واحنا الدبي نصرح 4 أمام املد 7 ولا فى ىق ذلك أحدا. 

أما واجبنا الوطى فبو العمل بانحاد تام بين المسلمين والأقباط وغيرهم 
عن ضارت مصر ا هم شدية هده الديار العزيزة 4 والسعى وراء 
.استقلاها وحريها . ولم لجاهر. بغير ذلك طول جياتنا . بل إتنا حاهرنا 
أن المابين والأقاط فى مصر أمة واحدة ء وأن الدمالذى بجرى فى عروق 
أغلك مسلى مصر هو فيه الذم الذى حجري فى عروق الاقات ء و إلى 
هذا تترى الدغرة للاعاد الجزديى.ء والدثان الوط. ولي فى سشدمة 
الاسلام أو الدعوة لامحاد المسلمين ىء من التعصت الدبى أو من المخالقة ' 
للسسادى: الوطنية المقيقية . بل إن العسك بالدن بدعو للتمسك بالوطن 
وحسبنا دليلا ( حب الوطن -- من الأعان ) . )١(‏ 

اللا كا 


مصيافئ ظمل رااسيابم لصي : 





قل 1-6 أنشات لنفسة خطة سير علمها َ حباده ؛ و اعتيد ف اك هده 
الخطة عل وسادل ثلاث 2 الخطادة والسكتابة والدعاوة 5 اقجم ليك ف 


)0 راحم لوده الك لذ لخر ون اد الاولى يثار بخ +1 نا بن ننة ٠8.٠ ٠‏ 





ساقس 
لوصول إلى هدفه الأسبى من .هذه السياسة على نواح ثلاث : أولاما ع 
ناحية الخديو عياس والثانية ناحدة الساطان والثالثة ناحية ؤركسا 2 
وكيف لا يتمد الفنى أولا عل أمير البلاد وقد توئقت ب 0 
عرئى الصداقة والو ا سم كل من الرحلين فى صاحيه غيرة تامة ع 0 
عر دا شديدا ادن عن 1 006 


عيذ أن عكر مصر الشرعى إلى لبان الحرب المالئة الكرى 0005| 
تدده معاهدة لتدن سئة ١84٠‏ 6.وى المعاهدة الى تعترف باستقلال” 5 


مصر يضمان من الدول التكبرئ ججيدبا » ويقاء. العرش. المصرى ى أسرة 
عل على والاعترانف لسيادة الدولة العمانية 0 ٠‏ ظ 
م كنت الا يعمد التق عن فرنساء وهي البلد الذى تمل فيه القانون » 


وظفر قله تكن من الاصدقاء » وتغرف فية ا من وخالاات الأدب 1 


ْ والفكر والمتحافة . واد نقية لئفسة أها روحية فى مدام حوابيت آدم0 
رزاع كه قن تكوق اطرية والاجاء. والساواة + يديد فيه الللم 
الح؟ مركن الدستورى : وقال عنه فى احدى مقالاته : ١‏ 

« لاب إذا كانت آمالنا مودبة لفرشساء وهي فى التى تبرعت ديا ظ 
حنودها الأعزاء للامريكيين في < بوك تاون » ولليونانيين فى «١‏ ناثارين »© 7 
وللبلجكيين فى « انفرس © وللايطاليين في « ماجنتا -- سولفيريتو ») 0 


ورحصمت بالاير لندببين سنة "م١‏ وأحستت للنولو نيبن بعد عام ية ا 1 


وبالجلة برهنت المرة بعد الأخرى على أنبا ظبيرة الحربة ولصبيرة 
الاستملذل 0١6‏ 
ذهب مصطقى كامل ف صيف مثة هذكرا إلى فر لسا . فدعاه صاجب 


عير 2 نيه لدف 3 الذارء 6 آل ولعف احقيم قا الفات د 0 0000 
كه كت ى رى 5 2 000 5 ا 1 1 





(1) الاهرام فى 58 فيرابى سئة ©هم 1 نقلاعن كتاب على فى م ص ,سم 


واه د 00 ظ 

من رجالات الأدب والصحافة والسياسة ؛ واستمع فيها يومئذ إلى أحدهم 
وهو #طب الخاضرن وقول : ظ 

«إن مصر تلد سى”ء الطالع . رزق فى هذا العصر امثير : عصر الهرية 
والمدنية باحتلال أجنى يدبره رجال لا. يعرفون غير الاستبداد وحب العاو 
والظبور والا نتقام . وقوم من. مصر سواء من أبنائيا أو من الداخلين 
عليبا لم يأت التاريخ بذكر مثلبم -- فينم فصوا السودان عن مصر ء 
وَفَكدو| العدو هن كل ثىء ء وقدموا الصاح الخاصة ‏ على الصا 
لع ال إلى أن ل ظ 

(.. فكيف ريدون أما الممريون حرية بلاد ؟ » وخروج الاتكلز من 
ذيار؟ وأنتم لم العرفوا واجباتت؟ الوطنية ؛ ولم تهدوا أوروبا إلى الحقائق . 
1 م هذا اراح الخد للجرائد الانكليزية تقص علينا من أمور؟ 
.ما يناقض المقيقة » ويخالف الواقع.. فخى تقول لنا يوم إن راضوق 
بالاحتلال » ظ 
1 دنا برها ا عن لعصب؟ ف دينج ء وكره؟ لغير أيناء 
جنس » ونذكر لنا تارة أن؟ لستم أ كفاء ول يلق اورف 21 لضع 
تقفتبا في؟ ؛ وطوراً آخر أن الاتجلءئ و تركرا دارة لمر 6موحوش 
بل أضل سبيلا: ) 0 

2.... فهل قام في وفد حاء أوروبا متاديا بالحقائق ء طالبا المدل 
والانصاف ؟ أمامم فى نعض العناصر الشرقية كالصرب و«البلغار والأرمن 
عرة 6 6 : 

هذا خطؤ » فى سياستم وليس بالعسير علي إصلاحه . أما أنت أبها 
لشاب المصرى ( يريد مصطنى كامل ) فقد أحسنت عملا إذ جثتنا اليوم 
تنادى باستقلال بلادك . فأمل خيراً كر وأدع أبناء جلدتك إلى الانضام 
إليك ليكون صوت؟ عاليا سمع فى كل الأرجاء » . )١(‏ 


1 الم ااا.لا 0000 
١(‏ ) الاهرامقى اول .ونيو سنةه1865 نقلا عن كتاب على فهمى ب " ص برع + 


عد ني لت 


وإذن فانتباز الوادت الأورومة ع والدعاءة العر نمه القضمة المصرية 4 
والتودد إلى الأمة الفرنسية » والاعتراف بسيادة الدولة. العلية هى الأسس 
الأرئعة الى فى علديا 'معيطق كامل سياستة اظارحية © وفى الى اهل 


من ورا أن كين دصر أحس التائج وأطييا + قيحر لاعلا جر 
وادئ التبل ؛ ويترك المصريين أن لعدشو| ا] قْ بلادثم ؛وآن لعملوا 
على تقدمبا فى مبادين الثقافة والسياسة والتحارة واازراعة والمبناعة .. وما. 
ل 1 بتيخلص المصريون بعد ذلك من السيادة ركه 1 الم , 

بق الشاب مصطق كامل على حبه لفرلسا وأمله فيها حتنى أئبتت 
الموادث فم بعد أنه كان بدوعا فى هذا المب ء مكذوبا عليه فى هذا 
الأمن. وكان من هذه الحوادث التى ذشير اليبا حادث فاشودة عام هما 
ثم إتفاقيتا ال؟ الثنائمى فى السودان عام ١648‏ . ثم الاتفاق الودى بين 
فرلسا وإلجاترا عأم 5 .١15١‏ 

ومنذ كفلم د البات حاامن أنرك قرفا إلى الس |0 
فى حدق فتك فى شاكة الى حم وساي اطلاضة كرود 0 لهذا 
وأخنارها إرتاظا .اوعى القوى قدممر ولعت اطره الوط ة فيا 
وتكون ماسم فى معجى السائية الحديث تقوة ارأي الماع ى إناهة . 

ثم فى غام ١5:4‏ حدث كذلك مالم يكن .ق. المسان - حدث أرك - 
اليابان وهى دولة من الدول الشرقتة هرمت روسيا القيصرية وزرءة 
مكرة فى الباسفيك . ونظر الناس في الشرقين "الأقمى والأدق إلى هذه 
الحادئة عل آنا امتصار للشرق المتواضع ا 

أما-ى مصر بنوع خاص فقد انتبر القادة وذوو اراى فرصة هذا 
الانتصار السكبير الذى. أحرزه اليابانيون على الروس فكتروا فصولا طويلة. 
فى هذا الممءنى : وهى فصول تفيض كبا حماسة للدولة المنتصرة ونحماتة 
بالدولة المنرزمة . وعاد. ذلك الدرود الذى بذله الكتتاب ف فصر عل أهايا 


ع ا ا 


بتقوبة الروح المعنوية ؛ وإحباء الكرامة الصرقية . 

وى يونيه من نفس هذا العام ظبر كتاب ( الشمس المسرقة ) لمصطنئى 
كامل وصف فيه الكاتب عظمة اليابان ووحدبها وصدق وطنيتها وانتصارها 
نبعمة يمع هذه العوامل . وكان فعيده من ذلك إذكاء ااروح المعثوية ‏ . 
الى شرن 0 واعادة الشعور الاة إلى صموب العرق ذه وال عر 
مها شورع خاص . 

ةذ ** 

معنافى لمن واشريور عيابى 

وقد تعرضت سياشنه الذلكلة لي الجرى لف ,امن اللطور اذى 
احا ناحية هامة من ثواحى هذه السياسة وثعمنى بها ناحدة العلاقة. بين 
الزعم الشاب والحديو عباس الثالى.ون نعرف أن الصلة بينهما كانت على 
أعبا وأو كدها ء وأن الزعيم الشاب انتفع بالدروس الى تلقاها عن النديم 
فوضع لصب عينه أمر تقوية الروابط .بين الشعب وولى الأمى . وبق الخال 
على ذلك حتى جاوت سئة ٠5١4‏ وه السنة التى عقدفها الاتفاق الودى 
بت اخرا وقرنا ٠‏ ذلك إمار الروك لسري قر واعداى 
الناس يما من -الخلاص هن ,برائن الغرب . وإذذاك أيضا رَأَينًا (غناسا ) 
وقد أمكه العرا م السام . فيرا شالس 67 ل كان دجما دك 
ار أو لا في حنادة ة ار ا أتبايه . 

وعل حين : غرة. غير الدبو عباس من خطتة » واخرف عن مسلككر 
وبدت هنه تصرفات دلث على هذا التغيير والا/راف . من ذلك أنه اشترله 
فى الاحتفال. بعيد الملكة فيكتوريا » وشوهد فى عرض اليس الاتجايزى 
فى ميدان عاندين إحتفالا بهذه الذكزى . وقد إستاء الوطنيون - وفبهم 
مصطق كامل . وإهتاجوا لهذا التصرف : ونظروا إليه على أنه, أساءة 
لشعورثم لوطي » وجرح لكرامتيم القومية . من هذا المبل وأمثاله 


0 قْ 0 الوطئية + وهو 0 هده ا عن ا هه 
وعدم إعمادها عليه اد صدهو ره 6 نل و ل ف هده الاطاة الأذ 


ره اذوه 





الحركة والعظما لشأنباء وإحلالا 8 قَْ نظر الدول الأوروية الى فبمث 3 1 5 


أن المركة الوطنية ليست من وحى الشعب بل كن ادحل ول الاع” 
وإذ ذاك بادر ازعم الات مصطق كامل كتابة ذطات إلى الحدوى ظ 
عناس حاء فيه : ْ 
مولاى 
لشرفت فى ديفون بالماول "بين بدئ ىك يوم 7 أغسطس سدة ١5014‏ 
ورفدت إلى مقام؟ السائى أن" الكالة التاسرة اطاشرة تقح عل" لأقدة 
أكون لعيندا ل اراد ل ولحدى مع واة اغاطة إلى الا 


عر الاحتلال ا 1:06 خاطرك؟ وذفعا لنا عساة بتع م 0 


لكلاف وا بزاع . 

وقد ا نا مولاى بعد التفيكير أنه ضار من الم على لنباء يذ 5 
الواجب » وأنه َك عمل يلزهدق تأدرته عقت عودى إلى الوطن لآن الاضحايز. 
أظيروا فى خلال السذوات. الاخيرة من التضييق. على . جناب؟ العالى ما بجمل 
ودود رجل ينتقد سياسهم فى الصباح والمسساء جاب سموك ‏ داعيا 
لاعتداء > على حقوق ذات؟ السنية » وح<<ة لتدخل حديد غير #ود. 

و بخان رات اجتجاجهم على جنا بك ارفيع بمناسية المقابلة الى 
تفضلت حلالة .ملك البرتغال عننحى إناها » ومعا رطقم العقة مد ش 
سس الاستقيال الودى. الذى نالته. (مدام جولييت ادم.) دلت ظ 
ونص روم بأن اتجاتره لا تسمسح لْناب؟ العالى با كرام من 0 و اماع 
بأن كل ها كت أو قال طيدثم موعز وك من مرو 5 : “اعد فى امتهرا 
تقصيراً حجن نا ف نادة د و مقامم ارفيع - إذا أشيت 1 


دوك علي الما اء وفضلات لعمة الةرب 0 على القيسام واحب بذعو 
إلده الوطئدة والسياسة . )١(‏ 


معسطفى قاما ل د1فءت الو إلى 





ومضيى الع ا ف اقيق هذه السياسة يشطريا فى الداخل 
والخارج ء مستهينا فى سبيل ذلاك مكل ما.لقره م المتاعت والمصاعب. وانتعى 
به المطاف بعد حادثة دلشواى المشرورة إلى ال اخربا أوطى . وعهوا 
الحرت الذى تباورت فيه هذه الساسة وادت - 1 ّ م هو الزن 
ل توج به الفنى جباده السيامى . 

ولا بأسن هنا من تتسع فسكرة الارت الوطى مد نقأتها إلى أ 
ا رحبا مضطنى كامل إلى حير الوجود فنةول : ْ 

إن فكرة 0 قدمة فى مصر. لانخطاتت سابقة لحياة مصطفى 
ع شه سات ل ظ 

فلقد. سمع 0 ( الزت الوط ) لأول مرة فى هصر ؛ وذلك فى 
النصف الثابى من القرن الماذى .ورا كان ذلك بالضبط قبل الثورة العراسة 
عيبل . اع سنة را أى فى وزارة رياض باشا . ففى نلك السنة تم تالبق 
هيئّة شعيرة 4 اسم اجعدة الوطئدة أ ف الوطبى ) وكان هن أغضا. هنده 
اطيءة ومكد ششريف باشا ؛ وشاهين باشا | » وتمر اعلفى باشاء وراغف اشنا 
ظ 00 باشا. وكانت هذه الطيعة 0 حقيقة الآمر صدى لظوور المعارطة: فى 
ظ س الثواب المصرى . (؟) ظ 

0 حت اس حق فى جريدة معر القاهرة الى أنشأها لان 
سنة 1405 مقالا بعنوان ( المزب الوطنى فى مصر ) قال : ظ 

,) نعم إن الآمة المصرية فريقان لعرف أحدها بالوطى » والا را لا جد 


00 عبد ادن لامي 3 قطان كامل 0 


لتعر يفة حدا . فائة ليس بالغربب ضف بالأجنى : ولا بالفاسج ادك قبع ف 
ذلك . وإما هو مصرى وليس بمصرى » ووطنى وليس بوطى . بل القول فيه 
ماحاء ( بمصر الفتاة) على حين صدورها مفوم در حانا لعن إل هذا 
العادر. ( برط نه ) وهو تعريف الت الوطق الست اسلالن الا 
التدخلين . (التدخليون.ثم الأف اد التالكون عل دكن الأحدى ,فى امور 
بلادم : يتوساؤن بذلك لارباسة والولاية » ويسترضون الدخيل ما يغطب 
الحق والوطن 6 ويبيءون ديارثم ما يطمعون فيه من. باطل المقام :وزائل 
ال كام وتم الآن أصحات الأمس عطي المللك و للاجد ى الم ؛ وطع لقو 
ولادخل _اللاب ١:‏ ... والاشتقلالون :ثم ,الفئة يفراه الكثير : 
رومون حفظ الحقوق الؤطنية »وكف بد الأجنى عن استقلاطم ...2 
زيفارة هاده ريون أن كرون مصر المصريين .وتم الآن. حلفاء 
الصبر » يعد تبهاق ثم » ويعنت وجباوم ) ويقيطبم الاءّ ماء. هدفا لسهام الانتقام . 
وقد عنى التدخليون بتشويه محاسن الفرةة الوطئية ( .يريد المرت: الوط ) 
ا يلشترون كن صتحفهم » وما يسكددن ق صيحض الاجدى من التكلام . ١‏ 
المدترى > منقلين فى ذلك تفلك الأفعى + متلوين تاورت الخرياء فتارة” 
بسمونهم زب الركك الك دنا 4 فور زب التعصب الدينى :٠ه‏ [ونة 
دعوم بالنفرة عن كل ناح وصلاح . وهرة يتبمونه بعداوة الاج + عَن 
ديعم على أى دغريا كن دنه إن آل نضع ل الأكلدت دا 
وأن رد كد اللقماء فى كورتم - فالكرب الوطق فلختي متعمك إلا فى" 
وطنيته » والازب الوطنى غير معاد إلا للنخائنين . » 

قد يقيم من هذا الحديث أن كلة « المزب الوطنى » إعا كانت أطلق 
عل الأحرار الذن كانو! مدفون إلى إستقلال فصر وخاواو ري الطاقر 
غريننا.. وقد كان هؤلاء. الأحران جتمعون خبناً بدار سلطان باشاه وحينا 
آخر بدا اطيف ناشا سليم » وحيناً تالناا دار الأمرف ناز دل يما 


0-0 


2 


رابها دار السيدك توقيق ا قيب ارات 7 حي ا دار 
راغ باشا وهكذا . ظ 
والذى لاربب نه أن معدطق كامل كان مختاف ى. حباته ا قلنا 
إلى بعض هته الدور . وأنة التقط ذا النقط ها كرة المرب الوطى. 
وشت هذه الفمكرة ة كن عله حى حاون ننه حك 0 اق احا اج 
ذشكرتة إل حر الوهرة . ب تقاف ذلك مناذ ك ل الازاء فى يولك 
1 5 علوانه ( حزب وطى حر فى مخر) وكان ررمكذ فى دودابست 
عاصمة' امير باء فيه : 0 
د إن تاريخ هذا الوطن الحرى هو أ كبر مدرسة رجل مثقى وهب 
حاته لخدمة وطنهة وإعلاء شأنه إلى أن قال + ظ 
اذهل سيج فى اران أن أن مث هد | اطرب ارط لل 
الشريف المبادى؛ » المتحد ١‏ دعسا » الناهض بالامة إلى مراتى التتداح 
والعلاح. إلى أعرف أن النالمين مدقولون إن لأسن حزب محال ولكى 
ادا تت إيذ ياف ون خلاص ,لادى ف#حال على ل ا 1 0 
هذا الأمر الحليل »6 
غير أن فسكرة المزب الوطى بفيت <انا من الأحلام لم يتحفق 
لمصطق كامل إلا فى عام سنة /54-9 . أعنى بعد. حادئة دتشواى واستعداد 
اذه اإستهدادا كاملا لثمل مل السك النى نوج بها الزعيم . الشاب 
<ياده قى شثيل وطزه ظ 
وف الثاى والعشرن من شن | كدر سنة ١9.019‏ أن ق- الاعي. الفساى 
3 خطبة سياسية له » وكان ذلك في مشسرح زيزيئيا بالأ 0 1 
واجتمع لسماءه عدد من الأهالى لآ يقل عن سسلعة ا يه 
الخطية عيزلة إءع_لان لالقاء ارت الوطى الذى عرف يومكذ. ( رن 
الجلاء ) . وقد احتمع أعضاؤه لأول مرة. في السابع والعشرين مرن. شهر 


يوسب 

دلسمبر عأم /ا ١9+‏ . وخطاب مفيطق كامل فى هذا الادناع خطية شق 
أعلن فيبا مبادى, الازب الوطي وتتلخص فيا يلى 4- 

أولا - الاستقلال التام لمصر مع و ب مر د 
احتلال أو حماية أو شرة سادة أحنبية أو أى قيد يقيد هذا الاستقلال. 

نان]-إعحاد حكومة دستورية فى البلاد بحيث تكون الميئة الما كة 
مسعولة أمام مجلس ثيابى نام السلطة كجالس النواب فى أوروبا . 

بالغ ل إحترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية الى إرتيطت بها 
الحمكومة المصرية لسداد الديون . 

انها - إنتقاد الأعال الضارة بكل صراءة والاءستراف بالاعال 
النافمة والتشجيع عليها واد عاد المكرمة إل تير الآمة ورعاضيا” 
والاصلاحات اللازمة ها . ظ 

عاو ل العمل لنقر التعلم ىق أحاء الديار على أساس وطى صحيتح 
عت ينال الفقراء النصيب الأوفر منه » ومحاربة الأزعيلات والثرهات ؛ 
ونشر المبادى, الدبنية السامية الداعية للرق » وحث الأغنياء والقادرين عى 
بذل كل المساعدات لنشر التعلم بتأسيس الكليات فى الببلاد وإرسال 
الارساليات لاوروبا وفتح المدارس الليلدة للصناع والعال. 

سادسا ح ترقية الرراعة والضناءة والتحارة وكل فروع الحياة »والميل 
وللد بيك ل الامة استقلالها العلمى! والاقتصادى . 

سابعا -- إرشاد الاهالى بكافة الوسائل الممكنة إلى حقائق الاحوال. 
وبث الشمور الوطنى فيهم ودعوهم للاتماد والاثتلاف وكين المحبة 
بن عنصرى الأمة المسامين والاقباط وتنبيهم إلى واحبانهم نحو بلادم . 

ثامنا ‏ مساغدة كل مشروع :بعود "كلق القطار بالتجاح والاجتباد فى 
ين الأدوال الصحية حنى يزداد عده السكان فتاداد الامة قُوة على 


ا 


مسحير ا تكد .. 1 


تاسعا -- تقوية روابط الحبة والصفاء بين الوطنبين والحان .واذالة 
سروم التفاهم بينهم إذا وحد . 
شرا - إعاء علائق الحبة والثقة بين مصر ودول أورويا دنق كل 
بنة عن مشر ء والعمل للجاد الصار ا فى كل أنحاء العام حى_ تمكون. 
طا فوة أدية سامية تساعدها على | اعتراف الغير بحقوفها الشرعية والتغلب 
على ١‏ الساعى الى تعمل ضدها ويراد بها إخفاء الحقيقة . )١(‏ 


مرب المصيز ب وهب الل مر ٠‏ 





يلل كات المزب اط لكا رين اران ع 
حزب الاصلاح عا المبادىء الدستورية : وهو حزب الأعيان وكبار 
الشخصيات التى كانت تأر بأعس 0 عل بوسف وكان ينظر إلى هذا 
الخرب على أنه درت اكد ٠‏ 
و<زب الأمة : وكانت نشاته تتصل «وحود الاجايز . وإن كان ا 
هذا ال زب قد ورثوا عن المركة الوطنية الى سيقت الاحتلال البريطاق 
جفاءها احالس على العرش 0 الأصلاحرة ل انان بها عدد ل اس 
ن الملاك الزراعيين من ناحية » وبعض المفكره إن المحددن من ناحية 
ثانية 0 كان أعضاء 00 0 بهدفون إلى إصلاح الما كل الاجناعية 
فى البلاد ؛ : وهو إصلاح كان يؤمن به المحتلون » ويرون أنه يلب شف ا 
50 حزءا من لا ل ٠‏ وانوالت لديم 6 دترت قدا طوف 
والاحو ل أغضاء زب الآمة علون إلى اناد الى إلة المني 
واستحال حزب الأمة مع الزمن أيمناً إلى حزب الوفد . وكان ذلك عقب 
الحرب العظمى وزعيم هذا المزب الجديد هو سعد زغلول . وينفرد هذا 
الزعيم دون عامة كبار الساسة ىق مصر فى القرن العشرن بنمأته المصرية , 





(1) خطاب بطل الوطنية امرحوم مصطق كمل باشا ى 78507 دار الكتي, 


سس ل سس 


وصيرورهة م لوا الحباة المصرية د هتتعيىف القرن التاسع عش ر 2 2 0 
ومنتصف اللقرن الفخر ان 0 . ووقد دن بيه الدستور العر الى إلى ندةٌ 4 


المتصلين بالاجليز » فاختلف مءنى الوطئرة عنده عما كان عند مصطق كامل . 
فبو لم يكن لديه المس المرهف » والجرح الدانى : والتقزن المتصل الذى 
كه لدى مصطنى كامل دليانه العلي[ة » وكرب عبده بالم_دوان الامانم” 


واتصاله المداثشر بالغرب . . 42 
كانت الوطئية غند سعد جموءة صفات اخلاقية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 


مقلتا المة الريفية , والترية الاسلافزة : والققة بالنفساء وق ثقة عرزا 
ب “ذلك الانتعبارات الشعبية الساحقة » فهو بلا شك أقوق من استطاع 
هز - صمير 0 اك 0 كن 1 وير العدوم فى الصدر الأول 2 
القرن العشرين . ( 
معطفى امل 0 
ما يكن من شىء فان. أممية معبطق كامل ترحم فى تارحخ مصر 
ادك إلى أن : 
اط كان أول داعدة حقيق ا السمى « بالقضية المصرية 6 . فقيد 
روج لها تروياً واسع الدى تحى امن الكثيرون مرخ المضريين وغسير 
المضريين مها ع واولا حبود هذا الفى لا أوشك أن يعلم قضيتنا اليل" 
أو يؤمن بعدالتها أحد . 
وين الالقات هنا ان لتر حبود السيد على اوس 3 مد ذه ! 
ولكن هذا الصحق الخطير كان له:طريق فى انرو لمذه القضية المصرية 
في الاريق اذى علتك امسطق ككامل كن أوط) اذى" إلى الزياة 
واطدوء. ون الثان أذرت إلى الثورة والتببج . ولعل القضية الوطنية فى 
حتيقة الآمر كانت لحاحة إلى ارود من اهنا البو ع-. ْ 
اتنا ان مصطق كامل: لعد .فق باغت ار الوطنية: ق فصر 
-() في أصول المسألة سيب الو 


كل ا١١‏ 1# بدن ” سبي :4 1 ا اسيظم كير وز" م 100 يواست سوبا اي 000110 
ع ا 504 ريا حي الا تدس لفل" 
7 د | 


اك 02 


فَمَد ا 0 00 ده ات أول أمرها أقوالا نذاع هنا وهناك ؛ 
وافجكارا تنيت فى هذا الجتمع أو ذاك . وبقيت المركة الوطنية فى مصر 
على هذا الوجه ؛ لا نظام لها » ولا قائد يقودها» ولوس لا من رحبا 
من حبز القول. إلى جن العمل ؛ دق جاء مصطق كمل ‏ فا من تمه 
قدرة على قيادتما 0 عا .وها زال بالطروف الى أحاطت عاض 
وقعت الادثة الى أظررنه ورفعثة وأهلءه القيادة الشعب المصرى كله ف 
ذلك الوقت » ولءنى بها حادثة دنكواى . 

لا مصطق كامل اه السياسى داعية القضية المصرية على الحو 
الذى سنشير اليه بعد قليل . وكان حريصا فى أثناء ذلك على مثاقهة 
الساسة الأوروبيين ممن هم صلة ببذه القَطْبية . 

« وهذا كله مني مصطق كامل حاسة ساد ة يوم مهأ أن ثم سلوج 
لشيره فى وجه أعداء بلاده هو الدعاية . وقد 0 مع ذك أيكا :آرت 
عالمة القضبية المصربة » ودولة إساسنا تقتضيه أن (تضبع شا قال دولياً . 
ولذلك سبق مصطن كامل العقلية الدولية الى انتبث إلى تقرر أرتك 
العاهدات الثنائية تؤدى إلى انقسام الأمم إلى مفعسكرات . لآن كل دولتين 
“رتبطان معاهدة إما تثيران بهذه المعاهدة مخاوف دولة ثااثة» فتضّطر إلى 
ارتياطها ندولة رابعة : وهكذا دواليك . 5 سبق مضطق كامل الأمم التحدة 
إلى القول بأن كل 0 بين ذوتين غير متكافئتين فى عقد باطل » لأنه 
مشوب با كراه ضمتى أو صرح . لذلك كانت الرسالة السياسية الأولى الى 
بدأ بها مصطنى كامل ! ثاره القامية بحثا ى مخاطر الاحتلال البريطاق ء 
لا على مصر وحدهاء بل على فرنسا وبقية العالم الأوروبى. وقد فتحت 
هذه ارسالة: قب مدام <ولييت آدم. فغيمت فى التو أن معطانى كامل 
عنصر جدبد من عناصر المياة الدولية »وأن فى التفريط فيه تمريطا فى 
أقر بم بلادها وينفعها . وعلي هدى هذا اللسيستور الذى رنهه مصطق 


0 
كامل لنفسه أصبسح بوزع وقته بون عواصم أورويا .)0 

وهكذا اشتفل مصطق كامل مناقشة كبار الساسة الاوروبيين » حنى 
وصلت القضية المصربة إلى كل مع ء وذبمبا كل عقل » وآمن بها أكار 
الناس فى الشرق وف الغرب . 

أنظر إلى ماحاء فى كتاب لمصطقى كامل لأشره #ريدة المؤيد فى صيف 
عام سَنة- 1456 حرث قال : خ- 

« إن عقلاء الاتجليز شعروا ##طر احتلال مصر على دولتهم . ولا ينقصهم 

غير معرفة إحساسات الأمة المصرية وحقيقة الاءها وآماها حتى يقيموا 
القيامة على حكومتيم » ويسألوها الملاء عن وادى الثيل . فأجل مل بأنيه 
المصرون اليوم هو لشر الحقائق فى أوروبا با كثر اللفات التشاراً -- 
خصوصياً اللفتين الاتجليزية والفرنسية - حتئ يتيسر لنا خدمة الوطن 


الءزيز الذئ فى خدمته خدمة المق »وى نصرته نصرة الفضيلة والحقيقة ‏ 


والسعادة القومية . 

ولقد آلى الغاب على نفسه القيام هذا العمل امن آحل مصره فيذا] 
كفاحه السياسى برحلة إلى فرنسا في مابو سنة 1465 ء وهو يومثد في 
المادية والعشرن من عمره فقط! ولكن صغر سنه لم يقث ححر عثرة 


دون قيامه بالميمة الكييرة الى. ندب نفسه طا . 


لفت الاب إليه أنظان العالمين الشرق والغرى فنغرت له جريدة 


( الجور نال ) الفرفسية حديثاً سياسياً عن قضية مصر » وعلقت صحيفة 
اكير ) الفرنسية على هذا الحديث بقولها : - ( لا بد أن سيكون 
لمبطق مل المصرى دور مب في السألة المصرية . لأن أساوبه السياسى 
الم على الصراحة والمق . فبو يذكر بشجاعة وجلاء تلك المظالم الواقعة على 
ل بين من حراء الاحتلال الاتليزى الذى كلا عميت عليه السنوتف 
)١( ٠‏ تتحى رض وان العامى . متال بلاهرام بمنوان : مصطني كم ل كفاح حمبي رفيم 


وس بريتار بخ ١٠١‏ فيراير سئة ١56٠‏ 


سرام 0 

2 فيه صُروت الاعتداء على حةوق التاسى 24 1-0 5 

م لم يكتف الشاب بذلك » بل وضع فى بارس أولى رسائله السياسية 
ل كان الما صذى يعنذ ىق أذهان كار الباضة فى الدول الأورو ةع 
وَتب _الرسالة الى عتواتها (.ى أخطار الاحتلال البرإطانى ) وفيا أوضح 
الكاتب للعالم الم الأوروى كبق أن الاحتلال البريظانى خطر لا على مصر 
وحدهاء بل عل الدول الأوروسة لع . وجهذه الطريقة اسخال إلية ‏ 
عقول القراهء في را ٠‏ وشرح هم بعد ذلك ما سماه الم ألة المصرية ع 
وسرد لهم تارخها » وأوضح 0 وقائءبا » و كشث م القناع عرن خرث 
السياسة الابجليزية ونواباها فى الثشرق العربى + وقدم ارستالة إلى مدام 
دولبيت” ادم فق أعاة رأطرك أتجانها ما حاء فدبا » وعلقت عليبا نكامة 
ثناء فى جربدة | الدى مرسيلبية ) الم #رلسة وذلك فى ١7‏ سيتمير سنة هبهباو 

ونحدثت هذه السيدة عن مصطق كامل بعد رؤّيتها إباه فقالت ؛ 

«...ومن عبد تلك القابة أخذت أُودى له وظيفة الأم » فعرفته ‏ 
0 اأرحال الأكابر الذن بعلمم تارك مضر 6 وأوليته من حب الأم 
3 منازل اال ى المتقدمين عليه مثل : سير لون . والكرودل مارشان ء 
سكة دوديه '. وصلءت له كذلك علاقات تفيسة بالضصحافة الف نسدة » 
تلك العلافات الى عرف كيف ستخدمها باحنن ساسية فى دعراء 
الشريفة . وأمكنه فيا بعد أن سفد من هذا الركر بيك هارة ق 
جمبسع النإدان الأخرى حدق امحلرة نفسيا ١‏ ! 

وفكر الفق وهو فى باريس فى جبد يبذله للقضية المصرية من نوع 
جد بل فكتن ا إلى ( غلاد ستون ) ش, سخ الأ<رار الاجليز د 
فيه بالوعود الى قطعتها إجلتره عل ,نتيا 0 لماحل عن مص 

ورد عليه غلادسون بقوله : 

سيدى العزيز : 00 

إلى أستحسن مافهمته من إحساساتم نحو بلادم باعتبار كوف؟ 


اده ل ملل 


ا أرائى قانها 1 تتغير قط ٠‏ وي أله ع علا دايا أن ترك مضر 
تعد أ نتمم فبها نكل شرف » ولفائدة مصر تفسدها العمل الذى من اجله 
دخلناها . 


وإن زمن الحلاء عل “ا أعلم قد واف امسدل سدين. ونا لكوت ىق 
منضى أخرراه رووتث ماعدة المكومات الأحرى وضلا إل لسرة هده 
المتنأة البفة 2 وقد رت دكل تصرحاق ىق ماس النوات 
سنة ةرو و سق عندى دذىء أسيفه الها . وقد كنت مستعنا لعمل 
كل ماهو حسن. فى سبيل إغطاء آرائى تأثيرها . إلا أتى تركت امنب 
كة ولتت الآان إلا اد آناء بلادى: لخفوصيق إلى الشرف نان 
و لك الخاضع الصادق ( غلادستون ‏ إمضاء ) ظ 

رويدك أبها الفتى المصرى الغيور . إن الاتملين قوم لا تتغير 
عل مدى الأزمان والدهور ! سأل عضو قى لسن انرا الم 0 
عن وعود اطرية الى يز لامي الصغيرة فى أثناء الل مأذا 0 
أن يفعل با + وقد َم للحلفاء النصر عل أعدائيم 7 فأحانه السياسى 
العجوز فى غير حياء ولا خجل : إن امثل العليا شىء ولكن تحقيقها 
ثىء آخر» ونحن ستطيع أن ذل الوعود كا ذشاء ولكننا لا نبتطيع 
فيا بعد أن ق 6-1 

1 وبعد أن رحل مصطبى كامل ى هذه المدة إلى الها وأقام 
غينا » والئق يكبار الصحفيين والسياسيين عاد الفتى إلى فصر فى يناير 
سنة 1855 ولقيه حمع غفير من مواطنيه بالاسكندرية » نطب فبهم دل 
حل ذف السا وداك فق اكالت ون تير مارش سئة 5كلما . : 

فقدم له أهل الثغر هدية مميئة »هي ودام من الفضة رمم على حو 
رعية صيررة سف السرى ومستلة القفر :و كت كل اورجه الا 2 
هذه اجقلة : 


وي 


« زهان الارلاض 0 أغال الاعك تدر رط السبور 

مصطق كامل 6 . 
# 4 

على هذا الحو سار مصطق كامل في جباده فلا يكاد لستقر نه 
المقام فى مصر حى يهود سبريعا إلى أورويا حيث بقوم بلترويح لقضية 
لوطن يكل الوسائل . 

عل أن الف الايوود: إلى وال يبرع من عناء الميل اما الذى 
قام به فى ربوع أوروناء ولكن لبمتانق .هذا العمل نفسة من حديد. 
فاا 00 ولا هدوء ؛ ولا استجام ٠‏ ولا استقرار : ولا فترة من الزمن 
محر به بين حمل وعمل . 

فق مضر كان هنذا الشاب الذئ. لا يعترف دأن فى معجم اللغة كلة 
أن أو كلة ( تعب ) حريضصسا عل دعوة كيار الساسة فى أوروبا 
ليزوروا مصر» ولشبدوا أعينوم مأ وقع ماما من ارات سوا بأنفسهم 
مانحسه جيع الشرين بو الاتجلين من. البفض » ومن هؤلاء الدين قبلوا 
دعوته يومكذ تاقت فراليئ كير - اشتير بدنامه عن القضيةالصريةوعيزءطا: 
واسم هذا النائب ( مسيو دولنكل ) . وقد حضر بالفعل إلى مصر فى 
باب مارش سئة ١1858‏ واحتق له مص طفق كامل وكثير م ن اضر بين 
احتفاءاً كبيراً » وأقاموا له الولائ والحفلات طيلة عشرين وما » هي المدة 
ال أقامها النائب الفرلسبى فى مصر . ١‏ 

وفى وقت قصير ذاع انم هذا الفى المصرى فى العالح الوق ؛ وى 
العالمين الأوروى والأصيى حت ل طن وده الأخرار قَّ يمع هده 
البلاد. ؛ وطفقوا يدعونة زيارة بلادثم وكان من هؤلاء على سبيل امثال 
النائف الايطالى. المعبور ( كانى فورشلا ) وقد كش إل مقيطق كملق فى 
4 نوشير سنة ١8456‏ معجبا ببطولته وداعيا إناه ازيارة إيطاليا ,. 


ب لوا سه 


0 : 
مصطفى تأدل واعئزاده #صسربام ' 
العحب قى أمر هذ الى المصرى أنه كان من أدوات كفاحه 





كلة ( مصرى ) . وقّد 1 لعل قصريته هذه اغثارا شحن به الغيظ 
فى قاوب الاتجايز » وأصبح شوكة فى خنويم وشجى في حاوةيم : 
وظلاماً فى أعينهم ؛ووقراً في مسامعهم » حتى لقد راح رجال الاستمار 
بدءون بأن مصطن كامل. ليس من صميم المصريين » ومكتب بعضهم إل 
( شيونفرت ) الرحالة الألماتى المشبور يقول ( إن الذين. يطالبون قوق 
مصر ء وق مقسدمتهم مصطق كامل -- ليسوا مرن صمم المصريين © 
وما كاد يتصل هذا النباً بمسامع مصطق حتى بادر من فوره بارد على 
هذا الصحق بقوله : )0 

فمينا فى ه | تور سدة /اكم١‏ 

بإجناب المدير 

« إسمح لى أن أرد على ما كتبه مسيو( شيونفرت ) فى جريد تب 
ولشبرادوه ق عدد. 7 سكمير الكارى فى شأن الوطتدة المصرية . 

بدعى مسيو (شيوفرت ) أن المصزبين القائمين بالدعوة إلى الوطنية 
شم ل 1 وليين لهم بالفلاحين ادن علاقة. . وقد تكرم - 
حضرته بأن عدى من رحال الفئة المترفعة عن الأمة » البعيية الاصل 
عمها ل 18 لاأحروى اق عروةم الدم المصضرى الحقيق . وى دعوى 
باطلة كل الرطلات لأن المصربين القائمين بالدعوة الوطنية » العاملين ضِد 
الاحتلال الاليزى 5 الساعين في #رير وطنهم مصريون من سلالة - 
صر ين الحقمقيين © وأغلبهم هن أاء الفلاحين . أما. ١ن‏ فأنذر وأتشرف 
أتى ان ضابط من آباؤه فلاحورن مصريون . فيظهر إِذن جلا أننا 





00( عبد الرجمن الرافعى : مضعلنى كامل س 6١‏ 


لسنا من تلك الفئة البعيدة الأصل عن الفلاحين لأنهم إما إخوائنا 
نا ناذا . 

أن ١‏ كتانا يجري القن قا هر إلا يرة وطسة الف مادام 
نعم قزراقرة الوطئية الحفية ا لأنا نعم عم القن أن غائة لخارفق 
دسانس)ا دل فا إلا إلى .مصر . وإننا بسرورنا وباحتفالاتنا بالاتتصارات 
ارق لمر ومتفل ورعة الساسة الأجلرية د إى أجل ران فاه 
يتمناه كل مصرى وطنى على الدوام . ال 

وقد علقت الجريدة على كتاب مصطق كامل هذا بقوها « إن على 
الكتاب طابع المق والاخلاص وتحن لا نك في أن المسيو ( شيونفرت ) 
قد اقتنم بما فيسه . ولذلك نوجو من قرائنا أرن بمحوا كل ماعلق 
أذهانرم اه . فان هذا اأزد صادر من صاحب الدارء وهو ديع 
يما فمها » وعلى الح ما خصه منها 6 

ين« لطن ار كع حاو كيل 0-0 
رحلانه :المكثيرة إلى أوروبا» يا لصصيع أن ف نكون معه ف كل 
هقابلة من مقابلاته الغديدة لساستا + وأحاديثه الخطيرة وخطيه اطامة فى 

محافلها ومجامعها . فقد ظل يقوم بكل هذه الأعمال الخسام منذ أعلرن 

الجباد الوطنى العام سنة ١856‏ إلى أن توفاه الله برحمته سئة هم .١5١‏ 

وهناك من اللاحثين من تتبعوا نشاط هذا ازعم سنة بعد سنةءيل شبرآً 
لشهر ومن هؤلاء شقيقه عل فبمى ؛ ومنهم الأستاة عبد امن ارافنى . 
فليرجع اليا من رأ 

أما نحن فليس من وكدنا فى هذا البحث أن لصنع صنيمها وتتمج 
تبحه) ) “لآ لنا غرضًا غير الغرض الذى هدفا إلمنه . وهذا الغرض هو 
ْ الكلام عن جاف واحد من حواب ذلك الفى الفرة وهو الخان 


امسن البحت . 


مصطفى امل و الصئازق 


وفية سبعة فصول 


3 إذا كانت الصحجافة فى كل بلاد. العالم شديدة 
التائرء عظيمة القاقدة > فانما وى أن تكون فى مصر اشد 
تأثير وأ كبر نفعا. لأن الأمم الحية غنية عن إرشاد الصبحن 
لقت دن 510 2 أناد ف هم دقية بلاد الخررق 
فوظفتها أن تسكون الممذدة المدية » المنشطة المشحمة» القائية 
مقام الجالس النيابية حتى ترق الأمة وتثال كل حقوقها 6 

مصطق كامل ‏ 


يله 
القفضف الأوا ل ظ 


كان مصطق كمل .صحفا بطبعه : يدلا عل ذلك أنه كآن أول طالب 
فى مدرسة الحقوق » فكر فى إصدار محلة شبرية وجعل شعارها قول 
الحكيم الذى يقول « حك مدرنتك حك أهلك ووطتك »6. 

وقد أصدر الطالب 'القان “اول عدد من أعداد مجلته يوم السبت. 
غرة شعان سنة ١١٠١‏ (الموافق ١6‏ فبراير سنه ١484#‏ ) وقال إنبا مجلة 
أدبية :هذيبية وطنية عامية . وكان بتولى تحريرها كلها بنفسه أول الأمر . 
م تطوع كثير من الكتاب التحرير .معه فيبا بعد ذلك : وكان يطبعها ‏ 
فى مطبعة الروسة . « وهناك تعرف بالكاتب الشبير السيد عند الله 
النديم الذى كان يطببع مجلته الشبيرة ( الاستاذ) كذلك» . )١(‏ 

وبلغ عدد المشثركين فى هذه الجلة مائتين وأربعين مشتركا فى أقل 
من مانة أعيى ‏ وإهر كن فيا نظارة الممارت دين للك ٠‏ كلت 
تقدر عقرة أغرر فى اللذة ء ومعيي قور لق وكات الرشرعات 
التي تنشر فى هذه الجلة بين وطنية وغامية واجتاعية . وذلك فضلاءن 
الأناشيد الجاسية والملح والحاورات الأدية والفكاهية ونحو ذلك . وم 
يتحاوز ما صِدر من أعداد هذه الحلة لسغة أغداد : جاء فى أول عدد 
منها قوله ': 

«... وبعد فلما كانت مموم الإرائمد على اختلاف مشاريها وتنوع 





(1) مصطنى كامل في 4" رييعا - علي فبى _ المزء الأول عن ١.4‏ 


رم 


ا لا تند إلا الأباى دون الأبناء فى تثقيف عقوطم وتنضة أفكارمم 
در مين أت الأهور الشريفة ء وغاية ؛واا من أعكر المرزايا المنيقة الام 
عماد دولة مستقبل الزمان » ومتى صلح ادا ملحت العاية فى كل 0 
(من تزرع العوك لا منى به عنا )رايت أن أضدى أناء خادق 
وضغار بلدى حريدة على الأخص تبذيبية » لما فى ذلك من النفع والسداد 
واطداية إلى سبل ,الرشاد ال 

دسا نض منااعل عارة: الطاك الغات إلا من وجيين:: 

أول - كثرة الل الاعتراضية الى وقعت بين قوله ( فاما كانت 
عموم الإرائد ) إلى قوله ( رأيث أن أهدى أبناء جلدى ال ) 

وثائنها ب قلق هذه اجخلة فى موضعبا من العبارة كلها ولسى بها 
ره لل 1 ام الأمور الشريفة ومن أكير لازا! اليف )”2 
واحقى أخ مكون تذلك سين 0 مطبعى 

أما الفصد من المحفة فا أنه ع وأمط الثارة هنبا فا أشرهبا ء وان 
ما تدل عليه من توابة الفتى وحسن تقديره لما بم وطنه وقومه فشثىء 
سدق الاعجاب والتقدير , 

ولنستعرض مع القارىء طائفة من العنوانات التى امخذها الفنى لمقالاته 
فى مجبلة المدرسة . ومنها تستطييع أن عرف صورة عن الو الذى كان" 
إسميمتح فيه هذا لحم الغض » والعقل الذى ١:‏ ينضجج بعد . ومع ذلك راضه 
ال كل كل ذلك المهد . ومن ونه العذوانات عن سبيل المثال : الملدا 
نشت المدرسه 5 - شرف الأستاذ ومجد التاميذ ب وما يت 0 تتبيع فى 

مطالفة الدروسى سشاعاورة ون الأشتاذ والتلبيك. (1) -مكارم فا 

. و«استملك غك الدرسة كذرك على إعلانات عن عض كتب لإقات 





0 كان من هرضوعات هذه الرر عل الا أن تعمل في مصالم‎ )١( 
, مال الهّات مار بالطبسع اللي عدم حوان ذلك‎ 


سس لالم لس 


مصطق كامل كان عترم تأ ليفها . ومنها كثاب ( الجواهر السئية فى نظام 
ظ اطرعة الا<ماغرة ). وقد دا الخرز الشات يعمد قراءه. لخلاصية لبعض فصو له. 
. وكان مصطق كامل يشحم التلاميذ للاشتراك في حرير الجة ؛ ولغربهم 
الحوائر . دومرت» دلك أنه تال درة حت عنوان ( خاورة من الأساد 
والتاميذ 6 

من لضع لنا من تلاميذ المدار الاتدائية المأتر كين في حريدتنا 
هذه الورك فى قلب مقالة تقع لدينا موقم الاستديان ‏ رسل اله مكافة 
نفيسة جداً . وإذا تعددت ارسائل على شرط ألا تتأخر عن الثامن عشر 
من هذا الشبر مخصص ثلاث مكافات لثلاثة من أوائل الجيدين . 

م أنى الحرر عل هذه الجاورة الى طلت إلى ثلاميك الدارس نحو يان 
إلى مقال يصلح لنشره بالنجلة . 

وتشتمل الجلة أيضاً على طائفة من الطرائف العامية والنوادر الأدبية 
والملح الفكاهية . مثل قوله لخت عنوان : 

( أغرب الحرائد ) : يوجد بأمريك بعض جرائد طبع على قاش ميث 
3 أمبلح بعد الدراءة "لآن تكشون منديلا ؛ ونورع ا تعبدت إدارته 
0 ترسل الطبيب والدواء المن. عرض من مشتر كبا كا أنه تدقع معباريف 
دفته إن مات ال . ومثل ذوله لحت عنوان (أسط وسيلة لقطع الثلج .) 
ي أن بوضع سن إبرة على النقطة المراد قطع الثلج فيبا. ثم اضرب بيد 
فدية ع اراس الأررة . ومثل قوله ( ذزهر مثلث الألوان ) لونه في الصاح 
أ 0ف لظ راع وفى المساء أزرق .أولا تشم له رائمحة إلا وقت 
الظبر عندما يكون أحر . ومثل هذه الطرائف والملم كثير . 

ذكانت الجة محنوى كذلك على قدر لا بأس به من الأسسكلة ان 
كاب إلى القراء الاعاية عنيها فى عسدد ع م عدم ار بهذه: الامابة فى 
العدد الذي يليه . 0 





م 


و 1 القاوى, اذه الله أحيانا سضع مقالات تنىء جما يدذره 
السنقل 0 ألواز 8 باد الذى ذرضه هذا لهاب على اه منذث. (8ا2ة. 
ولعل من أهم هذه المقالات واحدة له بعذوان ( الصناءة والصناع - 
واخرح يوان :انور الاسلام فى الاق ) )١١ ١‏ وقد اراق هتدم 
الاخيرة ذوله : 
< ل )| الى اطبا ا الج عند ما يقولون إنه إذا” 
كانت مبادئه حقيقة فل م رتفع للساءمن فى هده الأيام كأة 1 ول سبقهم ظ 
الأفر ثم إلى التقدم ؟ ويضيفون على ذلك أن العرب لم تسل 1 
ما وصلت إلبة إلا بوهم وشحاعته» لا شور دينهم وعظم عاوم ب اخ 4 

أما الأناشيد الوطنية فقن دعا إلى نظميا من شاء من 0 وقال 
إنه لستطيع لعك (خبعه در أن لتمعبا كنات يكون قاعدة اساسدة 
اديت" الأنناء ونظم الشاب مصصطق كامل تفسه أشيداً منها ء 
وهو قوله : ظ 

عاموا- الى ال وطان طرا .'. لترجع مجدنا ولمز مضرا 

حلمو[ لوكا ف القطر "حقا .'. تسيئاه ‏ .فضاع بذاك قدرا 

فعاو ان ارش لف وتبطر تق الما ما ويدرا 


1 


ومن دكقدة- الا ناشيل؟: 

ظ أعندية لوده والسين 0 لعدلى الوطرن. 
ولعيسد 0 ول: دن 0 9و فساو 07 أ لنصر المتتيانق 
ننم يدوه فال؟ 0 ترقعو | )0 ماقد ه_.دم 
وعزر فصر إمادحكم 1 عاسما حمر . الخصين 





6 لدو الت 0 0 0 الدرسة - 3 كات 0 ابعبى المقدء الذ ل ١‏ ص ا 


5 سكذا ة في النشيد 0 3 ذعول سل الور ان 


ا 


وى أاتأغند عاول خريا الفق أن يعبر عن آماله الوطنية » وقدر من 

الباق الحاسة . فعجر قله لعش عن محفيق ذلك القدر . 
معصطق كامل فى جريدة الأهرام 

سنحت للفق الصبحق فرصة أخرى يروض فيبا قايبه على الميمة 
الخحطيرة الى تنتظره. 

وى هذه الفرمة الثانية استطاع الفى أن بتصل بجريدة الأعرام» 
تأقست له عدرها تحفسيك له غرفة من غرف ذارهاء فكتت الدق 
بين مائى #خم؟ , 6كما أ كثر من عشرين مقالة . 

ولا د لنا من التعرض لمذه امثالات أوليا من حيث الموضوع: 
وثائيا من حيث الأساون: ظ 

كانت أولى مقالاته بجريدة الأهرام فى العدد رقم (1540؛ ) 
وذلك ‏ يوم السبت ١١‏ براي سئة ١1887‏ وعتوانها ( تصبحة وطى ). 

وكانت الثانية مردة الاهرام بالعدد رقم ( 4060 ) نحت علوارت 
( الحق يعلو ولا يعلى عليه ). 

واأثالثة بعدد الأهرام الصادر دوم اجعة ؟ فبرابر ليت عدو ان : 


الأرئءة وم و العابر 

أخار الكانت فى هذا القال الأخير إلى الدور الدى لعره الشرق منذ 
اندم ىق ميدان العلم حدى حاء الاسلام فأعان على لشره بان جمسع الطيقات . 

م طرأ على هذا الشرق ماطرأ عليه من عوارض المرض ومن أهمبا قصر 

على طائفة قلية من طواءف. الشعب . وام الشرق برهة نمض فى أثنائبا 
0 مدايدة. اعل 7 سي > منبا انتشار 7 حربة الصعحف . 
لصحت الماقت لدي الشعرت المتمدرنة عن أهم ما تدعو إلمه اللاحة 
وقدور عليه رحى السياسة . 





سد هخم نما 


م اه طرق ماله "متنا إن الشاطا تعد ايد فقال زد ون 0 


لسر نا مفاشير العمانيين .ما تراه من خلالة مولانا. أمير. المؤمتين” الذى أحيا 
فى قلوب الأمة الضعيفة الأمل» وأعاد للشرقبين أيام الخلفاء الأول » من 
الاهتام بهذين الأمرين العظيمين ء» وأخصع| تعمم التعلم ووجيه العناية 0 
الفا؟قة بانشاء المدارص » ظ 

وى الثامن من شير مارس سلة: ١858‏ بعك إلى حريدة الأهرام 
عقال عنوانه: - 

ْ دبر عمال ممةاصر ها 

داه نول : لسك وات عن يقول امية ريد بها حراء من ازيد أو 
تقزبا من تمرو. بل هو الحق يضيق به الصدز فيعلنه الاسآن. وهو ولان 
مر دوما فانه إدى؛ احرن 1 نكن لا تكرت م الحدة 4 ولا غى م ٠‏ 
ابرهان . فاننا معاشر المصريين قد مفى عليئا سئون عشر لم. لسمع فيها 
وهو وإن حصل فى بعض الشؤون فاتما ضرره لا يوازى ما لستفيد مذه 
المصلدون اخ 6 

نم ضرب الكاتب المثل هنا بالاصلاح الذى زعم امحتلون انهم قاموا 


كا تاحيين وعا: ( لاحرة الولون )7 فشرعوا فق عرل دن الناذذ] 
من ضاطه الوطنيين واستيداهم بضياط من الانكاز 2 باورت اخورال 


اللاد وعوايد الاهغللين:. + () 
وندرحوا من ذلك إلى حواه ( أى البوليس ) إدارة مسيقاة خار ده 
71 1 7 2 ْ 0 2 ع 
(ا)ق عله العأ رةه م دن 1 حدة ال لوت صيد.دة 5 ال 5 فشرعو أ ف عر من آرادنا : 
كن ضر.] ظه الوطتيين واتتدلا م ضناطا ثنْ وا نكائز الخ 0 ذلاك 0 الساء اترك م كول 


ي- 


آله صناء تديرها ابد الأغراض .كف ثثاء . ( والثائية المندية ) فقحد 
اشترطوا إدخال بعض الضباط الانكليز فيها ... إلا أنهم تعدوا قاعدة 
الألساف فى هذا الأمراء حبك واو[ |:ة مع وجود احتلام 

لا ازوم لوجود عسكرئ مصرى يقوده. ضباط وطنيون صادقون . . خماوا 
يولون على قادة الفرق من أناء جلدم الفضساط الكار تسكون 
المندية طاوع أعرثم . 

ل كفم ذلك ح.ى ' اشرايوا إلى (اطرية) انا لم الظروف 
أن تولوا أءرها وجماوها انكليزية محضة . ثم ناطوا القيادة العامة 
[ السردارية ) ومعاونبا رجال مهم . 

م أحى الكاتب باللائية عل الاحتلال فى مصر فى تلك المبزلة الى 
مثاباا على .مسرح السودان ؛ فساخه عن مصر بطريقة خفية . وقال : إرل 
قملئه عن كيرة لا تعفر فى عابت الانتارة ؛ بحر_رة لاط عا مل 
'صصدوزها من أمة الهرية. فان السودان لم يلتحم بهذا القطر إلا يدماء 
رحاله ؛ ول مخطيع للراية العمانية إلا عهمة أبطاله ويذل أمو اله ْ 

تم حاول الكاتب الشاب فى هذا المقال أن محارب اليأس الذى زرعه 
المحتاون في ذلوب 00 أن ل من الثقة المتبادلة بينهم ومن أميرثم 
العبان سلاحا فل أشلدة هده الحرت : 

وهكذا فضح ١‏ رعال الاحتاول و قفي عن ميلغ 0 فُْ 
دعواث. أن دبعتبي الأفل فى مصر عن إغداد المضر بن للح؟ الذاى . 

وق رابع من ابريل سدة >ذم؟: لقرت” الأهرام ذا الشاب مقالا 


بعنوان[ : 
اؤاده: 


دعا فزة إلى الامحاى والألغة رين عناص الامة.وتال يدن مقدية طر يل : 


3 





من لظن ف تارجم البهر لا جد أمة عظيمة امت على الارض ثم 
ترق الا الصعف والامكلال إلا بعك ترق أحر انا اللقية وا غمال 
أعضائها اللتحمة .... وأن الآمة اا لا اسك أجز اؤها ولا تتلاحم أعضاؤها 
لا تعرش طويلا ولا تق إلا قليلا . وما بقاء عقد تناثرت حباته + إلى 
اح ياقال: 

نم فى العشرتن من شبر ابريل سبنة ١#‏ نشرت له الأهرام مقالا 
تعنؤان : [ 

العام رد, واعايم لى مر 

كان الداقع له على كته فيا 5 لنا شقدقه على قبمى 00 ا 
كان كير م 0 

إن !1 كن اناق أن كرون لى مدرملة أعم فيا الناشئين لأرت الياة 
يد 058 وحدها 00 : 

ودعا فى هذا المقال إلى زبادة العناية 0 إغداد العلم » ولو دعا ذلك 
إلى زيادة مدرسة ا مدرستين على مدرسق المعلمين الخاليتن » وها دار 
العلوم “ومدرسة العلدين الدوفةة ٠.‏ © ذما اللسكرية إلى زيادة روات 
المعلمين الوطنيين بالنسرة ارواتب المءلمين الاتكليز . وإلا تسرب اليأس إلى 
نفوسهم وضئوا على التعل مم رودم . وتوحه السكاتب نشندائه إلى ( العساس ) 
أن مقن للامة هذا 1 » ولسدى الريا هذة انه 

م اتاج الكاين ا لفان إلى السفر إأى. أودطا لدعرة بين اررعنا 
للقضية المصرية . وإنه لعلى ظبر الباخرة الى تغادر ره أرض الوطن وإذ 
بقلب هذا الفى بزدحم لشت المشاعر الوطنية. وإذا نطائقف من الحنين إلى 
مخر اعت هذا القلك الكي » ولكن 6 نس البار جدنا من الحدرد. 


)١(‏ كنتاية االحروق ر + ف الم 


م 
فترفع من درحة حرار:ه نحرث لا لستطيمع أن اسه ا بأطراف البك . 


وهنا بث الكاتب الشاب أشواقه ولوعته حريدة الأهرام الى أشرت : 
له بعددها الصادر فى ؟١‏ نوليه سئة ١854‏ مقالة نحت عنوان 


الاي د 
وان فقالة! أدادة 1 كر مها سيامية اغا سكف لنسعة امات 


0-7 
م 


شعريه وشي : 
أودع اوطاناً سوه وداعنا # وأرك اوعاراانم لفتاته 
وادك خرا ره موطن التدى 3 وأمد له عم البلاد سخاؤها 
د ىا ينه المتاتير عرانيا لها نفس ذى الأمال م صفاؤها 
ألا أبها: البحر العظم بنا اند 8 قصر ‏ محسى -اللعدون ناوه 
تمبل فصر موطن العز والندى * ومصر أخا النماء جم هناوْها 
بلادى ماك الله من كل غادرز * وأبقاك الديا فأنت ستاؤعا 
أغادر منك الثفر والقاب شيق * وعينى وارى هاطل الغيث ماؤها 
فرفقا من دق ار وااخر خلس 8 بل د ف اها ك5 لاقي 
عليك سلا ديار تحية * توم وأشواق إلبك اتهاؤها 
ثم قال : 
لا بدع إذا كانت الاسكتدرية حمل منظارها وليل مط ها ترق 
الأعتار عند مفادر ,| وبلق الأنهار ساعة المروج عن بوغازها . لاسما 
أنظار نا أناء الثبل .حيث سات عنولنا ) وخلي يدار كا عند متساهدة 
ديارنا الزاهية » وربوعنا الباهية تغيب عن أعيننا شيئاً فشيئاً حتى لتق 
نحت ححاب من الاء عيك ؛ وينعدم وجودها مرت بين الصور اعينية 
شد أن كانت واقدة حت المراى لاعسها من العرن حاب لعدرى أن 
اختفاءها مما يدعو لسكب الدمع وضياع ارشد . وباختفائها مختنى عنا 





1 : : 1 : 


ست ؤم سه 


أوطان. يبعز علينا فراقها . فيبا تشأنا وفيبا ظمرنا ومخيرها متمتا واليها 
ع الي ظ ظ 

ثم طفق يصف البدر وحلاله + والباخرة وركابها ( ويسمبها الجسزيرة 
اللتحركة ) والموج وهياحه ؛ والريح واضطرابها » والجو وتقليه . 5 . وصف 
الدوار الذى امات اركاب. + والدزر الى روا با 0 0 
لايق الى عر با كذك ‏ كضيق سينا ١‏ م ححدث عن عظمة السور 
لأس الترسط ‏ وعن أمحه فقول : وإذا كان شاع دنا الهلوي 
لامارتن : يسمى. البخان مقلة الطبيعة, لأنها من وجببا كالمين من وجه 
الكنان فلا فك أن دام ارش الشرسط أحن م يكواء ارك 
كردن سواذ هذه التن القطيى 2 لآل أعظم أخار احمة واحكرها 
5 للا له من الأبادى البرضساء صل ب الالبار : قو زايد 
التتحارة ‏ وقائد الأمم اطريق الحضارة » وأصل شحرة القدن | ا 
بأهداء 1 النضرة للملدان ال ختارها حسما برى عند أفراد الأمم من 
فاط وغرة". [2 35 دك واسفف مدين الأسك .فر أن هذا البحر 
الغزير الميرات. صاحب القوة والملك الكيير عضب على وطئنا العزيز غضباً 
طويلا » م لعترف لأبنائه فضل © و إشهد هم كيال حتى يهبنا المررة 
المققية ؛ والمدنية الصادقة » ويعيد لنا ما مات فى سا لفق الأوقات من 
المجد الكمير والمقام الخطير . ولعلنا ننظر لهذا الداء بعين الاعتبار فنداويه 
بإتصادنا . ولاشك أن الاتحاد مصدر القوة وعثوان الاستقلال الخ . 
ظ 3 فى العددن الصادرن في 5”١6 + ٠١‏ يولية سنة ١4894‏ نشرت له 
الأهرام مقالا «عنوان : ظ ظ ظ 

مغر صى امول 

وضيك افده هداء المترض الضن زر “الذي ضرت كه ف ليبا هف 

تتاجها ونتاج مستعمراتها . ثم عقب الكاتب على ذلك بقوله : 


سد .يه 


ذ ون الاضاء درلا عد زيار دا الفرض الا يعاري أن لسرا 
خارثم بأوطانهم . ولاغرو إن ازدادت محبتهم لبلادثم برؤية أملاكي 
ظ ووستعتر امي 0 برؤلت قيه حقيةه فومم او 0 فتوحاء مم وعظم 
اتتصاراتهم 5 1ه عحق للشرق :عند رؤية هذا الممرض أن 0 بلاده 
وأوطانة 4 ولإندب كومه وعشيرثة ع راسف عل بلاد ضاعت مر لد 
أنائيا بالحقد والمسدء وذهيك غنيدة الغرييت سي الففل وح الات 
اللستح» بين أهلبا » القاتم بقيام الليل والنهار بين أفرادها . أقول ذلك 
1ك على القارىء الكرم أسن وحزنى عند رؤّية هذا المعرض 
الاستعارع: و إن كنت راات هنه فعرضا ياد از حققا ال 5 اه واليارة : 

اد أناء فرلسا لفرحون برويته ؛ وأناء الشرق +>زنون كه 
قاذ عب إذا اشر كن الفلاسفة مع أبشاء الشرق فى حزتمم وأسفيم فب 
برون داتما فى الفتوح جرمة لاتغتفر وى الاستعار إثما .ببق مابقيت 
الساعات والأيام . 


وفى يوم “١‏ بولية .”م أفسطين سئة 4هولما رت له الأهرام 

رسالة عدو اما 
دين وعاصعرا 

وصفث 0 فده البلاد وأشار إلى قصه كفاحبا الذى ظفرت فى 
مهايته بالاستقلال عن هولانده منذ سنة ٠س“م؛‏ 

«. ومن يوم أن م لها هذا الظفر العظم ابتدأ البلجيكيون في تنظم 
بلادثم 6 مموى نفو سهم وقد نم 0 دلك حي لح حت كل مديلة من 
مدائتهم ة قرة النواظر ومسرة الخواطر . وأخصها بالذكر مدينة بروكسل» ال. 

أجل - استموى جال هذه المدبئة قلب الشاب مصبطنى كامل . ولكن 
ذلك لم ينسه قط حمال وطنه مضر . م كال : 


٠ / 2‏ 
255ل عت بعك ره ان رق القوم هئ مسلب عن صفتنئن لازمتن 


سد وة سه 


ب عض نفس إل سر ارق ع حب الاطلاغ » 0 
والاءناد عل التفس )١( ١‏ ظ 5 
وتابع الكاتت الشان كتاباته فى وصف معارض أوريا . ومنبا معرض 
لايرس ) و الكانت تحد فلن كل ذلك العن .ولا ييا بد ل مص قرم 
لا احير » وببصرها بما عليه القوم فى أوربا من تقدم علمى وصناعى 
ومسب أمته أن تبلغ بأبنائيا هذا القدر من ارق:. ظ 
الحق لقد علي مصطق امل فى رحتاذته إل أورا أمورا كبري ” 
وأفاد فوائد جمة . وكان قلبه يزدحم ف كل هرد نافكار شن وامال عراض 
وغبرة شلديدة على مَصر. بل عى اعرف كه .وقد كان لامثلة فى جمسع 
المعارض العالمية إلا قروات الرةقمن. كان الشرق < قما يقؤل الكاتبي - 
لم يشتبر ى نظر الأورببين إلا بذلك. ظ 
وبق الكانب بعد حريدة الأهرام مثل هذه الرسائل . 

م أمد الكاتت جريدة الأهرام بمقال تارنخى عنواته ( ووترلو 
واللذاحة البشرية ) أشاد فيه يذكر نابليون العظيم » وذلك عناسية زيارةه 
دك ال به الى فى فنها الطل العرلسى اباشرية الاخيره . 

وى بارس أدرك الكاتب عبد جلوص الساطان عبد .اليد فقام على 
تنظم احتفال كبير بهذا العيد »كان أول احتفال من دوعه أفم ق هديلة 
النورء وبعث إلى جريدة الأهرام برسالة يصف فيها هذا الاحتفال العظم». 
فنكرت الأهرام له هذه الرسالة فى الثامن من شبر سبتمبر سنة 4كلم١‏ 
نحت عنوان ٠‏ 

الك مذقال بعمر مزلت" اسلطان, 

وض حفلة اشترك فى إقامتيا جميسع المصريين سار!س وحضيرها المسيو 

(دواو تكل) النائب له وك امير » والرو ميل قو ) أحد النورات السابقينء 


(1) معني كامل باتا فى 4 ربيما - على نهمى - ببزء لاس بر 





--- ل اب التطغست 


واستمع الحضور إلى خطابة اللطباء وهم يثتون على الساطان. عبد اليد » 
. ولشيدون بالعلاقة الطيبة بين مصر والدولة العلية . وجاء دور مصطنى كامل 
فقدمه أخد الصحفين الفرنسين عل آنه مصطى كمل المصرى صاحِن 
( جريدة المدرسة ) فقام وألق خطا بالفرلسية شكر فيه الحاضرين ٠‏ وبعد 
برهة طويلة قام وألق خطاباً باللغة العربية هتف فى غضنونه محياة السلطان 
وحياة العباس وحياة مصر . ثم لم يكفه ذلك حتى صاغ هذا اطتاف شعراً 
لا حاحة ينا إلى 0 

> بعت الكاتي القان: نطائقة مر المقالات إل جريدة الأهراء 
فنشرت أولاها فى الثالث والعشرين من شهر داسمبر سنة ١484‏ محتعنوان 


عنام كار ويم سيل مو ون 
انتقد قييا سياسة الاحتلال الاجلزى ا أن الأمجخاز دخلوا مصر 


قائلين : 

<( إنا:دعاة الصدق . نصراء الغرف. .. دخلنا فصر لتايد سلطة أنناءنا. - 
وإصلاح شؤونها » وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الاضطراب . ثم أثبتوا 
فى تاريخ احتلاهم أ كبر إثبات أنهم عاملون على تقويض السلطة المديوية 
وتقليل نفوذها وخراب البلاد وإفقار العياد ٠ ٠‏ كارث الدولة العياسية 
يك فص )متايه جل عناطنات امكل 1د لد عدا اد لاك 
أبو أميرنا ( يريد توفيق ) عليه من الرحمن الرحة والرضوان ظن ,© خيرا» 
وسالم؟ فى أ كت الأمور فقابلم بعد موته ثقته ب؟ ومسالمته لي 
قو ع يف 

« إن الاورد كردس هازل له عن الأمضاء عل الأواء العلية فتكان بضع 
إمضاءة ندل امضاء حضرة الاورة 6٠٠٠-2!‏ 

نل قولوا لنا مق مجدك يا أدعياء الحرية وزحماء المدنية هل أعذ:ة نم الوطن 
العزيز إلى ماكان علية قبل الثورة بسلخ السودان عنه وتركه غنيمة باردة 


دست 
لسم ولصنائعم من بعدم ٠‏ فلا تركتمونا نسترجعه ولا صنتم حياء؟ ؛ بل 
كلتم أول الطامعين فيه المقتدرين عليه ٠‏ 
اذا كان من عد أن آ- جبتم . إلى طلبم سلخ السودان 7 
عن متك ارك كم أو بك لكرنتة باستيلام؟ عل أوغندا 0 
احتلال وادلاى » وآخيرا اد العينة الى كدنتيواها ق الصيف الماضى 


إلى صديقت؟ |ركانا ر ل اك قاذ . 
0 مغى الكاتب فى محته العنيفة التى. نازل مها' الالال 


ل 
٠‏ لفل ل أن؟ أصاحتم الشؤون » وأيدتم السلطة الحديوية فا ل 
لا مخرجون ؛ 


أظسم تجيبوننا على ذلك بأنم إلى الآن لم تتموا ما تكطفم به 
إذا كان قول؟ حق فاتضر بو لنا! ميضادا للاخلاء : ٠‏ : ويذلك 0 
للعالح جم ابم حر لصون كل الحرص ع دده ] وشرف؟ . و 
في خذ علي إن انكر نوا أنناء لتاميز دعاة الصسدق ولصراء 0 
ونجاهرون بضبد ما تضمرون . 

نر مصطن كامل اهتاج فق كتاشة إلى الآرن قدر ما اهتاج فى 
كتاية هذا المقال . وماذلك يطبيعة الخال إلا لأنه يمس موضوعا حساسا 
هو مودبوورع الاحتلال . وآ 1 قُْ العالم كان يستطيع أن حرك. هذا 
العاب قد ماع كه هذا الام ؟ 

كان معطو امل يكتب مقالاتة هذه بلغة الشباب وححاسة الشباب 
وحرارة الشياب على حين كان كنات اخرونكالسيد على يوسف لايتكلت 
فى صحافته ضند الا<تلال البريطاتى هذه اللغة» ولا يصل فيبا إلى هذه 
الدرحة من امد والاميال . ولا عن فى حكبات بعش نا حية فى 
كتاءة هذا الشاب . 


دلت 


ومع كما وذاك فقد كان هذا ااشاب هادياً أو كاطادى. |( 

لوقت 0 كن نه ماله الم اران 
دام كاشر ون رع فا اكرول 

ومنك يومكذ وركان الثورة فى نفس هذا الفتى قد انفحر انفحار ' 
هائلا وقدف الاحتلال البر 0 مقدوناتة المؤذية . : 

ومنذ ذلكه التارييخ والفتى ى: اللادية والعشرين فقط من تمره بدأت 
عنايتة بالقضية المصرربة تقوى وتشتد. وكان إستعين في ذلك بما حصل عليه 
من م الشياسية الى :بحت فى هذا القاث اوكا أتيح له أن بقتذره 
لالد كرات الحطية وغير المطية من بعض رجال السياسة الذبن كاتبهم 
أو حادمهم فى هذا الصحد . )١(‏ 

نعم منذ ذلك الثاريخ أخذ مقياس الحرارة فى كتابة الشاب برتقع . 
دكن الحل أمدت مند روفكك بحسي النانا الى أصيحك بعد قلبل 
من الزمن داء عضالا برعى فى جسده وكزق عصيه ويزف من دمه. 

وأقبات سنة ١850‏ فطلم الشاب على قرائه بمقال لشرته الأهرام 
بعددها الصادر فى اليوم الرابع من ينار نحت ا 

الو عود الصر كه 

بداه بقوله : 

0 كت انط فى رشان الأول هر سيئاتم» الاحتلالية . 
وأذ ؟ ثم اليوم إشرف الوعود وأعن العرود الى قالوها ضمانة للاتجااء ؛ 
آم مها وعدا بعد وعد » وعبك| بعد عبد » عسى: تف ع الذكرى 4 وذ 
ا انار ا 1 0 عل -م 1ت ا الال الثقيل قد 0 





50 مص جا 5 31 ف م ا حزء ”© سمس ءا 


ذلك الغرف البريطاتى الخليل الشأن الرفيع لبنيان ! 

ثم أخذ الكاتب بحصى وعود الشرف الى قطعتها اتجلتره على تفسها 
فيلغت عائة عقير وعدا . أوطا وعد الورة غراشل فى 4 زوف شكد 
هما أى قيل أن تظبر للثورة العرابية نار ويقام للاحتلال منار . 
وآخرها وعد المستر (مورلى ) لجلس العموم فى 8 فبراير سنة ١851“‏ وفيه 
يقول « إن 0 اشأن مصر هو عين رَلى أسلافه وإنه لارى غير الجلاء » 

5 وحه الحديث إلى السادة الحتلين قاعلا هم بعد كل ذلك « هذه 
وعوذة الشريفة الصرعة الى لا استطيعون تكراما ,20: غفل ل أن 
| شرف العزيز » وتنحاو! غن الديار إسلام ؟ 0 عملم م المزء ال 
على استخدام ذلك الصشرف فى اغتيال البلاد يم لشير يه علي؟ 0 1 
الأشرار 49 

لقد دل هذا.المقال عى الخطة الى وضعنا الشاب منذ بومئث لقاومة 
الاحتلال الانجليزى . وهي خطة تقوم من جاننه أولا على الدراسة + ثم 
على الدعاية ؛ ثم على إيقاظ٠‏ الشعور القونى فى مصر . 

وق الفصل الذئ كتيئاه نمئوان ( منصطق كافل الداعية ) وقفنا عى 
المدث اططر الدى دان بينة درن ختتقق اللورة كروم فى مداه 
ونمنى به( الميرالاى بارج ) . وقد لشرته له الأهرام في عددها الصادر يوم 
الائنين الثامن والمشرن مر شبر ينابر سنة ١6948‏ ؤلا حاجة نا إلى 
إعادته . 

وقد ردت المقطم ( لسان حال الاحتلال الاتخليزئ فى مضر ) على هذا 
الحدث العظم فى تاريخ السباسة المصرية بمقال هما صدر فى اليوم الثاق 
مساشرة نحت عنثوان « حديثت خرافة » 

فا كان من الكاقك الغاك: إلا أن 'بعث ضطاب إلى صاحت ااه رام 
بشارة تقلا باشا نشرته هذه الحريدة في عددها الصادر يوم الائنين 


5 فبرار سنة ه45م١‏ ردا على ترهات المقطم فطالب هذه الريدة أ 
ترجع فق تلكديبا إلى ( بار ) ١‏ شقيق كروسء فان وافقبا على هذا 
لدت فلس بد لاسكاةب نومكى من أ 1 ( بارت ) هذا بالمكان 
والزمان اللذين اتمعا فهاء» © بالحديث الذى دار بينهما عل أن يديل 
ينا دك سياف لنحن ل دين الي 
منذ ذلك اليوء كثر أعداء هذا الغات.. وكان كمن ألى أعداءة صنائع 
الاحتلال الذين اضطار الثئاب إلى محاربتهم خاربة سافرة . من ذلك أنه 
في الثالك والعشرين من فبرابر سسئئة 1456 بعت إلى جريدة الأعراء 
عقال 00 عدوان : 


ابر ير بالءاطل 


رد اقيها علق جرائد . الاستلال :الى لل تسقلع .أن تق غيظيا .يرن 
الشبات الذين ] يكن للم ذاب غير نمم احتفلوا خئة يميد خلالة الساطان » 
0 مره أخرى جات ا فور ريض ”ا بمرو نيك اله نسة ...ال 
ظ اران | لشان :: 

اذا افترى إذن مصريو بارس حى اهزت الدنيا » وقام ,الانكليز 
وفعدوا؛ دأرغوا وأزيدواء طالين من ميض الوزارة عقابهي شد العقادي 
لعذيياً لهم : وعيرة لغيرثم » نما حرك الشيخ العليل إلى إصدار أعيه إلى 
ادن باشا بتحقيق هذا الأمس وتقرير العقاب الصارم . 

وياذا إلى إخرانا الصربون ضد الانكايز حى إطالب السير بالر 
إلغاء الارسالية المصرية انمره وحعابا ا بعك عين .ثم لعود قبطب 
إلغاءها ومعاقية المسببين زيارة المسيؤ فور عندما ع ( وبالعجب وطول 
الاجل ) أن. حضرات الأحلاء ( أعضاء البعثة المصرءة 0 الأرمن ( دون 
فى الارسالية عل, نفقة. .حكومتتا م را قول المقطم 


حت ابه شه 


ن حال معتمد الذولة البر بطانية قا فصر : 00 اللصريين .لو كانوا 0 1 
رافق 0 العرببة .الفرأسوية - يريد بذلك عل ما أ كه الأعر ١‏ 
والأهرام اإزاهرة . لاستعمل ‏ الانكابز يم الشدة والقسوة دل الملاطفة ١ ١‏ 
واللين . مع عل البادة الحعلى ١‏ جنعاً نان الأمة المصرية اتأميرها .عل رات" 
هائين الريدتين الصادقتين . 

إظبر لى أن المكة في الوعسد والتيديد ..ودليل ذلك قوله إرفتف 


تابليون كان لعامل المصريين بالشدة كانه بر بك المقار نه بان عنع ير ال رفعيلها 0 


فزن طويل ؛ ودين فريقين جاء أحدما ناما والاخر قاصدا الاحتلال الموقت” 
والجلاء السرلع . 0 
. ولكن لهدأ الحتلون. بالا ويسكدوا خاطرا . فلقد عم المصريون كل 
ما لضتهرة شم ا التاميز ولا يزيدثم الوعرك إلا ثباتا فى العمل وقوة ق0 20 
الوطدية 00 

هكذا مذى الخاهد العظيم مصطن كامل يقاوم ال حتلين + وكسدر من 
عبد لدثم ال حرودهم فى سبيل إرهاب الأمة المصرية ن 
إذا ضاق الاورد م ذرعا بده المقاومة ١‏ لد بدا من اسةصدار 
أن قال اناسدين احا 01 اصرح )شاك المحد من الطا 
على حنود ‏ الاتجايز وضباطهم . ويومذاك ثارت ثائرة الشاث: الى مصطنى 
كمل ولك إلى حريدة الاهرام في الرابع من شير امارس سد 0058 ا 
بهذا المقال الذى كان شديد الوقم على رجال الاحتلال البريطاى فى ذلك 
الوقت ٠‏ وغنوان المقال' : 


صواغى, الك عامرل 
يداه شوله 3 


با لله من صواعق تصبب علمنا بغير جناب #ويساات رص مما بلا 1 


أساب » ونلايا تتدارك علينا تدارك السحاب ٠»‏ ورزايا #تصدع بها القاون 
دادلات حر أصبكا تفك ين الاب هذا الشر وأطمار دك الوم 
ولا لعرف من الأيام غير ظلماتها ء ولا مرت الهوادث إلا ملاتا . كل 
ذلك عل أيدى فئة جاءت البلاد مححة الاصلاح . 

وإذا سالنها ماهذه الصتراءق الى ,اضرينها غلينا تالت اما هي أدوية 
د ات وعراثم جروح؟ فتقياوها. بالصير والتكور: . وإلا ودعت - 
اليم. فى الشراب ء كما تحن أطفال صغار لا يتفعنا إلا التهديد والارهان. 

وإذا ناديناها : لبى نذاء هذا الشرف البريطاتى الرفيع الذى يسأيك 
لمك عن الدار ورك اللاد لأيائا ا ون أو رهم تسبي قالت : 

ما أقل اعتراف؟ فعفر الاضريين لكين واولا 1 بالدوء . أرفون فى 
حروج الا نكارز من بلاد؟ وتسكفرون بمعهة و+ودهم > واحتلا 
أرض ؟ فلا رسان علي؟ الصواءق تأتي؟ من حك له لف در ك0 
ولأرمين؟ بالمميا اب 0 قاوب؟ هزا 6 او كك وجدانات؟ دكا ع 0 إذا 
علدم طشن الانكليز وذوة البريطان أخادتم إلى الستكرن و جنسدم إلى 
عدم المطالبة بالجلاء » لتتم علينا نعمة الحسكم علي؟ والسيظرة على بلاده؟ . 

ولسنا استشيد عل عحه هذا القول حادث من حوادث الماضى ٠.‏ بل 
استشبد بحادث اليوم الذى جاء ضرية قاسهة على التفوس © وصاعقة 
شديدة الوقع على الرءوس . أعى به حادث المحسكة العرفية الاستعدادية 
الى أنشئت لعافة كل 6 لعدى عل جدود الاختلال ذقنا ١‏ بدخل 
نحت كانزون ما . 

ات بعك أن أرغت درائد لندرة وات رار دك وأرةت 4 
وو<بت إلى سدة الأمير طعن وبذاء» ما تايلناه .تلك الساءة بقول الشاعر 


وإذا أنتك مذدى من ناف .0 هع الفسادة لى أن در 





لك 


عد الحتكة عل شك لكر وحده الأراك: ارهن لهال" 
اه أن الا نكن لا يعرقون للقانوان رمها'. 
؛ وهل عم 0 محكة 6 عم اشاء هو اها 51 4 تحكم يعم 
الاذن: وجدع الانف : وسلخ الحلد » وبالحال والضرن ؟ 


وهل رأيتم إقوم فى التاريخ أن أمة نا ؟ على غير قانون ودستورم 
أحسونا با معشر المشرعين:. واسمءونا كلة الكق أبها المنصفون . فقد 
بلغ السيل ازبى ٠.‏ عم لمم ام دون أما الحتون ذه الحخة عفان 
1 مصرق أ لعرف أن؟ خصوم بلاده ؛ وتقتصدون مها إهانة الوطنيين 
١‏ السنين الطوال . إِنْ لم نقل باغدام "كثيرين مهم . 
ظ اه يدون ذه اخنكة وضع الأساش الصالح لدم 
الحا 0 الأهلية وإبداها بمحاكم استبدادية لمس؟ بنفس القانون الذى 2؟ 
ذه 0 ال يذة” . 
العم لعم - نتم بريدون ذلك وتنذلون الجبد المبيد.ق سبيل الوصول 
له و إلا افاي لمعت دنى فى االخخلاد لم (١‏ ( اما" العادلون ) غل 
01 هذه الحكة إلى تولعدون عن تأسيدا كل الؤاعنة: ... ولى 
داع 6 اليوم على امطالية بهذا لمق الذى تقولون عنه بعد 01 
ظ سكم عن ااطالية نه ثلاث عمرة سنة 21:7 لا خلاق فى 0 ررد 
فتل العواطف الشريفة الكية ؛ وتودون هن صميم الفؤّاد ‏ إحماد أنفاس كل 
كات وكل معارض : ولئا فى الغاء مدرسية دار الملوم -دليل آخر عن 
ذلك . فلقد أردثم أن يكون هذا الشبر شهر النصر ل؟ والحذلان لنا 
فأرسلم عليئا من معاء عدالت؟ لمرواعق ثانا : < عتما علينا:] خضايها. 
إل متنا تقول ( كل اللاي | ظل الحمكة الخصوصة ) فنا لله وإنا إليه 


راجءون . »6 


سساو 4ا نسم 


تم ى الخامس والعشرنن من شهر مابو سنة 6ىم١‏ .نشرت الأهرام 
لصطى كامل مقالا يعنوان ظ 
الشر فى الل وهى 

نحدث فيه الكاتب إلى قرائه عن ارت الصيئية البابانيه وصلة ذلك 
المالة العررة وكات جاده تنك موحف لم لد 1 تفده لطر ا 
كانت ذلا اوإلاناء وروسا قديية الأضام :ا فل لمرطو امن 

دفلا أراى عكا إذا قلت إن عيالة الفرق الاجم حدمت هضرا 
خدقه خليلة بان وحبت إلييا الأنظان | كت مر دى | لبيك 
0 امد الفراسوية وحدها فى الى (طالب اليوم بالخلاء عن وادى النيل 
ولكن اراد اروسية والألماية 0 امداطة وأعظم غيرة منبا © 

ّ أى التكاتت الشاب يعيارة لبعض الصيدف الأذروبة جاء فيها : 

د إن اذكلتره تهددنا باقفال قناة السويس إذا أتينا بأى عمل حربى 
ضِد مضالحبا فى الصرق االأقصى' ٠‏ فمن ‏ الدول الثلاث المتحدة حل .مسأل 
مصر بأول ,فوصة حتى لا إصبح البحر الأبيض' المتوسطا جميرة التكليزية »6 

نم قال ١‏ ظ 

( ول عراي 1:12 إذا :ذام كال كل :هذا المتوال توظاتك لخلة 
الدول الثلاث بلا تغير نت مصر من خالت الأسد الذى بحاول افتراسها + 
قدت كان محى مصر واللاصفين فى قوطم « مصر للمصريين » 

5 ف ادل يوئيه سئة ١458‏ لشرت الأهرام طهذا ماهد 
مقالا “رك «اعتوان. : 


37 بن أن ار 


وق اع سيدا القال خض التكقي خطايا ببباسا. طن القاء فسدن 


.ات 


الفرنسين فى حفلة دعى اليا الغاب مصطق كامل . ومن هذه الخطية قوله نك 
إن + كن أعل فيا من حوادت مصرء غير أن الاتعلير فيباء 
بريدون ا بتلاعبا ٠‏ وسياستهم على. شواطىء النيل كسياسةهم فى كل بلد. آخر 
تتلخس فى الافقار والاستعباد والتخربب . ولكى اندهشت أعظم دهشة 
عيدها قر ادكق الراك خرن 0 ع1 خمرمية قطن يدها عل 
الساطة التشر لعدة والقضيائية والتنفيذية اررادت كمض علا علدت اك 
الذى قرر هذه البدعة الكرئ هو عاس النظان المصرى 0 على 
م ١‏ على + ن. نظار مصراق الجنسية ! ومن ذلك الوم درفت اليالة دراضة 
ان حى وقفت على .ما دريات الأحوال وعموميات الأشياء .. وخلاصة 
ما استنشحته أبها السادة هو أن مصر بلإد سىء الطالع ؛ رزق فى هذا 
العصر النير .صر الحرية والمدنية باحتلال أجنى يدبره رحال لا يعرفون 
ر الاستدداد وحب العلو والظبور والانتقام » وقوم من مصر سواء من 
أبنائها أو من الداخلين علبها لم يأت التاريخ بذكر مثابم . قبم فعلوا السودان 
عن ممر ء ومكدرا العدو من كل فىء ٠‏ ولقد كان تابليون يفول بر 
كان عدد الونة فى فرأسا ذصف ماهو عليه اليوم ا-كانت هذه الدولة سيدة 
العالح 4ن الوم أدول : لو كان عدد الوطتيين العصادقين فى فصر يقدر 
عدد المارقن والدخلاء فما ان كن دن عبد عيذ . فاليلاء كل البلاء 
نصين الضعفاء والبسطاء فى المنامصت الرفيدة و إتعاد العبادقين الأ كفاء 
من المصاح والادارات ..والمصيية كل المصددة فى و<ود لعض مصريين 
هون ع2 سد وطن وادرى ا درون 12م مصريووت الي 
مصر. بوضعها الطبيعى لا بد أن لكون خرة مستقلة . 


فكيف تريدون أعها المصردون حرية بلاد؟ وخروج الانكلين من 
ديار؟ وَأَنم لم لعرفوا واجبات؟ الوطنية » ول نهدوا,أوربا إلى الحفاأق 7 


1 


بل تركتم هذا الواجب الخطير إلى الجرائد. الانكليزية تقص علينا مرك 
أمور ؟ ما بناقض الحقيقة وبخالف الوافع . فهى تقول لنا وما إن؟ 
: راضون بالاختلالء تدخلون فى يبه أفواحا أفواها. ولمحدثنا ,وما اآخر عن 
لعصب؟ ف دين » وكره؟ زناء جنس؟ . وانذ كر نا تارة أن> لسمم 
اقناء .ولا يلين اونا أن تضع ثقنها فيك . وطوراً آخر أن الانكابز 
و تركوا ديارك لصَرتم كالوحوش بل أل سبيلاء وضاعت مصالح اماليين 
وزات لق اطدين المصرارة العلة إن" يلت لمكت" 

فهل قام 2 وقد حاء أوربا متاديا بالحقائق : طاليا العدل والاتصاف 7 

أمال؟ فى بعش العناصر الشرقينية كالصرب والبلغار وغيرهم عيرة 
كبرى 7 

واذ كردا الان الأركن الدن :لا شرن الحظة عن اتأسرى الحيات 
وإلناء اليل ل نهم ما عرفو | من قحل مفى الاستقلال ؛ وا داف 
للاان حلاوة الوحدة فى العمل : وعدم تسلط اليد الأجنبية على بلادثم يم 
ذقم أ حلاوة ذلك فى عبد الأسرة الحديوية الكرمة . وفضلا عن 
ذلك فامم لوس طم حق يخول لم زيل مطالبهم . أما َنم غقوةف؟ 
أكبر الحقوق2 وليس لك سبيل إلى استرجاعها غمير نشر المقائئق في 
أوربا والاستعانة مها . 

هذا خطوم فى سياستم وليس بالعير عليع إصلاحه . 

أما أنت آنا الشاب المصرى فقد أحسنت تملا إذ جتنا اليوم تثنادى 
باستقلال بلادك . فأمل خيرا كثيرا وادع أبناء جادتك إلى الانضمام اليك 
لبكون صوات؟ عاليا إسمع فى كل الأرجاء.. 

وعقب الكاتب الشاب على هذه الطبة بعد ذلك بما شاء له أن يعقب 
ودر امصرين أن طبار بأنبهم من “طوامك لاث :أطائفة الدخلا, ه وطائفة 
اضعفاء من يلون الحم فى مصر : وطائفة اليائسين الذبن ينسون أن الأمم 





الأخرى كانت تعن منا حظا ومع ذلك جاهدت وثارت حتى الت 
حريتها . ظ 

م ضرت المثل بالولايات المتنحدة وايطاليا واليونان . ثم قال : « وأنم 
أسبا المواطنون الأعزاء لا تحتاجون للسكقير من العناء فى إنقاذ الوطرن. 
العزيز إذ أن ذلك من صالح أوروبا. ولاعماء فى أن الدول الى خررت 
سو يسرا ولحيعا ا فى خ مغر فوالد 0 من ذوائدها فى هاتين 
الدولتين .... ألا فاجمءوا كاتسكم أبناء الوطن العزيزء واخلصوا الية فى 
خدفة مصر: والقوا وراء ظبور؟. الشقاق والنفاق : واختاروا سبيل الخلاص 
سبيل؟ 22 لدبد لكم العالمون بالكفاءة والاستعداد و<ب الوطن . وثروا 
بءين البحة والرضاء بعد زمن سير « مصر للمصريين » 

وثارت ثائرة الاحتلال : وتعدت صحفه أطوارها » واشتد أوارها ء 
واندفعت حرق الوطئيين بنارهاء وخاصة بعد أن قام الجاهد الشاب بوذه 
المركة المعروفة النى قدم فيها مجلس النواب الفرنمى لوحة الفن المعروفة 
وعرلضته المشرورة .وأخذت مرحف الاحتلال تسب هذا الشاب وذطعن فيه 
وق نواباه وأخلاه . فاضطر الشاب من جانبه إلى الرد عليبا فى مقال بعث 
به إلى الأهرام فتشر فى الخامن من شبر يوليو سنة 18586 يعنوان 


لأ بقوله : 

إذا رضيت عنى كرام عشيرتى * فازال غضيانا على لثاهها 

عذرا أا الأصدقاء الأوفياء إذا قصرت عن القيام. بواجب. شسكرء 
عل دفاعكم عنى أمام طغمة المارقين الذين أفل صسفامهم أن لا وطن الحم 
ولا خلاق . فاق أترك الوطنية الحقة أشكر» أجل الشكر » وأدع الحامد 
تحمد؟ على رفييع إحساساتكم وجليل شيمكم 5 واستمحيسكم العفو ١‏ إذا 


0 


خصمبت رساكق هذه لارد عل هؤلاء الأوارج لان التارشم . ان قنتده 
ولاصراء أقوى ساعد عل خدمة بلادى العزيزة ولحرير أوطاتى الحدوية , 

ياومى المصوم عل الدفاع عن حقوق ضائعة وحرية مساوية , 
ويصفون شريف الفعال ( بأعمال الصبغار ) ولع هذا الوصض . وما الذ مثل 
هذا الاوم على أذى . إنه لعمرو الحق ألذ من تغريد ااطيور . 

أبلم أيها الحوارج من التدليس هذا المبلغ ؟ حتى اعتسبرتم الفضائل 
نقائس الّء فاق وإن أ كن فى أزهر سن الشباب لمث من يمياوك مع 
الأهواء ؛ ويقضون الاعات والأيام فى الملاهى والمإذات . بل أنا من لا تحاو 
الحماة فى عبونهم مادام الوطن على خطر : والأمة عل شغير هار . أفاخر؟ 
أمبا الطاعنون أماه العالم أجع أن وهدت حيانى لم وابلادى . وبدأت 
اعالل العد تسر الدرامية لله أو العادلة حقا وإأصافا . أفاخر؟ 
اح فلن طمشكم وقدحكم لخ أ ار رجال شرفم التاريخ لما 
شرفوا بلادثم » وأعزتهم أوطانهم للا أعزوها وأعلوا شأمها . ... 

1 فانتظروا الحوادث ؛ واهزأوا ظاهرا وموتوا باطنا مما لجر 
ذاعلون . 

وتم مقاله هذا أَيضا بقول الشاعر 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص * ذنعى الشبادة لى بأنى (كامل ) 
+ له 2 

هكذا كانت هذه السنوات الثلاث التى كاتب فيها الغاب مصطؤ كامل 
جريدة الأغرام من أخصب سوات عتمره نتاجا وأصدقبا حبادا . راض فا 
الشاب قلمه على الكتابة المبحفية الممحيحة . . وما زلنا نتتبع مقالاته فى 
هذه الإريدة فتراه يرتفع قايلا قليلا من حيث درحة الجاسة حنى يبل 
إلى قرت نبهايته عندما طفق مخوض فى سباسة الاحتلال وثقد هذه 
السياسة . وإذ ذاك وجدنا لعبارته انطلاتا كبسيرا » وانسيايا عظماء واتساعا 


ع 
0 





فسيحا ؛ وطواعية :دعو إلى الاتجاب . كل ذلك فى سبولة لفظ » وندفق شعور؛ 
وعذوبة معنى » وعدول تام عن الكلات الغريبة » ومعرفة تامة بالألفاظ التى 
توحى إل التزل بأعى العاى: وأشرفيا ى اللفيقة . 

وتتلخص. السمات التى يسم جا مصطر لكين إلى هده الج إنا.: 
من صراحاه الصحفية » وهي المرحلة التق قضاها فى جريدة الأهرام في بلى : 

أولاتشسه الكائب بالقدماء فى الميل أحيانا إلى الاستشباد 0 
وهر فل أصيل فق كي من أداء المرية م يل شار سوس كازرم 
وأعياهم إلى اليوم . وئرى مصطن كامل فى مقالته التق عنواتها ( اللبحر ) وهى 
مقالة 0 كير منها سياسية يستشيد فى مطلهها نتسعة آنات دقمبة 
واحدة رما كانت من لظمه . ظ 

بن أن الدكاتت: الهات مخاول -فى د أده يهان ا 
يتهبه بالقرآن الكريم فى أساوبه » أو بعبارة أدق (عطنع بعض ألفاظه ء 
كا فى قوله في نفس المقالة السابقة يصف ركاب الباخرة متأثرنن بدوار 
00 ْ 

إن أيهم حسبمهم سكارى » وما ثم بسكارى ؛ ولكنهم في حار الدوار 
قائبون » لا حراك 1 ولثم يغقبون . 

عن انه هن لطن ات بقال إن «عصطق كامل لم يسرف لا فى 
استخدامه لألفاظ القران ولا فى استشهاده بالاشعار . لانه قاما كان بحسن 
شيئًاً من ذلك لضعف موهبته الأدبية من حيث مى . 

ثانا د عل-أن عارة هذا الكاتت الفان :أخذت ميل شيعا “فشيئا 
إل السية والاطلاق . ظ 

وبلغ هذا الانطلاقغايته فى المقالات الجاسية التى كانت من آخر 
ما كتنب الفنى فى جريدة الأهرام . أعنى منذ القالة التى عنوانها « حتام 
تجاهرون لغير ما تضمرون »6 , ورى فى القالات التى تليها سهولة في اللفاء 


ميا يد 


وتدفقاً فى السكتابة» وانسبابا فى العاطفة » وطواعية فى التعبير . وما زال هذا 
لمم تشتد كوثه )6 وتعظم سسيطرتقة حتى بلغ الغاية من ذلك فى مقالته 
« الوعود الصريحة » » و « صواعق الاحتلال »6 

اليا - مند بدا الفتنى مخوض بقامه فى ميدان السياسة » وذلك فى 
وار عام 5 ثرك عادة قدمة كانت عنده كو العناية يكتابة المقدمات 
الطويلة فى صدر كل مقال . وذلك بالطبع لأن أذهان القراء لا محتاج إلى مثل 
ذلك عند ذراوة المقاللات السياسية . 

أما القالات التى تشبه البوث الأديبة والاجتاعية فقد محتاج الى 
هذه المقدمات . 

رانعاً- كان معبطق كامل يغلب على مراجه الحد »ولا تعرف تفسه 
الضحك أو اطول . ومن آجل ذلك عانت سحرية ‏ شدما) الكاي الماد 
دخرية حرنة لالقعر مها القارى: بانفراح شلفة الكانب عن اشيافة 
خةد 4 أو عر لضة . 

وانظر اليه لبح من احد ان جريدة اليس وقد كني را كل 
حديث معمطق كامل مع الكولونيل بارنج حيث قال : 

( لو كان عندنا ذلاك الكاتب المصرئى لعاقيئاه يما لستحق » فعقب عليه 
مصطق كامل بقوله. كأنه يريد وضع مادة جديدة فى قانون المطبوعات 
يقول فيبا . 

«كل مصرى نقل إلى الأرامد خديثا جرى له مع سيد من الانكايز 
عاقب بالطرد أو الأشغال الشاقة » . 

نم انظر إليه كذاك كيف يسخر سخرية حزينة أيضا من رجال الاحتلال 
ىق مقاله المعروف « صواءق الاحتلال » فيقول : 

اذا ناديناها : لى نداء الشرف البرإطاتق الرفييع الذى يسألك الخلا 
عن الدناى ورك البلاة: لمانا الت د 





يا 4 د 


« ما أقل اعتراف؟ معشر المصريين بالخير وأولا ؟ بالسوء عور ق 
خروج الاجليز من يلاد ؟ ؛ وتكنفرون شنعمة وحودثم ين واحتلاهم 
أرض؟ الخ 6. 

لا شك أن السخرية المزينة لاتصدر ف الأعم الأغلب إلا عن 
' رجل عصبى المزاج سرع الاتفعال. وقد كان مصطف كامل ذلك الرجل 
العليل من 0 العمل »© الحطم الأغضاب من طول اباد . وهذا فضلا 
عن كونه شايا حمل نفسه عبه البلاد كلها قبل أرن تتقدم به السن» 
ويقوى له كاهل بتحمل كل هذا الْهد . 

خامينا - ميل هذا الكاتت الوطنى إلى صوغ الاراء الوطتية فى قاب 
1 جامعة د جملة رائعة سبل حفظا والاستشباد مها 5 فى قوله :- 

«من نظر فى تارم الع لاعن أفة. عظفة تامت على الأرض ثم 
تطرق إلا الضعت والاتستتحلال: إلا بملة تدريق” ا<زائها: اللتثمة » 
واتفصال أعضاءيا الللتحمة » . 


وقوله : 

أن الأمة إلى تاك أحزاؤها ولا نتلاحم أعضياة ها لا عيش 
طويلا ولا ترق إلا قليلا . وما بقاء عقد تنائرت حباته ؟ ا 

ولكن ص تلن اف نهاك إن تنك هده الك الجامعة : والعبارات 
الرائءة »كان قليلا فى هذه المرحلة من ساحل الكتابة الصحفية عنك 
مصطق كاقل وإعا كثرت هذه الح؟ لبد ذك كر عائلة ق حلب 
الغان المجاهد» وى مقالاته التى كتبها فى المرحلة الأخيرة من ماحل 

حاته الصحفية ؛ ولعي مما مرحلة ( اللواء ). 

ستادنتا - ميل الكاتب إلى اصطناع لاد اوت الخطابى .وقد دنا 
عرف له هذا المبل منذ خوضه فى الميدان السناسى . فاذذاك مال هذا 
الكاتب إلى تكرار عبارات بعينبا على قاعدة من يقولون ( من كرر فقد 


0 


رن )ومال إلى استخدام ضعهير الحطان كأنا يتحدث إلى حفل جامع من 
النا. حاضرنن أمامه : 

ومن عات الأساون الخطانى في غناررة دده كذلك امطاعه أساوات 
الاستفهام عقب كل تقرير فى كلامه . واصطناعه القسم من مثل ( لعمرو اق ) 
و ( لعمرو الانسسانية ) و( لعمرو الل ) ال 

0غ اند 

و[ لعد) فقد كانت هذا لسارت الذى كنب به الرحل مقالاته قى 
الأهرام يعض هئات منيا عل سيبل المثال : 

الخطا فى استخداء ( باه اليدل ‏ > قى قولة فى حامة الشركة المتدروىة 

ذم لعم -- تريدون بهذه الحكة وضع الأساس الصالح لهدم الجا الأهلية 
وإبداها بمحاك استبدادية . والصحيح ( وابدال الحا > الاستبدادية ا ) 
وذلك ان ( الباء ) 15 يقول.النحاة لاترك . فالمتروك فى العيارة هو ما اقترن مها. 
والمطلوب هنما مالم يقترن بها . قال تعالى 

( الستبدلون الذى هو أدى بالذى هو خير ) ظ 

نقوله «فمرعرا فى عل ل (رادواء ن الضباط الوطنيين » واستبد الح 
لضباط الا تكليز . » والفيحيح ( واستبدال ضشاط: الاشكل: . م( 

فبااءاطنا في استخدام لفظ ( يعض ) والأضل فى ا 0 أن 
يشكرر هذا الافظ مىتين . ولكن مصطق كامل وغيره من كتاب العصر 
كانوا لا يمقلون ذلك . 

وكان هذا السكاتب :الغاب مخطىء كغيره من الكتاب فى نفظ (مسرح ) 
فيكته يسح © وو ذلك . ظ 5 

كر ما لاحظنا فى أساون مصيطق كامل حين استتخدامه الجل الشرطية 
أنه يميل إلى حعل الشرط ماضيا والواب مضارعا : حتى لقد أصبح ذلك 
عه من عات الككاءة عنده » مع أن الأميح هو حمل تالشرط. وللرات 





1 د 0 
ات 
لان 





نشأة اللواء 


كانت هناك صحف وطنية لا شأمها وَطا مكاتتها حيمًا فتكر مصطق 
كامل فى إلنشاء « اللواء » . وأحم تلك الصيجف الوطنية اثنتان ها ( المؤيد» 
و« الأهرام » . وكانت < الأهرام » أسبوعية كا كانت أقدم فى تاريخها 
05 الؤيد 4 , إلا أن -همتته اعطرة الأحرة كارت أعظم خطراً وأجل 
شأناً وأبمد صوتاً من بقية الجرائد المصيرية الأخرى ومنها جريدة«الأهرام» 
ودلك فضلا عن أن امريد كانت جريدة نونة . واآ.| لقات فى روف 
اسه أضفت علا أحمة خاصة . ومن تلك الظروف أن الوطنيين فى مر 
لم تسكن لهم إلى ذلك الوقت صحيفة بومية تعبر .عن رأيهم » وتتكون. 
لسان حالم ؛ على حين كان ارحال الاحتلال فى مصر جريدة كبيرة: فى 


3 دريدة 8( الم 


من أجل ذلك قلنا فى كتابنا عن “عل وسل « وهكذا ظورت حر يدة 
المؤيد فى الوقت الصحيح : واختار لما التقدر ازجل الصحيح »واحذت 
لنفسيا إذذاك الممميج الصحيح ) 5 

كانت الصدض الوطنية المصرية تفسح صدورها لصطي 0 حول فى 
صفحاتها بقلبه متى شاء ويشارك فى توجنه الرأى العام ىق ممم كعاشاء : 

غير أن الفتى المصرى الرغم من مشا كه الكثيرة : وأسفاره لعديدة ع 

أعاءه الثقاة ‏ د بقلع بذلك حي 00 فى أن تخد لنفسه صحيفة بل 


ل سس سس 
)١(‏ الزء الرايع من أدب المقالة الصتحفيه ص 707 للمولف 


1 ة 6 فمبا ما عليه عليه ور 2:ة الوقادة ع وقلءه سكير و تفسك 
الطموح إلى مجد الوطن وإعلاء كلته والظفر بحريته . 

ولعل أت ما يلفت النظر فى صحافة الاحتلال بوجه عام أنها استكات 
أنسات النضج » وأصبحت خاةة بأن فى صحافة راى : وأنه قد غلب 
عل أصحاءيا شعون عام أن الصجانة ف اا أضد ووها لمر نا داكت 
فى نداية الشوط كن غيرها من آم الأورباة الى آم ' كثرها بالفعل 
هذا الشوط . 

ولقد حاء تمكير مصطق كامل فى إنشاء «الاواء» متأخراً بعض الشىء ؛ 

لأنه ظير على مسرح السياسة لمصرية منذ عام 185.٠0‏ وم لرج.لواءه 
للناس إلا فى سئة ١5٠+‏ ء ولذلك التأخير أسات نتضل اروف هذا الفى 
الغذور . ولعل. من هم هده الأسات فيا لعل أن معبطف وق لعتمد 
فى المراحل الأولى من حباده على وسيلة فعالة » مى وسيلة ( الدعاوة ). وقد 

حدثنا عن أهررة هذه الوسيلة » وثوهنا بالشيرة الى | عادت عليه وعلى: مر 
من ورائبا اطريفة من طرق الأذاغة . ولكن 0 من عظم الإبد الذى 
ذله الرحل فى هذا السبيل فائه صدم صدمة قوية فى حادث فاشودة عام 
ركد عو اللادث الدى فقت عن منت ف لضا أهام بأخاره ١‏ رحدل 
الوطنيين 'ق مصر يدركون خطاً الاعماد عل :لك الدولة المستضعفة . 
ظ وازداد المضربيون ع سنْ العون الذع ينتظرونة من الدول الأحيةة 
وفقدوا أملرم فى عدالتها وقدرتا على الوقوف فى وحه الاتجلين » وذلك 
منذ رأوا جود تلك الدول أمام مأساة أخرى في مأساة البوير عام ١5٠١‏ 
وتركبا إباثم أمام طفيان الاتهايز» وتوحشبم فى حرب دارت بيمم وبين 
اللوار فى الثر سمال : 

وإلى الأسباب المتقدمة كابا » يضيف بعض الغارفين بسير الحوادث المصرية:ى 
تلك الفترة » زعمهم أن جريدة الؤيك أت نوما من الفتور فى ارحب 


بالمقالات السياسية النى يكتبها معمطق كامل بين المين والهين , 

إذ ذاك / 3 الزعيم الشان بدا درل . التفكير فى إنشاء <ربذة يومية 
نظور باتعه ء وتعير عر رأيه ؛ ونحارب جوش اليس الى طوقت الشعب 
المصرى 1 فاع العدة هذه الور يدة فى عام ككضل وأصتن ‏ العدد 
الأول عام 6غ وكان هذا العمل فى الواقم أجل الأعمال الى قام بها 
مصبطق كامل فى حياته كلها » حتى لقد أطلق الأستاذ الرافعى عليه اسم 
| المللة اذ كر ) ومن بد وعرحه لزان عم على الصحافة المصرية ؛ 
ورح الحركة الوطنية . 

فت الوا حدد عم الجباد فى مصر إلى أن نارق الى المضرى 
هذه الدنيا . واستمرت نحماه بعد وفاته إلى أن فَضْت 'الظروف علبها بعد 
أن أمت رسا لها الكبرى شحاح تام . 

وأما صاحب اللواء - وقد أصبح بعرف بهذا الاسم منذ ظبرت 
حريدنه تلك -- فقد كان آول من ألف الشركات الكيرى الصحافة ى 
1-6 ؛ وأول من عى بوصف المفلات الكبرى ابرق وتقفول 
2 ل © فى عدد من أعدادها الى :صدرت” فى ون سبة 
6 : إن موارد اللواء تقدر «مانية وتمانين ألقا من ديات ٠‏ وهو 
تقدبر يجعلها أغنى الصحف المصرية بعد جريدى الأهرام والمقطم. . 

مهما يكن من شىء : ينا كانت فكرة إنشاء اللواء تداع خبال 
هذا الذاب ٠‏ وتأحذ بمجامع قلبه بمث إلى مدام. جولييت آدم يزف البها 
هذه البشر ى فردت عليه هذه السيدة لطاب جاه فيه : 

صديق الشاب : ْ 

أسمح لى أن أعر ب لك عن الدعوات الصادقة التى أرفعها إلى السماء 

)ف اولان براستة + +11 للقى مدطنى كاهل من هدام حواديت آدء الكاحية الفر نسية 
الشهيرة .هذا الأطاب .وتد أورده أحمد شفيق باشا فى ثقاية 17 قر انى فى صف ارق امن نم 
من القسم الأول المزء الثاني . 35 


لس 


لبيك الل من لدنه :مبيوة وحمدا ؟ وقوة فق حبادك الشررى صني اعذاء 
ولذدك 0 داق متشي 2ه الصدن هل لماعمءته من إنك ستنقىء <ريدة ظ 
ساسية ( الاواء ) لأن دنار اططابة والصحافة لازمة لكل الجاهدين ف 
ميادان السياسة . ظ 


وإق أعكك أسدفق له عل عاحك اخلطاق . ولتت حلجة أن 
أعر فك رأى فى أعمالك الوطنية فآنت عالم مما عل اليقين . ولو استطعت 
أن ع حَ لك أفكارئ بشأن بلادك اللديءة لوجدت فديا مأ عاد فؤّادك 
أملا ؤثقة فى ااستقيل . فقد كانت مصر ا فة الدول الطاضة . وأئيت 
ظ التاريخ آنا لم تبتلع الفا ين لها ء بل قذقت بهم إلى خارجها . ويظون . 
ل ا #روسه بارواح أبناعها 2 وأن 2 مر لاد ٠‏ 1 
حملا و هاا مقدمة عند النا مين . 

إن؟ معاشر المصريين لو أردم أن :حون مصر من 0 الأمم 
وأعظميا لكانك: 6 لشاءون ٠‏ 

ألف محية وألف سلام لاواء الرسول . وليكان لواءك عامل التقريب 
وس أبناء الدى ال ى#مدى الصديح وأا الدن المسبحجى الصيحي سح 1 وماذلاك 
سير نان هذا التقريب يكون أ كر خطوة فى تار الانسائية والعدن. , 

جو لييت ادم 


00 نيا قن 


ود ادك د عن الأواء يوم الثلاثاء غرة رمضان العظم سئة 
١1‏ وهو الموادفق ؟ و شاير سرئة ١4٠‏ ودلك قَْ ورفتين من وطسع 
أخل فن درل .الطرائد العسسادية فى أنامنا هذه و نتيت فى صدرها هذه 
العذو انات ؛ 


يك 


اللدواء 
جريدة يومية سياسية لصاحبها مصطق كامل بك 
اشتراك اللواء مكاتيات اللواء وجيبع الرسائل 
6 00 ادل الفطر ظ 2ت ارن تكون خالصة اجرة البريل 


م )1 ) 





اسم صاحت اللواء 
د وارية لر 1 
إدارة المريدة شارع ذبمى رقم ١8‏ بجوار غطة باب الاوق 
لم جاءت كلة الافتتا ح » وهذا نصها : 
م الل ال يمن ال ابم 

جمد أن حمل ول وطن اشرق اإداواء وضبلاة وسلاما كن دده 
3 السل و الأا سا اما | نقد عم أبناء الوطن ألى وقفت تفلى 
ف رمن يعيد للدمة الوطن الءزيز: وإغلاء شان اللة السمحاء بقذر طاقيق 
الضعيفة ٠:‏ وإى من . يعتقدون إعتقاداً صحيحا أن الوطن دونه الألفن 
بالأدوال ؛ وأن أشرف يوم قى حياة الانسان هو يوم بموت فيه لأجل 
بلاده وى سبيل سعادها . وقد يذلت قصارى اليد فى رفع لواء الوطنية ؛ 
وججع كل الأمة المضرية '؛ وإلحياء الشريعة الاسلامية . وما وحدته مر 
التعضيد في كل أعمالى » وما تحققته من أميال مصر المزيزة سيل لى إظبار 
جريدة | اللواء ) الى أذمل أن تكرن إن شاه الل تمال وا حقييا 
لبى الوطن. الصادقين : ورابة للمداهدين فى سبيل تقدم معير والمصريين ‏ 
وعلماً خدمة الاسلام والمسابين . وجعلت أول عدد يصدر منها مقروناً بلال 
3 الماع المارك يمنا يدير ومضان + دض آل فيه القرار: - هدى 
للناس » ودينات من الهدى والفرقان . ولما كان الاواء في كل أمة حية هو 
شارة الوطن والوطنية » وممثل أسعى الءواطض الانسائية» حرث بر الانسان 








ووو 


به الأمة والوطن والعقيدة جتمعة » وكالث مقامه عند الأمم الحية المقام 
الأول : ومكائئه ىق قوس العدوت المكاتة القيلى» اليه يلتق العرت كل 
الشرف في صفوف المروش .ويه لسمع المندى إذا نظر اليه فى ( ميدان) 
القتال طبول النضر والظفر إذا ارتفع لواؤّها وعت راينها. ول كل 
إنسان راية وطنه ولواء بلإده أعظم إحلال وس قوة فى النؤاد ولعوة 
الدم كنا نظر إلى هذا اللواء الذى مثل تاريخ الوطن ومجده وفخاره . 

ولا وت فصر ء وكان من لبضة أنثاتيا: حول لوزاء الوطان المر رز 6 
واتفاقهم على خدمته ونصرته » أحببنا أن نسمى جريدتنا باسم الاواء أهلا 
فى وخه الل الكرم أن يوفقها جع كلة. المصريين حتى يقوموا بالواجب 
عليبم نحو اوطن المقدس . 

قرز الجريرة 

أما خطة الحريدة فبى خدمة الوطن والاسلام أشر فه الشديل وانعه اا 
خطة المسكة والاعتدال ؛ واله؟ على الأشياء حكما صبادقا » والسعى وراء 
الانحاد والاتفاق بين المصريين 00 هن حبة + ويين كافة المسامين من 

جزة أدري . و«العمل .لاربية أنناء فصر احدن تريية وطنية © وترم له 
التحارة والمبتاعة و إجلالكل من يعمل عملا مفيدا لاوطن والأمة والدولة 
واجتناب الشتائم والشخصيات اخصانا .ثاما . 

ورغة منا فى تقرير المقائق » وتعضيد العاملين والجتردن» سنفتم في 
حريدتنا فصلا نت عنوان- : ( المبر العام ) تنقر فيه كل ماير دنا كن 
الرسائمل السنياسية والاقتراعات المفيدة لاوطن ؛ والاختراءات الحديثة التي 
مترعبا أبناء البلاد . وبالخاة يسع لكل معرى مادق أن سدسم الآمة 
ميوتة". وسيكون كذرك فى الكريدة فصن عنواله : ( أوربا والاسلام ) 
ننشر فيه كل فايكتب فى حرائد أوربا عن الاسلام والمسامين » وكل 


ا ا 00 


الناسيدة وللحث .2 2 البلاة الاعلامية : وففيل عذوانه (٠‏ رن العالمين ) 
ننشر فيه أخبار أورويا وأضليكا وآاسيا . وفصل عنوانه ( آنات الوطنية ) 
أن فيه عل قصصن الوطنية الى من شانيا بث الروح الوطنية الطاهرة ىق 
أن تقار قل معنا فر ميته اكلم بالقرفة لريدة ‏ للداء ل عردة 
الآمة كنا 2 لاا حررئدة شيخصض 1 ا من أ 
بروح هن عنده ؛ وهبنا قوة وثاتا ورشداً ».وأن حفظ الخلافة الاسلامة 
الغازى عبد اليد خان أيده الله وأدام ملكه » وأن يديم لمصر فى ظل 
جلالته عزيزها وأميرها سمو خديوينا العظم عباس حلمي باشا إنه 2 
0-0 

غرة رمضبان سنة /اوثم» مصطق كامل 

+ اع ابه 

فصل الحرر فى كلته هذه منباج: المتحيفة » وأبان عن خطتها » و أفعيسم 
عن أغراضها الحتلقة ٠.‏ والناط. ى.عدد من أعداد اللراء رى فق أذل 
صفحاما المقال الافتتاحى وجرءاً من المادة الى .عنوانما او ة] والاسلام » ؛ 
أما الصفحتان الثانية والثالثة قبا فى الاواء الأوادث المحلية والتلثرافات 
الخارحية مسد ركه من شرك روس وهافاس 2 3 رى قمهما القارى, 
نا التجارة » وبريد العالمين » وغير ذلك .- وأما الصيفدة الرادمة 
والأخيرة فكيرا مأ لشغايا الاعلانات التلمة لصورها المتذوعة . 





او | 
عليه شدمًا ل ل ين 

وأما أنر ةلالد رافيد كارت تالف على ىر 
كيرن نذ كر منهم على لال د 


اة الفقيد من رحال 





أحد حلمى « صاحب حريدة القطر المصرى فنا يعد 4 . 
لفن اأرافعى 7 ضاحب حر بده الاخار وم بعك 2-0 


ومأمون ببوبى « من الحقوقيين المءروفين فى مصر © وتوفيق العطار 
دامن-لطقوقين» أيض) » وعود سلامه عناوقد اأحاكازة. + ومططق حب 

د المفتش» بالداخلية..وصاحت كتا ب أحماة الاشلام وقد لدره* فطبولا متتابعة 
بجريدة اللوا: م فيد العزين عاويس ع وغك ياك فزيد ١6‏ وعى فبمى 
أكامل:« شقيق الفقند 6١6‏ وغيدم عزون : 

وكانت اللواء تنشر لبغض الشبارن من الشعراء قصائدثم الوطنية 
والاجماعية . ومن أ ع هدةلاء اتغاعيل صبرى » وأحد شوق » وحافظ 
بر اهم » وخليل مطران 4 وأحمد حرم » والكاشف وغيرثم . ظ 

وبعد وفاة الفقيد عام ١404‏ ء رأس ع#رير الاواء الشرخ عبد العزيز 
حاولش » ,وأعانه على جربر الممحيفة كثيرون 0 محرزيها القدماء . 

واستمرت. اللواء. ى. الفابور إلى-ضنة ٠ ١515‏ ثم عظات جهائيا: منذ 
ذلك التاريم بشبب المؤاحية الى قل ديق تسيل الخديوى عاعن 
'أواللورد' قتهير وعد ناش سعد 2 : واتهم قمبأ الأستاذ حسن حسى "كامل 
«: أصفر أشقاء. الفقيد © نرياسة هذه" الجاعة. التى ' جم على اأعضا مها:بالتسحن ” 
لمدة الغ عمرة شنة ]كان دوزلا ٠‏ الأحطاء #إمام ذا كدت وطاهن:«العري 
ويك عبد السلام واخرون. 


لاهاوة ب 


الذرا؛ بى الحا كلم الشذرعى وافا كم الفعلى 

قبت العلاقات طيية بين الاواء والخدبوى عياش فتد ظرورها شنة 

0 إلى وقت حدوث الاق الإدى ين اليا فرلا سن 64 
وف هذه الأثناء كانت الاواء لا تدر وسعا فى محبا اله وتقرءيا دده 
وكانت حريصة داعا عل منئته بأعياد الجاوس ء وأغياد الميلاد © ولحو 
ذلك من المناسبات الختلفة . وكانت تتخذ من قلاك النهانى وسيلة من وسائمل 
توجية اللكومة المضرية».وبث روح الوطنية فى تفوس المصريين على 
اختلاف طبقاتهى . ظ 
وما برحت اللواء طوال حياتها. تناصب الانجاين العداء » بقدر ما تضمر 
للعباس الوفاء » وتضرب فى ذلك المثل الأعلى لاوطنية المصرية الى ثلقت 
إرضا نافع من حرادث الزورة الم | 5 0 للك عل سل الال 
ما لشرةه فى ه ينار سذة ٠..هة١و‏ بعلم مصطق كامل نفسه مهنئة للعناس 
بعيد جاوسه » وتعريضاً بالنظار المصريين فى نفس الوقت 005 

3 واققة لظا فصر و حكانيا ها لامر قن الأمال الكار )ويا 
أفعدة الأمية من المب والاخلاص لذاقه » وكانوا ممن قرأوا التار بم ع 
واعتيروا بعبره غ وخدموا الأمير والسلاد بالصدق والوفاء » ونزعوا من 
قبي كل بأس وقنوط ؛ اسكنا اليوم أشركنام فى التهاى الى نزفبا إلى 
ع ان وفرانض الاخلاص والاحلال لق انقدها ‏ الدة. : -ولكان 
الوطن حباتم في عبد الأمس بخير المحكر والأمتنان . ولكنهم أرادوا 
تأرادث الايام ألا تخاطب. إلا الأمة والامير : وأن يكونوا فى عزلة عنا 
سطع في هذا الوحود . فلتدعيم إذا فواح انه ؛ ولرىء أميرنا الخال 
ظ امه المزريزة الى. احدة لصفاته العالية 6 ونواياه الضلاهرة : وعرفثله 
جباده فى سبيل حرية مصر واستتقلالها . وخيانة الدول والرجال له في 
ع المواقف وأشد الاحوال <طرا , 


وا 


وإن للامير فى تبنكة الأمة السلوة الكبرى . فقد نحوات الأنظار إلى 
لقرببة والتعليم » وفتحت المدارس فى كل حقع وبلد » ودخل الشعب فى 
طريق جديد وسبيل سعيد » من داه فقيراً خرج منه غنياً » ومن سلكه 
ذلبلا. اختازة عورا . 

وإذا ذكر التار يخ 2 العا ل م 
أرشد الأمة إلى محية الوطن » وأودةها على مالا من الحقوق » وما جب 
أن تكوز عليه من الحد الكريل والشرف الاثيل ٠‏ وجستسيه فك فرظ 
رارزا أمام الفعرت والأم اه ظ 

هذه الا<ة اللوة كانت اللواء #تحدث عن العاس؛ ولكن بلبحة مؤذية 
حقنة كانت 'الافاء: قاط حار الاجتلال '. وإليك مثلا واحدا: من مثاث 
الأمثة عل هذه الآخرة. ظ 

نكر الاورد كوس كتانه أو تشرره اللتوى هام عاءة١‏ لاه ثناء 
عل الاحتلال : واسشتيم ض. آثارة ق “غضون عقرن عاما من تحناثة اق 
.مص :. ثارت الوا كعادتيا لرد عل هنذا الكتات اق متال لها 
عتوانه . ١‏ بعد عثيرن عاما ) حاء فيه : 

وقد طالعنا ##قرير حئابه مطالعة باحث يطلب الحقيقة » فوحدناه :طنب 
فى الثناء على الاحتلال : كأً:ه بهذا المدح أو الاطراء يكتب تاريخ <ياته 
فى هذه العقرين عاما » وبستلفت النظر إلى ممل هو القاثم به وهو المشيد 
لأمكازه )١(‏ . 

ماذا يريد المصرئ أن يعرف من تاريخ حمس قرن مغى' 7 

ريك ايك عم ال كانت 0ه دخلت انظرة 
الدان المصربة : وياذا حقلت فيا ١‏ فرشل اعابت كات الاررد ىق شر 4 
على الأسئلة الى يسأطا المصرى 1 نا بعد آن ءونوردها الجرائد الجرة 7 


للحي اجيم مما 





2 1 


كلا إيا طاف . خول موضوعات راق له أن يمثلبا ىق أبرى. الألوان ع 
وذزضا أجل الأقو ال.:فرى" الزمن ,الماغذى .قبل' الاختسلال ‏ دكل المعايت » 
وخص,. هذه الأعوام بالجد والقجيد ء وذفاخر العالم بالمالية المصرية : وأعار 
عدم استعداد المصرى لاستلام أزهة بلاده؛ ورغية. عض الصريين فى ازدداد 
عدد الموظفين ‏ الااتكريز ء ويصح , الشيارن المعنريين الذبن لم بذوقوا مرارة 
الى الغار بالتأق فى ال؟ على الحاضر ؛» والاعتدال فى الثقة بمقدرتهم 
وكفاءنم ! 
وليس هذا كل مابريد المصربون أن يعرفوه عن حالة بلادهم . إنما 
ببتغى. المصربون أن لعرفوا مستقبل النفوذ. المصرئ فى الحكومة ؛ ومضير 
.التربية فى مدارسها » وحقوةبم أمام المكام » والنظام الذى ستسير عليه 
البلاد لتوطيد أركان الأمن والعدالة فى جبيع أنحائها ؛ ومقامهم. في السودان : 
ونصيبهم من الشركة .دين مصر وانكلترا . ظ 

أعلن الاتكايز عند دخوطى هذه الديار نمم برمون إلى :وطيد عرش 
اكديوية وتابيد. الامن 4 وجعل المصريين أ-كفاء لادارة شؤون زلادهم الخ . 
فهل يستطيع جناب اللورد أن يقول إن الاحتلال هو الدى وطد عرش . 
الحديوية. المصرية ؟ 

إننا لا نظن اه مما 0 3 شرح صدوز أناء جلسه بقدر 01 
القول: بأن عرش الخديؤية وطيد الدعائم والأركان بفضل الساطة البريطانية . 
ولا مخاله ناسيا أو متناسيا ما جرى من الزاع الشديد بين هذا المرش 
السابى وهذه السلطة. 

ف إذا مكان ان الانكليز فى توطيد الساطة الحديوية ما نراه من هوت 
( الوزارة المصرية ) » وزوال وجودها الحقيق في أعمال. الديار » لفق على 
كل “إنسان أن بعلن ستو سياسة. الحثلين + وبقضى على كل .دعاو 
الاصلاح والتقدم . لا جرم إذا قال جناب اللورد معنا فى سره » وان لم 


٠ 


سوست 


بقل فق خيرء إن -الامتتادل” قتل التفوذ المصرى فى' المتكوهة 'قتلا كاملا”: 
وإن الوظف المصرى معا سمت مكانته ليس إلا لة:ى يد الاتكين : 
وإن نظاما هذا شأنه لا يؤدى مطلقا: إلى إظبار كفاءة المصربين. وأنى لم 
ذلك وهم بين مصرئ ع قبل الاحتلال يتبمة الا نكزيز لهبالقضون والتقصير 
والجبل > ومضرئ .تربى: فى «ححون الحتلين » فهو بصنع م يشاؤون ؛ لخم 
بغير “لغة قومهج ولا قاق- اليه مبادىء الاستقلال: ى--الرأى » والشرف الذانى » 
والمطالية بالمقوق + تلك البادىء الى لا يكون الرحل" رحلا نغيرها» الم 

وعلى- هيذ!: النحؤ: سازت» اللواء قي 0 صاحب. المد» الشرعي ”ف 
مصر>» ومتاهظلة: الحا نه الفعل لما : وقد .ضرينا على' ذلك مثلا واحداً فقط؛ 
وسيرىق القارى: أمثلة عد درة أخرى 6 سان ذكرها في موضعبا فن هذا 
البحث مقيكة الله" ظ 

2# + 

وخين ثرت الاواء ؛ و نلغت مبلغاً عظما من هد[ الثراء كك صا ”7 
فى تزويدها عطبعة هن المطابع الحديثة . وكان :ذلك :عام /ا1501 . 

يقول الاستاذ مود عزنى :7 وقد ظلت المطالع . الصبحفية ىق مصرهىي 
المطا بع الى تدار باليد إلى وقت اقريت : وكانت < الجريدة » لصباحنبا لطق 
السند أولى الصخف الى 'استعملت مطيعة مردوبحة تداز بالتبار التكرريالق 
ع هاده( ):: وكان: دخوها فى المطلفننية المصرية:حادثا .فارقا: دين 
عبدن. وكان ذلك سنة +15 . وقد كان هذا الحادث حافزاً للشيخ على 
بوسف على أن يدخل إلى مصر ما هو أضخم من الهامنا12 فادخل 
المطبعة- العديدة الدورات 18066016 

وأقام: مناشية ذلك احتفالا. دعا اليه النظان والتكبزاء: والعظاء .. وكان 
ذلك :.سنة 1501 . ثم كان هذا عافر! بدوره للصطي) كامل: على أن نو د - 
حذو الفيخ على يوسف فيحلب للواء .وزميليه الفرئيى والاليزى مطبعة ' 


مالا اسه 


696 )ن 1 فى آخر ستة /ا0ذا. ولا تزال المطبعثان قائمتين إلى الآن قَّ 
مصر سعض . العمل الميحنى اس 1 
ا ا شْ 

( وبعد ) فبكذا كانت النواء. تدرك عظم البمة التى ألقيت على عاتقها ؛ 
ونحس خطورة الواجب الذى عليبا لو أمتباء وتقود الرأى العام المصرى 
أحين 'قيادة واحكيا.ء مفارعة فق ذلك أككر الددي الأزرر.. د 
والأصصيكية فى ذلك الوقت:٠.‏ ظ 

امت ق قرلنا امثافنات حرزل احدن الوسائل الدسدةورية لصيالة 
المريات العامة » وتدعم الأنظمة المستقرة . فنشر (سيفيو بوس) أستاذ التارييخ 
السربون مقالا فى ( جلة بارس ) سنة وكما نافش فيها نظرية فصل 
الملطات كفيان للحريات . وذ كر مه أن الجاعات فل استحالت فى الهرقا 
التاسع عشر بفضل تقدم العلوم والانتاج المادى والتربية والتعليم والصحافة 
استحالة سريعة لم يكن منتسكيو ( صاحب نظرية فصل السلطات ) يستطيع 
أن بحسب حسابها فها قدره فى بحوثه. من تمالم . 

وحم الأستاذ مقاله بأن ناريخ القرن التاسع عشر قد كشف عرن 
وسيلتين فعالتين يستطيع بهما مقاومة ميول التتح> عده ا وال الملطلفة 
التنغيدلة . 0 

أما الوسيلة الأولى فعى أمة ذات تربية شباسية متعودة .دقة الأخار: 
ومطالة تمثليبا : خيرة إياثم عل أن يِودوا لما حسابا هما يمعلون ؛ وأن 
رقيموا وزنا لارادهها 4 /' 

وأما. الوسة لثانية فصحافة ذشيطة عندها على كل شىء » حريصة على 
أن تبحث وتنشر وتنقد كل أعمال الرجال الذين يتولون اله : وتكون 
ممتعة بالاستقلال بحيث لا يمكن أن يفرض عليها الصمت : وتكون من 
. (1) مود ري ؛ مبادىء الصحافة العامة س ؟ه 


ا ل 


الغى ومن الكذة حك لا سكن لاني عليبا عن طريق الرشوة. ومع 
مثل هده الأمة » وعمثل هذه الصحافة 00 الدولة جميع أصناف. الاستداد» )١(‏ 

والمق أن هذا وأ كثر منه كان عض ما أدركه صاحت اللواء حين فسكر 
فى إنشاء حريدته لتنهض بهذا العبء الذى وضعه عى كاهابا . 

وكان للحريدة منذ نشأتها أهداف واضحة هي التي نحدث عنها محررها.» 
وفصابا فى العدد الأول. من أعداد جريدته. [ ظ 

وأستطيع نحن أن نلخص هذه الآهداف فيا بلى : 

أولها - تقوية المركة الوطئية المصرية . 

انها الدفاع عن الاسلام ضد التبم التى تكيلها لها الدول الاجنبية . 

ثالثا ‏ توحيه الرأى العام فى شؤون الجتمع المصرى . 

ولقد آثرنا أن تخص كل واحد من هذه الأهداف بفغصل من فصول 
هذا الكتاف : وذلك قبل أن نصش الأسلوب الكتتابى الذى دمج 
به الكاتب الشاب مقالانه القيمة المنوعة . 

# د 

ولكن قبل الموض فى هذه الأشياء, يجمل] بنا أن نشير إِلى؟ زميلتين 
عظيمتين ل+ريدة اللواء . إحداها فرنسيه هى ( لتندار إجبسيان ) والأخرى ' 
إتمازية هي ( ذئ إجبسيان ستاندرد ) - أصدرها الشابٍ المجاهد عقب 
حادنة دتشواى . 

وقد أسير من أجل ذلك.ق توقير سنة 25ة؟ شركه "مياحمة 
لاصدار الجريدتين تألت رأس عاطًا من :عذرنن الف تحنيه .1 كتتب عا كترون 
من صفوة المصربين فى ذلك الحين . 

وقامت المريدتان بالواجب الذى أنشئتا من أجله يومكئذ : وهو الدعاوة 
لصر وقضينها في أوروبا وإطلاع الرأى العام الأوربى على حقيقة 


الاحتلال البريطائ وعل. فضانحه ألمي . 0 
و5 أرغى اللوإرد.. حكروس.. طاتن. الجرندتين ويد © وراح اعم, 
كباوانل الجربدتين .معاً من وحئ المديوى عباس ,وأنه ينفق عليه 
من ماله الخاص » ؤدد الزعيم الخالد معيطن , كامل على ذلك بأن. تقر أسجعاء 
المساثمين. فى هذا المشمروع العظيم ا ظ 
وظبرت الربدتان فعملا فى مارس 47ج وكانت الاجليزية.تصدر قى. 
الصاح والفرفسية تصدن فى المساى . 


1 | ألم عل ٠‏ الاق كتاب ( مسط كامل ) با عثك الحركة الوطشية ميد ا حمن 
الرانمى ص م .؟ 


0 لك :ش 


الفعك السادس 
. اللواء.والاساام والدولة أ لعلمة: 


فى. مساء : اليوم. السايع والمشرين من. شير ينابر سننة *..3ى أقم احتفال 
فندق الكو نتنتال بالقاهرة الرور سثائة وفاى ستولك لكل تأسيس الدولة/ ' 
لعثهانية . وحضره كثير من أعيان. المصريين وبعض الأجانب وفى مقدمهم 
الكاتب الفرذمى سير لوق . وقام صاحب اللوله. خطيباً.فى هذه الحفلة نخيا ‏ 
الدولة. العلية رأتفل, محية ٠‏ ووصفيك بأتباسحاميق الابللام! آنا /دولة العفدو 7١‏ 
ولغمران ء ودولق ار عقا والاغاة واطارية والساواة بين ربئ الانسان. دكات 
أن السلاطين العظام.قد ساروا على الطة :الى رهبا طهم..صاحب الشريعة» ‏ 
الاسلامية » وه +طة الخلفاء الراشدن» وخطية كبار ماوك.. المسامين . 
فساروا فى أعظم طريق,  »‏ وهذبوا أخسن. شعب » وسنجاوا: أجل ارج . 

تم قال ن: .ا أسمع الناش. فى كل يوم نقولون. إن بلاد “الدولة العلية :يلاد ٠٠‏ 
عظيمة. فيها : المناجم: 4 وفيها. الخصب.». وفيها..العقول القوية » والنفوس العالية ٠‏ . 
لانيو “فا عو السبس والدى أو تسم هار 

وقد أعات دولة الولين جح ددر باشا فاضل "على هذا السؤال” يفوله 
. الآن « "إن السب فى: ذلك“الوقوف هو الشقاق والافتراق . فاليم الذى' ‏ 
تنود فنه جميعاً .هئ اليوم, الذئ: يكون. فيه السورئ والكردئ والترق 
والألدانى: والأناضوك. متضامنين. متتكاتفين: :مدافعين : عن . أمنهم إلى آخر 
نفس من حباتمء ليسكن الدن للاتفاق لا للشقاق:؛ وليكن سبباً. ‏ للتقدم - 
لا للتأخر.. ظ 

ودتكن إذا كان!) كل فرة من أفراد الأمة العمانية يقول. ( نفمين. 
ولو كان بعدى الطوفان. ) أو يقول ( أن رومى . السياسة أو فر نسوى 


الباضة أو الى الساسة ؛ ولا يقول إنى عاق الساسة قلا آمل إذن 
ف ار عاء 4 أن هذا الار يتا لخ يكر ن إلا باجاد الوحدة الءمانية ال » . 
م كال الخطيت : لابن أن جيم عم فى الثتاء_والصييف والحريف 
3 المنتقدن علينا لقولون : 
ما بال المصربين يحبون الأمة النركية 17 فى تعشقها : ولا يألون 
جبداً فى إعلان ذلك المى؟ ظ 
فتحن الأن تجيب عل .هذا السؤال فتقول : 
إننا حب الدولة العثانية لأننا قبل كل شىء نريد أن نرئ أمة ششرقية 
اقوية تصدر منما الأنوار إلى كل أمة شرقية . تحبها لأننا بصفتنا مسامين 
رف أنها بحم المسلمين .فى العرق ء وتحفظ اللاد الطاهرة المقدسة .. فملك 
الحلافة الاسلامية في فى الحقيقة مملكتناء وقبلتنا الى البها نلحاً وتحوها 
نتحه . وإذا قُصرنا فى واجحن لمح# وها لكون بلا ريب قصرنا فى أعظم 
واجب . نحب الدولة العلية لأنها دوم رأت عل عل والعاماء فى مصر يطلبون 
0 حك باستقلال احترمت تلك الدولة شمورثم » وقدرت حبهم 
لاو اذل حق قدره ©» ومنحت الشعب المصرى إستقلالا لا نزال هو 
مطمحنا إلى الآن ولا يوحد ف امصر ايا النادة رجسل يود أن ع 
التتلال بلاده » تلك البلاد العزيزة النى تضم 00 أجداده وآ بائه. واستحيل 
علينا أن إطلسب واحد مئا مالكا عدا عنا . فحن لانود إلا أن فكون 
قوة حالفة الدولة العلية . ننصرها وتنصرنا . ونعتز مها وتعتز بنا . 
م حم الخطيب كلته بالمتاف غالبا لتحى الدولة العلية » ولتحى 
مصر . وردد الخاضرون هتافه .(؟١)‏ 
اذلك أن مصبطق كامل ومعه الكثرة الساحقة من الوطنينين 
المستنيرين فى مصر إلى. ذلك الوق تكانوا لعلنون ميلم إلى راكنا لاصسرق : 
000 و١‏ 


الأول -- نظرهم إلى الدولة العلية على أنها زعيمة الاسلام » وحامية 
المسامين .عبد الدول الأوربية التى كانت لم تزل إلى ذلك الوقت تنظر إلى 
الس هنا فى درق الارس ماني الطرة ليا د 

والثانى - اعترافهم بالجبل الذى أسدته تركيا إلى الأمة المصرية حين 
منحنها استقلاطًا » د على الأمير الذى اختارتة ننفسبها وهو ل عل . 

ول لذ اعنانا الأس الثاى من هذن الأمين يقدر - ما زعثينا الأمى 
الأول . وهو لظر المصريين إلى الدولة العلية على أنها زعيمة العالم الاسلائى 
ولا بد لهذا العالح من قوة يواحه با زحف الدول الاوروية المسحية "' 
وتوغليا ق- البلاذا الأسلامية.. 

والحافظون للتار نم نعرفون أن هذه الدول الأوروببة كانت دند.دخوفاء 
فى الشرق تسب حسابا عظيا لحذه الحركات الاسلامية الى يقوم بها هذا 
الشرق ؛ والتى قد تؤدئ يوما ما إلى شوب حرب صليبية تزيد هن مثا كل 
أورباء ونضع العراميل ف طريقبا إلى تنفيد مها الاستمارية . وذلك هو 
اإأسبسب فى أنه كثيراً مأ أوحس الساسيون الأورو ون خيفة هن حركة 
( الخامعة الاسلامية ) أو تظاهروا على أل تقدر باللموف من تلك الركة . 
نهم من كان 5 حدوها » ويفسر كل حادنة حدث فى الملاد الاسلامية على 
أنها هيد لا ونذير بنشوبها . ومن مؤلاء االورد كر وهر نئسة 00 
تقار بره وأحاديثئه : ظ 

ذفن الساء بق عن انا .دن ان الذرك الأسادسة اصعت ون أن 
تقوم حركة ( جماعية ) يكن 27 لا التاسرن يدر كون الطدت الأول لكل 
حركة من تلك الحركات الاسلامية ىكل «بلد “من البلاد الشرقية. . ديرون أن 
هذا الهدف يعيد فى حوهره عن فكرة المامعة الاسلامية » متصل كل 
الانصال ممائحة من حاجات هذا الك الشرق أو ذاك من بلاد الجامعة 
الاسلامية ض كك )| ما عدرت احرياة الاواء 1 حريدة المؤيد .وق فائحة 


جد را نه 1 


1 منها ‏ مقالة: من هذا الطران ترججت من اللغةنالفر نسية إلى اللغة العرمية.. 
وإلى. القادى, نيدة صغيرة “من مقال: لشرنه جرددة التريسون الاجايزية: 
1 العتوان ( ورا والاسلام)ء (وذلك. في -عنددها الصادر: في ؟ ينار 5:7 )١‏ 
وقامت -حجلة العالم ‏ الاسلاى ,ترجته إلى العربية : )١(‏ 
استعرضت هذه.٠ااريدة‏ الاايزية حركات المسامين .فى مرا كشن ومعيز 
ش 0 وابران »م قالت: 
افن مرا كم أضبيح الى ] كفيوق مقتنعين 0 الاقتناع مره عن 
ع" 0 ورا ذات ادوس المدلةة اللنظمة » لأنوم د حددن ورا هم قوة 
ظ لشن أزرهم ؛ والسند ظور برهم » وتقوى انم . وعل ذلك فالان باميكارن 
0 كنث ا إسلامية ىق لك ظن” “يعد “عن . الاحمال ٠‏ وجديز ين 
٠‏ بتمسك. به أن برى. بالجنون . والطيش .. ولو أن بعض مما يقال عن الجامعة 
الانلامية كان حقا لامستدعى سير السفن- الفر لساوية الأسبائية إلى مرا ام 
هياج العالم الاسلاتى كله » وبضة المسامين عن.. بكرة أبيهع للدناع عن 
إحدى تمالسكبم » ولقام السنوسى يدعو المسامين إلى اباد . 
وقد دل عدم حدوث شىء من هذا عل أن تلك .المبضة: وإن كانت 
موهودة: فى الأقطار الاسلامية:- فليست بحال من الأحوال موجبة: ضد' 
٠‏ المسبحيين » وليسث . حركة تعصب . مطلقاً . 
آما فصر .فقا حركة وطنية ولك هذه المكة لا ع سلاقة ل 
بالدين » وإنكان المضريون مسامين » ذلك أن الأمة المصربية. ميت للمطالية 
الفنتوق ا وجلس تنا (7 5 بيقول .اها المعتداون) و يوظه ‏ وعودء الم - 
غلادستون ( 5 يقول رجالما. الأشداغيرة وتحمسا ).. 
وأما فى الند فالركة عبارة عن ,وض المسامين ‏ لتألين ججعية أو اتاد اد ؛ 
فت ١‏ بعضهم بعطياً عل الاثتلاف ونين :حال التعلم . وقد م من خطتهم 
0 المصد ن التقدم 





السسب8 1 ظ 0 
ادل لقادمة دك الحندرس التطرفين . وقد دل بناج هذا الاعاد 0 
أعضاءه متفانون فى الطاعة لاتجاتره » وأن إخلامبيم وإعتداهم بعادلات 20 
هياج ال منذوس ولطرفهم . 8 5 
وأا ادكه فالمركة السب ةو رية. قد د دوئها ىن هذه 0 
الأام الأخرة .لك لامكنى أن. تكوناطا بال كتين العتر يه ولط 0000 
ادق ادف ل لوطا هما , دهن إن دين المجم يخالف دين السلين 0 
الأصانين مخالفة ظاهرة . )١(‏ 2 
وللنًا ى هده 1ط كك كبا اضرا مركا حي ةله ع 
ن خاوها بالمرة من روح التعصب المذموم . 1 
إن مضه تلك الم رى إلى تفسير القرارن بحيث يذيمه الكل ع 
والمسادون ق اللفيقة الآن. يشلون ما كان بعفاد المستحيون اتوفيق نا 0 
والدث © وياطة قله الكركة إلى نراها الآن خركة سلمية . ع 00" 
مسالمة التعال القرية الى هيحمث عل منطر عتحمة واحدة : وغرشيا 0 00 
دن الاسلام مما علق يه فى الماضى » مما كان سبباً فى اهام أهله بالتعصب» 7 
وبفض الغيزن . فاذا قيل لنا إن الوطنبين المصريين متعصبون فيكفينا آن 7 
ل لان مون ال اسيل عايعة بره تب كل جه 00000 
عليكر ة الحتدية . وهذه المامعة سوف ارت التمال المتادرة |00( 
رج من تاد اللامفة المصرية القيدية المسماة ( بالأزهر ) . 0 
ورتما. كانت الأركة ال مصرية 5 سباسية محضية ؛ لأننا للا دخلنا م2 ”7 1 
وحجدتاها فى ند كومة دستوريةء ولا .زال انر هده 0 الدسدور» 
إل“ الآرةت ظاهرا لفان ولكن المصريين الوطنيدين ا تطاليون بالطالي 
التعلييية قشاء و ارون السلين من ذوى الأفكار القدمة الى عر ضحم 
للفكل وبازاجة الأجان المتعلمين > كالدوريين والدونانبين . 


0 ردت 15 العام العر في عل ذلك بعيارة عا بالك تواست وش 1 ذأ قير‎ ( ١ 


1 مك أناشال إن إختلافوم هع وكلائنا سبب إنحادهم مد نا 
مع دكا وقد عك أن بقال إنهم مسار بنهم للخل مفيق أفكار ثم 
الوطنية اضطروا كما اضطر من ما لوم إلى التطرف والحدة . و ومع هذا وذاك 
فأن نفوسهم نفوش أحرار . ويستحقون مد بد التعضيد والانءطاف» م مدت 
فرنسا يدها لأمثالهم من الملمين فى :ولس »4 «اتبى القال» 
قرأ مصطق كامل كل ذلك » وفكر تفكيراً ميقاً فى كل ذلك ؛ 

0 شول 1 2 

١ 5‏ الملافة الاسلامية هى لسكل مسل الساطة العالية التي يستمد منها 
القوة والنور واطداءة ؛ والحضن الصين الذئ يصان به الاسلام ونمز 
امون 6 والقام أميها . والعامل لاعادء شأنا. فهب أن كارن 
موضع إجلال كل مسلم . وجب مساعدته وتعضيده بالنفس والنفيس ليثم 
4 الفرض: العريق الى لحمل لتحقيقة ولعى لتلاوغة. وقد أدرك 
ادوزونيون ذوة اطلافة الاسلامية وممى سلطها عل السامين فسعوا ليل 
عقلها - وتفرلض أركايياك وتدفير ناف| ليل طم استعياد أشاء الدن 
الاسلاني الكري ؛ ول إمتلاك بلاده وربوءه » والاسترسال فى الاعتداء على 
الدولة العلرة , 2 6 

ومصطن كامل هو القائل فى كتايه ( المسألة الشرقية ) : )١(‏ 

2 والحقيقة أن بقاء الدولة العلية ضرورى للنو ع البشرى وإن فى 
ار سلطا 1 سلامة أم الغرن ‏ وآه , الشرق » ثم هو القائل : 

« ولقد أحس الكترون ف 0 دن رعال ‏ السياسة ومى حال 
الأقلاء أن بقاء الدولة العلية أمى لازم للتوازن العام » وأرف زوالا 
لأ كىن الله ع ون جلءة للا خطار اكد اسار 2 ذأن هدم هذه 


دم كد 








)١(‏ السآلة الشرقية الجن ء السايع .من كتاب مضطق كامل فى "م رييعا ب الؤلله عق 
فل ١1‏ 


المملكة القائمة بأعى الاسلام يكون داعية لثورة عامة من المسامين» و<حروب 
دموبة لا تعد بعدها المروب الصلببية إلا معارك صبيانية » 

ومع هذا وذاك فقد كان هناك رأى آخر مخالف رأى صاحب اللواء 
هذه المسألة . وكان القائل بهذا الرأىئ هو الأستاذ امد اطى السد 
عانم « الإريلة 6 لبان حال حري الآمة .. وكرت من راف دلا 
الأزب أن مسر لا يتبغى ا أن تريط نفسها بعجلة الأمبراطورية العمانية ». 
وأن من اكير ها أن تستقل بنفسبا عن تلك الأمبراطورية . ولسكن لظرر 
أن هذه الفكرة كانت 0 و1 صاحمها الأستاذ امد اطق 
السيد كان سابتقا للوقت الذى ظهرت فيه بزمن غير سير . ومن ثم كان 
الرأى العام المصرى أميل إلى رأى صاحب اللواء منه إلى رأى صاحب الريدة ؛ ١‏ 
وإن ظبر فما بعد أن الأخير كان صائب النظر فيا ذهب اليه . ولا يقسم 
المحال هنا لاعواز:ه الثامة بين ه_.ندن الأين ء وفقارنة ذلك بالظاروف 
ا مخبطة مح. مكان ذلك الإزء السادس من كتابنا إن شاء الله . 


د د 


عكذا رى أن كثرة المصضريين أخذوا يغلفون /الفعوز .الوطنى بغلاف 
إسلاني . وذلك منذ عهدهم بالأفغاتى وعرابى وغك عبده: ورشيد رضا ثم منذ 
موده 1 راههم المويلحى وعلى يوسف 0 . وكان كل واحد من 
ا بتحجه فق 0 الاصلاحدة ( ىفام ما إنحاها إسلاميا لا شك 
قده 6 ك0 واحد من هؤلاء .رئ قى إحياء الاسلام الوسياة 
الوحيدة للووض جميع الشعوى الضعيفة التي لعتنق هذه العقيدة . 

أجل كانت ( حركة إحباء الأسلام ) غالية فى أول الأعل على ( حر كه 
الوعى القوى ) وذلك فى كل بلد من البلاد الشوقة الاسلامية ومنها 
مصر . ولكن بق المصريون على هذه الخال حتى جاء عاق زرا 


كاتا ديه قصبة المبزان ؛ فرحدحت اه الوعى القوبي على ا الو عى 
الاسلانى . ولعل ذلك بعض ماعئاه المدبوى عباس حيث قل : 

ذ كان مصطق كامل قد حرد وطنئيةة من كل رداء ذنى . ولسكن ظل 
متدينا ومتعلقا بروح القرآن . أما على .بوسف ذازه رغم ثقافته الديزية السحده 
تدوعرف "كن تخلص من الطاابع الاسلاى الذى بق ع ل 
ومع 3 الأخدرن رنى فى أدزنا ف مان لستخدم ' النظزيات #الأوروية 
ةا لككدا يا لعتبزها غابة فى -ذانها » (١ ١‏ 

ظ ون رق 1 مضصطق كامل مع سن في برى: -- عقيلاته الوطنية لعقيدنزه 
الديئية جا ليس إلى إنكاره من سبيل .. وقد أوضحنا ذلك ' فى- فصل 
عذوازة 7 العقيدة السداسرة عند مضطق كامل »© ٠‏ ومن هئا جاءت عنثاية 
الرجل. بالاسسلام والمسامين 5 حاء اهتامه بالدولة .العلدة على أَنْها حامدة هذا 
الدن . ْ ظ 

وهنا جدر بنا أيضا أن نجيب. عن سؤال يتزدد فى أذهان الميثمين إسيرة 
هذا ازعم . وهذا الشؤال هو : 

م يكن 2 وسع مصطق كامل أن يتخلى عن فكر ة السمادة الممانية 
تخلما تاما : ويدعو إلى استقلال مصر استقلالا كاملا ؟ 

أجاب الأستاذ عيد امن الرافمى عن هذا السوال فى فصل كته نمت 
عنوان (؟) ( مصطن كامل وت كيا ). ويمكن تلخيص هذا الفصل فى النقط الثالرة: 

اول - أن تحاكر فصر الشرعى إلى المرب المطى سه لاا 
كانت دده معاهدة لندن سنة ٠12يم١؛‏ . وأمم أحكام هذه المعاهدة الاءتراف 
00 فصر المكوول من الدول» وذمان عرش مصر في أسرة مل على 

» السيادة العهاثية عليها . وحين وقع الاحتلال البرإطانى لمصر سنة ؟«لميم"؛ 
عدن بالاسةةللال ٠١‏ الذى تلعترف به هذه الممساهدة : وازل ها إلى هرنة 


0 أت اسرد 2 سما نشرت در الله الملطصرىق رت 11 اناو من رهد 
9 ) عو الفصل انا ام رد كما ب-مضطنى كامل باعت: اطركة :الوعلشية-ص. . بةب 


ع 


المستعدرات الى للحا ؟ العام البرإطاتى مطاق التصرف فيها . وعلى هذا 
الورك هذه المماهدة هو السبيل الوحيد أطالة الاتجليز بالجلاء » وعدم السك 
مب نجغل الاجايز قْ حل ل فر ض جا يميم على عر نات 

انا ]نه حين قام مصطق كامل بدعو دعوته الوطنربة كان عليه 
أن يكافح في جببة واحدة ضد الجلترا: لافى حببتين ضدها وضد الدولة 
الماننة فى وقت مما. أى أن عدم التعرض للسيادة الءمانية وقتئذ كان 

هو ااطة المكيمة لمن أراد مناهضة الاحتثلال الريطانى والعيل فى 
ل الملاء والاستقلال الحقيق . أما التخلص من السيادة التركية 'فانه 
د ذيك أعس١ا‏ فى غابة السرولة . فلقد 00 هذه السادة منت 
لقاء اا فيلك عقك الت الفطلس وقول كا نادف ارش 
ولسن سئة ١5١4‏ . 

الغا - أن للمسألة المصرية شككلاه دوليا لا يمكن إغفاله محال ما. 
كل إنسان له إلمام بسيط بالئياسة والتاريح يعم أن حسالة ممر كاك 
دائما دولنة ؛ لأرن عركز مضر قذي على الدول بالالهكام ها 
أخذت الدول تطلفب إلى المانيا أن تغير خطتها حيال المسالة المصرية ؛ 
وتدءوها إلى الاهتام بها بدلا من إهالما . وذلك لأهمية قناة السويس 
وما يكون للدولة الى لضع يدها غليبا من النفوذ والقوة . ومن ثم بنيت 
سياسة مصطق كامل على ترقب الحوادث الدولية» وضرب بعضها ببغضص 
تريح الفضية المضرية من وراء ذلك. 

رابعا - أن في وسع ركيا --لو أرادت - أن تعقد مع الجاتره 
اثفاتقا وديا كالاثفاق الذى عقد سنه 4 15 بين فرلسا والحلتره . ونومئد 
تزواد المألة الصرية تعقدا ء وضعب خلبا هده كيرة جدا من الرمن.. 

وعلى ذلك جرت سياسة ازعم الشاب مصطنى كامل ؛ وعنه. صدرت 
جبيسع مقالاته وخطيه وأعاديثه » ورسالاته ومذ كراته . 


-- 


من ذلك 00 سيل المثال ما كته 0 في اللواء 0-6 ل كوي 
سئة ١9505‏ )ردا على جر ددة أوروعة حيث كال : 

١‏ اند أخطا لمر كيرا قوله إننا ريد حرية مصر لامادسيا | إل 
2 الأراك: فقد صرحنا الف الرات نانا ريد فصر لمصريين ونأل 
(تعطافنا أو تفورنا افن أدواة لا بور شيعا عل هذا المدا ارعيسى الحماضن 
مانا ولت 28 لاقام خضو غير طر هذا السوال السا: 
اذا يكن مغر اللاد العراية ل شارلت - آيا عن حتوق) لاخر 7 
أو تعاهدت معبا على ذلك معاهدة شييرة بالمعاهدة الفرلسة الاتجليزية 9. . 
وإذا كانت «الدول العظمى. قد اعت الآن ساسة التالفة ءاقن 1ك عل 
مصر المظلومة المبضوءة إتباع هذه اططة 7 6 

وكثيرا أما صرح مسطق كامل أن مسياسته تقوم عل محاسدة الرولة 
' العلية » وعلى التحالف معها لا لثشىء إلا لأن فى ذلك الذمان الوحيد من 
الؤقوع فى التكوارث الى (سبيها الاعيبة لجان من ورا | التكو الدين) 
5 بقول رعال الشرح الحديث . 

دقد اوضم الرجل طرن' سيط قن هذه الام عه اك 
فى حديث له مع مراسل حرددة البيوبورك غيرالد الآءر ؛ بكلية )١(‏ حيث قال : 

« إن سياسة. مصر لحو" الدولة العمانية - وهى لساسة ل ريم 
عليها الوطتيون الصادقون ح هي سياسة حسرى. التقرب هنها 6 وتوطيد 
العلاقات المسنة معنا . والتارح مانا ألا تقبسع حياها غير هذه السياسة ». 
لزه إذا كان الامجايز قد احتلوا مصر 0 في "ذلك ادل تك هو 
النف د والخصام اللذا نكانا مستحكين قبل الاحتلال دين السلطآن والخحديو 
اسايق توفيق باشا . وقد 6 الاجايز فى التفريق ديبهما باتباع سياسة 
ذات وحبين لاقيو السلطارن وقة-د أن خديو مصر عدو له يعمل 





)١ 3‏ انس المصدر المتقدم ص 6 ع ص سرهم 


0 

لاسقاطه عن عرش اللافة ليجل هو عليه » 5 سعى اذلك من قبل “جده 
اذك عد عل وأذيموا الرعوم اوفز اناما من جية لحري انك 
الساطان تعمل ضده ٠»‏ ولسعى لجلءه عن 0 الخذيوية لبعيد مصر ولاية 
عثائية . فلما قامت المركة العرابية. رأى الانجليز من نمام المبارة وتوسيعا . < 
طوة الفقاق أن يرهتوا .لخدبو عل كراهية السلطان له . فسموا عند 
السللان -- معن العرديقا ح لوه عل تفليليت عر ان الوساء العثفان 
الأول . وكان عرانى يدعى بومقذ بأنه المدافع .عن حقوق الساطان فى مصر 
وقد ادف هلا الأ فيدر امير تزفيق» والقاء فى أحضان الاعان ” 
وها ثم الاتماين الآن يعملون دبد استطاعت,م للتفريق بين الخديو والساطان 
رشك و اعدواف اق اطق عات العاى م الصعر ا واللفات 
والوطنية يحقق لنا أنه يعمل داماً لتأييد سياسة الحاسنة والتقرب من 
اللو مسانه وف السياسة ال فى اناء ل سلامة الكرمى الحد 0" 
وسلامة الوطن المصرى , 6 

ومع هذا وذاك فلا يبعد فى نظرنا أن يكون الشاب مصطق كامل 
ف أؤلى سنى حباده مؤمنا بالنسيادة العثمانية . م عدل بعد ذلك عن 
هده السناسة لح اط له يها أو اران لا تق وإلراى العام الدى 
أصبح له وحود ما بعد ذلاك . بدلنا على دنا ذول اندرو عاض فى" 
ل اه : : 

« وقد انزلق مصطف كامل فى أثناء قيامه بدعايته إلى إدراك خاطىء 
للوطنية المصرية . وكان التقرب الذى ينشده مع تركيا .بتخذ صورة أقرب' 
إلى التنازل منها إلى الأمل . ولكته عندما وحد من يغيمه ذلك “استبدل 
بسياسته انى كانت تركية الطايع, إلى حد كبير إدراكا وطنيا سليا. وقد 
تطور براعة فكقلة حملت علاميدة., ابمربة دون أن مطبوار إل الما 
الأؤل »)١(‏ . ظ ظ 


00 راجمجر يدة المري 0 مابوسنة ١5وا‏ 


الجوماسد 0 ء 
مل بنا: بعد كل' ذلك أن اناق انظرة :عامة فى أعداد اللواء لتعرزف 
الحيز الذى شغاله الاسلام بهذا المعنى من صدفحاتها » ونرئ الطريقة الى 
.عرض بها صاحب الاواء أفكاره الاسلامية فيهاءثم تتسع هذا كله بمقال 
ل اثنين على سبيل 'المثال . ظ 
أما عن هذا اليز الذئ شغلته المقالات الاسلامية في صديفة اللو : 
فان نظرة تحلى إلى أعدادها فى السنوات العآنى الأولى من حياة الرجل 
ظ ندلنا «وضؤح عل أن" اللقالات ذات ‏ الطا طا بع الاستالاى: كانت .ف السائدة 
جل المحفة فى العامن الأولن من حيانها على. الأقل 8 الخدت عله 
المقالات تقل شيئًا فشيئًا : وزداد عنابة الصحيفة بالمقالات الوطنيتة 
والاحتاغرة شيئا فشيئاء حي كانت البيئة الأحيرة من حياأة” اللواء على 
عبد مؤسسبا مصطق كامل فوحدنا أن النسية بين الاسلاميات من جبة 


0١‏ “و(الوطننات مى جبة ثانية كلنسة بن عثير مقالات النوع الأول وماثة 


مقال النور ع الثانى 

فق السئة الأولى جد مقالات 

سلامة الدولة الممانية ‏ امحاد كلة المسلمين --مصلحة الدولة العلية-- أوروبا 
والاسلام -- من الرجل العليل-- ناموس الترق فى الاسلام -- كيف يقوى 
الاسلام. من ضعفه --كلات فى سبيل الاسلام-كيف يميا الاسلام كيف 
قامت الدولة العلية المدية الغ ديةو الأسلام-سلامة الاعلام مال اا 
قوة الخلافة الاسلامية ‏ أخبار مؤتمر اسلااى- أعداء الاسلام - فرنِسا 
والاسلاممصر والاسطلام كيف كانت حالة لام 2م غتده المبادون ها 
السر فى: بقاء الدولة العلية الى ماشاء الله - - الأسلام والتعصب عدوان - 
من الانى على الاسلام والمسامين - بم نقم البرهان على سمو الاسلام ‏ 
شكوى المسادين ق: البوسته والطرسك - مسادو ‏ البوسنه واطرسك - دعوة 
غافة إلى المسامينح الى كه الاسلافية لم هومة--ككات فى سبيل الاسلاميب 
اده و ا ة الخليقة بين المسلمين-- الاسلام 0 


سس بمو له 


فصر والدولة العلية ‏ الخلافة والاسلام- هل بتغط الاسلام - بقاء الدنيا 


نوقوف عل بقاء الدولة الملية - تأثير الأداجيف على عقول المنامين (20١7‏ 


55 ما الاسلام: الروج الحديدة 2 الاسلام -- أوروبا ونمعة اتعصب ظ 
الددينى -- المسلمون والاسلام ‏ سياسة فرلسافى الازائر - العروة الوثق - 


الاسلام والامير عندا رحمن. --الدين والجامعة كن تفلن الثرب على الشرق-- ْ [ ١‏ 


المسامون فى الصين . 

ثم فى السنة الثانية نهد مقالات : - 

الدولة العانة ومسائو ‏ المينت- أورويا والاسلام - المسلمون فى حاوة - 
شتكوم المنايين فى تواى - السلطنة والدن والاستمازب المنآلة الصينية 
والاسلام ‏ الاسلام في افريقيا - الاسلام دين التسليم ‏ شكوى إلى أمير 
المؤمنين ‏ الخالة فى البلقان حديث مع أمبي المل الأسرة - الاسلام فى 
الصين المرأة المسلبة ‏ مصبلحة الاسلام ‏ حركة عامية بين المسامين - 
مقار المسامين ‏ يقظة أفكار المسامين د عر المتتلافة عل المعامين ب 
المسامون فى المزائر - تأثير دعوته صلى الله عليه وس مسألة اليوم ق: 
الدولة العلية ‏ أثشات ضعف المسكومات الاسلامية- تأثير الدين على الأخلاق 
المحالفات الأورونة فى ابلنان > دعوا رك والاسلام - ماذا يؤمل الاسلام . 
بالتبشين والاسلام -- الارشاد للدين ( كلة لمفيخة الأزهر )- الروسية 


والدولة العلية - الخلاف. بين النات العالى وكرننا اتركنا وفرلسا وجلالة 007 


اللطان ح من المساينب أورويا والاسلام- مستقبل الاسلام - حالة المسلمين 70077 
المليون ف لفن القضاء والقدر اوروبا والاسلام -ت هل يتفط الاسلام 70777 
مستقبل الاسلام. . ظ 

وق السنة الثالثة من حياة اللواء ند مقالاات ؛ ت- 

مصالح الدولة والاسلام -- الاثشاء والخطابة فى الاسلام-- إلى بنى الاسلام 
مستقبل الاسلام لت المسايون فق البوسنة نشد رجو أورويا إلى الاسلام -- 0 


| - يذ "” 
1 ك0 


00 

نابيليون والاسلام ‏ الوطنية العثمانية -- الاسلام بالسلطان المثاب العالى ١‏ 
والاسلام---التحالف الثلاثق والخالة فى البلقان.- الاحاد الاسلاتى--مسألة 
الحلافة-مسلمو البوسنة والهرسك -- سلامة الدولة العلية-- شكوى مسلمى 
5 بد اجلتره والاسلام- الشيخ سنوسى الدين سخبا- المسلمون فى رجاو 
ال سامون ف اماس نا داز روبامنالاسلام - الدو ة العلية و بلغاريا --- فر كسا 
والاسلام- اءتراف سم أوروا والاسلام- المسلمون والاسلام آورويا 
والاسلام . 

وق السئة الرابعة . ل 

ردوع ا إلى منادى: الاسلام الاصجل' والاسلام الاجلين 
وجهود المبعوثين المسيحبين - الدين والسياسة -- حقوق! اللسامين فى مصر -- 2 
مولد النئ عليه الصلاة والسلام --- مشامو المزائر. - ما معنى التعصب - العلم 
والاسلام -قوة الخليقة :الاسلام والاستقلال-- كيف رفم رابة الاسلام- ٠‏ 
غيد الاسلام. والمسلمين ست بين, أصو يي ودولة الاسلام - الجامءة الاسلامية -- 
اوروباوالاسلامغاية اوروبا من الاشلام -سيفينةالاسلام- الوحدة الاسلامية -- 
تلعصن. الصلءس ؤرد اهلال--الاسلام . الاسلام - اضطباد الصليب للبلال 
مصلدة الاسلام مسألة مسا كش - اتجاتر ه والاسلام- استيلاء الاتجايز على 
بلاد النبخر الشمالية الاسلامية - ( أبها الحسكام سارعوا الى رد هذا الاعتداء 
عن الاسلام ) و ع همولندة ضد المسامين -- هو لنده والمسامون 

هذا -- وقد امتازت تلك السئة من حياة اللواء. يمكثرة الكتاءة 
“فى المساة المقدونية » وهي فرع من فروح الك آل الشرقية ؛ حنى بلغ 
عدد المقالات الى كتبت فى هذا ام كم من خمسين مقالة . 
قاذ حاحة انا إلى د كر غنوانانا . 

وق السنة اخامسة :ال 

الاسلام : ماضبه وحاضره-- أنعطاف المسامين نحو الدولة العلية - استداد 


افع 1 
لس ليك - لم ديشم ولى دن - رفع دلاع اليد 
(عن تلة بشائر الاسلام الطاعنة على دين الاسلام ) -- الحروب الخاضرة . 
والاسلامم- > المجلون فى روشيا ارا كض في أمان -- + مَل صيى -. فوضى 
المنشرن 0 المارى دمر ال مؤمئين-اززاء الل الساة الأر كفك 
مستقيل الاسلام فى العالهالمجاهرة بالالحاد ( ونكزان: الأديان ) -- ثلائون 
عاما فى الاسلام- - طريق من الورد وطريق: من الشوك : أببما 'تسلك الدولة 
العلة- الأسطول الأسلائى -- مصر والشرق والاسلام - مستقبل المدلمين  --‏ 
الخلافة والمسامون لاعانة الاسطول الاسلاى 0 والاسلام رااان 21 
الحلافة والاتجايز- المسامون فى روسيا 

وق السئة السادسه ؛ -- 

مالك الاسلام - فرنسا فى ميا كش - اللغة العربية ودولة الاسلام 000 
المسلمونق روسيا -ذر نسا والاسلام الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية- 700 

م كن الاسلاء ا امون 1ك ل بعضهم نا 001 

الثر يون والمالك. الاسلامية - - المسامون فى ر كستان -- بين مسامى الحدر- 
الأزهر والاسلام - مسليو الصين -- _الشمور الاسلاتي حيال عبد الجاوش ١‏ 
السلطانى--رأى المسامين فى المسألة المرا كشية-: مساو الصين- أنفع سياسات 
المسلمين - الأسلام فى اليابان -- السياشة الفرنساوية والعالم الاسلاى. -- 
الاير اطور غليوم والاسلام - التنصر بالقوة - أورؤبا والدولة العلية ل 
لماذا تناهض أورويا الدولة العلية ‏ اتفاق دول وأمراء الاسلام - عداوة 
امماتره [للاسلام - الشعور الاسلاتى -- الازمة المقدونية 

وق السدة الا عه 0-0 

الشعور الاسلاني -- فى سبيل الاسلام الدولة العللة واملر مت آله 
الحلافة العربية : المسلمون فى الجزائر -- المسلمون المصريون -- المسلمون , 
والاحتلال - الامبراطور غليوم والاسلام -- مسلمو الهند ومسألة طورسينا-- 


الجامعة الاسلامية - فرلسا و الاسئلام 3 حمل إسلاتى حديد - الجامعة 
الاسلامية-ريطانبا والاسلام اتجاتره والجامعة الاسلامية- حركة الجامعة 
الأشلامية'ق مصر < التذامعة :الاسلامية - بر يطاتنا 0 والاسلام 

وق السئة ا 00 

الجامعة الاسلامية والمسامون فى ثعال أفريقيا - الملك الاسلامية والدولة 
العلية-- المانيا والاسلام-- نهضة الاسلام -- نظرة ف تقرير اللورد كرومر من 
الوجبة الدبئية -- الشرق فى الاسلام - الامءة الاسلامية - يقظة الشعوب 
الاسلامية - اصوات مرفوعة إلى خلالة أمير الموامنين . 

#20 د 

تلك ىق جمرعة . القالات إلى لشر ها اللواء ىق برضوع الاين 
والإسلام ولا يفو يط أن نضيي. الها تلك المقالات النى. نشرتها هذه 
المتحيفة بعنوان ( حماة الاسلام ) : ويعتوارت ١‏ 6 نقم البرهان على معو 
الاسلام ).وعي نوع من الدناع عن الحا الروحى قى العقبدة الاسلامية  »‏ 
وبعنوان (عيد الخلافة. والاسلام ) وعى جموعة المانى التى درجت اللواء علل 
أن تبعث بها إلى السلطان العثانى كل عام. فى عيد هيلاده » ويمنوان ( بريد 
الاسلام ) وفيه تعنى اللواء بأخنار المسامين في جمييع أنحاء - الاسلائى. 

د جد 

آم الطريقة الى .عرض بها خباحت اللواء كل هذه الأفكار فاكثرة. 
منها التقرب إلى نعض الشخصيات الأوروسة اطامة بى ابوت سلبا إلى 
الشرق والاسلام واستكتاءها أحباناً فى هيحنذه الموضوعات . ومننا الافاضة 
ق سير عنلاء الاسلام .وتناول هذه الشخضنات بالعرض: والتتحليل: لبعرف 
المسلمون ماضيهم » ويدركوا شيئاً من جوانب المظمة المقيقية فىكل واحد 
من أولئك الرجال . ومن ثم .مضت اللواء تنشر مقالات مستفيضة فى حياة 
اارسول ؛ وحيّاة الخلفاء الراشدبن :. وجياة القواد العظام كخالد. بن الوليد 


5 ١١ - 


وأنى عنيدة ان الجراح ء وححاة الصالحين من الخلفاء الأمويين : فالحلفاء 
العاسين ثم عت هذه القالات كلا "فى" كتات ‏ ( ماه الأسلام ) 7 [1) 
ا نت 
كك 00 لصاحت اللواء لعص عن سيمل المثال ومنها| متا 
له لعنوان : 


كار كلو لصاوي 0 


٠.‏ على أننا لو ناقشئا أوروبا المساب وجدناها جنت على «الاسلام 
5000 ؛ بل جنت على العالمين أكيبر المنايات 'المعنوية ٠:‏ ثم ل 1 
السلوون ' ننفتي معاشر المسلممين هن ل دنا ا متحضيرة لا تعاملنا ‏ © 
غيب إن عامل در اانا للشسيكن من ا دخلت ملادنا سدعوى 
1 تأنسدت » ولقر للدنية تأعادت جمحية المسون' الأول الشتكى 

أنبا تكرهنا كرادئة دينية شديدة » وى المنادية مبادىء العددل 
08 والمساواة . كل مزن أنما تقصد إبادتنا كما قباد الحيوانات . 
القارة 506 اند اطفوة فى !عر يك وم أعحات اللاد الأدلون لمك 1 
من كلى أعمال العدن والمدنية» وبودنا لو كنا غير شا كين ..هذا مانفتكى 
منة 1 نششتكى أوروا؟ 

الى كر أننا سلمئا“إليها بلادنا » ووثقنا أقوالها دوعو دها : 
الكيك ددن الما سادت غلينا بارادتنا » وهضيت : حقوفنا ؛ واسسةورفت 
أموالنا ؛ فت علا ى. حباتنا 9 الشتكى .من أشا تحسن المحسنين فى" 
الشرق » ولْمدثم إخوانا لنا # أتشتكى من اعتدالنا وأساحنا وهى معنا ظالمة 
قاهرة . هده اد أعز بلاد الاأسلام على السلمن ء وأراها فى المعارف 


ا مده المقاللات وا أحد 0 
(9) الواء : المدد 0 فى ١4.٠‏ 


ساب لد 0 


والآدات هذا سارت ق طريق” المدفة .العرابية م ووئقت بالأورو بين أكر 
ثقة» وعين أعراؤها من بى الغرب حكاما وسواسا ء وفتحوا أبوانها وأبوان 
' السودان لكافة الأوروسن مما فيهم المبعولون الدرشون. آ 

اذا كانت نتائمج هذه المطة ؟ وماذا حنت مصر من ثقنها بالغرب 
وأهاه 7 .كانت نتيحة خطنها وثقنها بالغرب وأهاه أنبا صارت ق قبضة 
الاخدلال ‏ الررطاى ‏ ضائئة اأفوق ا ك0 بجدها الشاح واستقلاطا 
اموت . 

فيا كتاب أورويا وسّواسها : قبل أت تحماوا على الدولة الملية 
وتسموها دولة. المممحية والتعضب إسألوا أ أتفس؟ الل علي» : فل يلاق 
المسلمونف.. الدبن ع ع دول؟ . ن الرعارة عشر معشار ما بلاقه 
لون حت نحت ح؟ الدولة العلرة 2 وهل اعتير أورديا المسلمن الخاصيدا 
طا كأضائعيا ا اقتداء بالدولة العلية مع رعاياها المسيحيين + إذا كان او ل 
عل يذه الأ عئلة. بالسلب فا بال>؟ ١‏ كتات لدي المي را 
ان لاء على بلائهم 7 وما 6 0 احقيقة مقاما # ولا تدر كون 
للقضيلة الصحريدة ار 4 الهم ل السلين فى كل أغاء الأرض 
متااون ل 0 عفرن على ضياع اس تقلاطم م ساعون فى" ان 
أحواهم . ولكن أى خطر على أورونا من الك ين تفرع فق كل 
كثاناتنا ولخطينا وأجمالنا بأن الأعتدال , أول مردا المسامن » وأن اطريحان 
بالط طر ان والفضة أشد خط اعلى سلامتهم من ادل الاخطار . 


ةا خضو 


وإلى القارىء عوذحا آخر من* مقالااتن صاحب اللواء فى موضورع 
الاسلام بعنو ان 1 


4# لب 


ع 


3 
حكبت ‏ تنك الدري عل «الفرق )١07‏ 

0 إذا وق الع ما قبون أمام التاريم وعثلوه دحا 0 هرمأ حكيا 
ليا حيرا الأمم وحانا وسيب مجدها وعلة شقائها » وسألوه هذا السؤال : 
كت تناب الارن عل اشرق لأجامم ولا محال : تغلب الغرب على الشترق 
يما نه أاحناء الشرق . ٠‏ العم لا تلوموا 0 الشرقيون الغر سين إلا لعف أ 
تلو مو | أنفس؟ 3 لسيةطو | عل المسدطرين من ليان عاب؟ إلا إيعيأه 
عن حكامكم والخاعدين 0 . فداء الشرق خيائة رجالهء وقادة 
زمافه : ودذاده عدم اس ةسام مه ان باق جم فى ها به الدمان د القناء 
ْ و فيبم الأعان والأعداء ض 


قر القراء عزد الأسف رمالة” ذلك اال الفاضل. الذى ارات أن ف 
لشى ‏ شع ] لام اله حك الاأشلاى َْ ( الموسده واط رشك ) واعمرا هق 
على ف ١‏ لام اراس ي سي اع ا كم ف بغاراقن الأر 4 في مغارما 7 
را ان عله اهنا و البلا متعحده > ال" 2 خا نه اروساء ا 
رى العلماء واثم الذن كان بمب أن يكونوا ورثة الأنياء صلاعا وتقوى” 
استطاعت المسكومة المساوية أن ترب مدارس المسامين + وتقلب التعليم . 
الاسلائى » وتقطع الضلات والعلائق "نتن الأهالى وجلالة متبوء,م الأعظم . 
والسكبراء ثم قادة الأمة رةه لد أصترا "كذلك فى الوسية واطرضاك 
عماللا 5 صد ذا ووطعهم وشو مهم . فبأى وحة نلوم الغر بين 
والداء منا ؛ والبلاء هدر بابد ينا » وحن عاد الشقاء .9 ماذا تقول غرف إذا 


اا لس ا 0 ا 1 
(1) اللواء (الميس ١‏ دبسير سنة )١16‏ 


د 


2ل «لنا ساسدة وكات : إعا من قضيئا 0 أزمة ديار؟ بارادة كرام 
وعظائف> وأعنان لكان مني 4 نعم إن الغرب بالغ فى الاحتيال » ولسكن 


الوم الأكير على الين قبلوا أن يكونوا مخدوعين حائنين خادمين لاهوائيم ” 


الذاتية بدلا من أن يكونوا خادمين لأوطاتهم وديارهم ! ظ 

هذه مصر زهرة الاسلام و كوكه الإضاء كف تغليت انتكاترا علييا * . 
دكت مكنت سطوها فى إدارما ؟ ويم عت لها الكلمة فى أرض الفراعتة 
ومهد. العاوم والمرفان ؟ لم تتغلت إلجاتره علينا وتتمكرد. سطوتها فمنا» - 
و كنبا فى نلادنا إلا بمعونة الخائتين .منا » المستسامين لطا الجاهلين لقوق 
البلاد ومصاحخها » الذين باعوا ويبيعون دينهم ويبيعون وطهم وشرفهم بثمن مخس 
درام معدودة ينقدوهها فى آخر كل شبر . 

عرف الغرييون خبايا الأمور فى الشرق ءوا كتشفوا ما استتر فى الغبائر؛ 
وأيقنوا ان للخيانة فئ بلادنا أنصارا كارا فعمدوا اليم واتخذوم أمبدقاء . 
أصفياء » واستعماوثم لات فاطعات. لتدمير الاستقلال الوطنى » وهدم الججد 
الأغلى فأفلتوا ؛ وكيف لا يفلحون والأمة تحمس هؤلاء الللونة قادة لماء 
1 تفتلي > وعكاما ص شدن 7 لسترشد ولسئئير . ظ 

فأذاد الى ل لقرااى حاف كتاا ائر على فؤادئى واستببكاقى على 
حال الاسلام والمسلمين مثل كتاب ألفه رجل فرنساوى كان دخل ل 
على المرحجوم ( عبد القادر ) بطل المزائر الشبير » وممككين من التقرب منه 
حنى سبل لقومه الفرنساويين التغاب على المزائر بين: والانتصار على قاندثم . 
لهام . قال ذلك الكاتب فى كتابه بعد كلام طويل عن طرق استعباد 
الغرب الشرق »© واخضاع أوريا للمسلمين ما ممناه : ظ 

3 إن السب الأ كر بى. قنام الأراء. .دنا واسثيرار. حياد أطلينا 
لانقاذ بلادم من أيدينا. هو أننا. عندما .دخلناها. هدمنا حكومتها الأهليسة : 
ووقفنا أمام العرب موقض الأعداء. الألداء على أتنا لو كنا سلكنا مسلك 


ارهد والحكة : وأيقينا الحسكومة المزائرية واستعملناها آلة لنا ‏ 
وسكارا لحتل وراءة لكنا أخضْعنا البلاد بواسطتها فى أقرب زمن » وحقنا . 
دماء حنودنا الاشداء . وقد تنيه. حكامنا هذه المكنة الساطعة فعماوا بها ى 
الديار التونسية » وأبقوا حكومة الباى راج دعا الرة واجهرا وراءها 
حركونها يريدون» والأمة نظن نمم ليسوا إلا ضيون ؛ رإن الأ كل 
الأغى ‏ سدالائ ورعال حكرية .جد مضت الأاء والسون وعمكنا فن 
اللادورسخت أقدامنا فيبا بدون أن نسفك دم حل من لود ف 
وسياة لاستعماد الاسلام واخضاع السلين هى أن تحفظ الدول الأوربية 
شكل الكو مات الأستلامية وتختار ما رحالا أدنياءء التفوس ضعاف, 
اشمم فاقدئ الشضعور ونيا ق “أغراضباء و كراون الاعا مسكد آ 
امهم 0 7 
وهذا كلام حققته الموادث وأيدته الأيام» ونسسيحة حملت ا أورا. 
نافاحت وفازت على المسلمين فطيل اللو نة منهم المثر لعين فى الوظاثئف السامية 
التبمين فى القُصور العالية الفخيمة ! فليسخط المسلم على أخيه المائئن قبل 
أن اسخغط على الاحنبى وليعمل وله وقوته على ابادة هذا التو ع المدهر 


والحياة » وليعل أن وما تكلس اف ايلات الاعلام من المونة الأدنياء هو 
يوم تفوز هده على أعدائها » ولسترجع عدها وعزها 6 و تعدك 7 كان طامن 
قوة وشان وسلطان» معبطق كامل 


#00 


وق الدفاع عَنْ الأمسلام وحطيه على خصتل العأوم المدكة دكت ْ 
ْ صاحب. اللواء يقول ْ : 


ا لك 


لعل راو سمو 


يوليهة سنةهة «..ة؟ 


لايد المسلم فى <؟ الغرب .على المسلمين والاسلام شيئاً يوحمه. 
دركلة مثل ربح ديننا السك > بالا يتعاد عن العلوم والمعارف ؛ وعدم دعوة* 
أناعه إلى | كتشاف ما انطوى عليه هذا العالم » وإظار ما خلق الرجمن ‏ 
الانسارةة فى أحل مظاهره وأججل مناظره : واستخدام الطبيعة وكدوزها 
5 فى سعادته وزخرفة الخياة الدنيا . ونراه على الذوام عاجزاً عن 
إقناع الةر بين بالدليل المحسوس بأن هذا الدن دين رق ول وحضارة 
عالية ومدئة سامفة وسعمى وراء الع أن كان » لأنهم محاجونه بقوطم 
« وإذا كان. كدلك ذا بالنا رى المسلمين فى ناخر واضمحلال فى كل 
٠‏ لاد الأر 9 0 ظ 

حار الالسان حقمة فى سكرت هؤلاء. المتعلمين الذين لفكورة.. 
امون و تتعيرون وخدون ويقار نون دن مأ كن قمه ومأ م عليه ودين 
مأ من سائرون إلية وما هم وراءه تسعون ء ثم تراه لا !8 - ولا عرة 
تدفميم لعمل يرفع شأن أوطامهم . و نحن وغيدنا تعذر البلاء لأمم لا بدرون 
للم ملنة . ولا لانفاق. المال فى شبيل الوطن معنى.ولكن ماعذر المتعلمين 
البذيين :والغرب ينبب الزمارنب نبا وراء المجد والثروة . وها لا يأتنان 
فى هذا العصر بثير استعباد الأب انى عادت العل, فماداها الاستقلال . 

رى الغربيين ينتفعون بكل ثىء فى بلادهم وعى دون فلادنا فها وهاه 
05 الخمالق هن لعم وخيرات طميغية . فبدا نرر ( الرون »© امخن منه السدو (سربون 
بقوة الم دقوة لبراضسة تنير هدينة جنيف ونواحيها.وتنقل الماء العذب إلى 
مساات, بعيدة . والمتفرج على الآلات الضخمة الى تعمل هناك ليلا ونهار؟ 
لاق السك باه من الماء » وتقدر قونا إسستة ]لاف حعبان » بندهش من هذه 


3 


--- 0-7 


المقدرة الحائلة > وين أذ الانسان قَْ هده النلاد غير الاثسان عند نا 6 8 بتعحسر 
على شلالات النيل وقوتها الضائعة : والبسفور وتياره المظيم د طلس دارا 
ميت المبل ء أهابا ول فبها الفقر والشقاء محل السعادة والرخاء . ظ 

وفعي الكانن فى سوق الادية حم فال : 

تعودنا معاشر الشرقيين أن ثلوم حكوماتنا فى كافة الاروف. والأجوال. 
وإلى إيا ا من وصيات ومعاثت ونقانس 4 ولكن الأئضاف يمعى 
علا أن تقول إننا لا تمضايا , لأن المكدذة التردكره بعلا متحت تمصن 
أنائا امشارات للستتتراج مفادن مبية ى. بلادهاءء فاسرعوا'رنية) 





للا جانب ؛ولم ثر واحداً منهم اهم انناء 55 ذات أسهم لاستسخراج 
المعدن الذى تنازات اللكددية عذة » وحصر يدنه و مكاسيه بيثهة وين 

وعا دم أن علة الملل وداء الأذناء عر عدم نه فن الصفن على 
حب الاجماع . وإرشادنا بالتارخ وحتحدده الدامةة إلى أن الدين الاسلاتي 
يبعت ف النقوس المبة والاقدام . ويحبت:" إليها المع «وراء العيش "والجد 
والاءعماد على لعز والمعرفة . 

لعمرج ان مصدر هذه البلايا الى تسبح الان. فى :يمارها هو 
استيداد الحكام والاعساء السالفين » وكعود العلماء عن مقاوممم َ وردثم إلى 
اميد و الى بن "الناس بالمريعة المطيرة وااضوع أمام الحق ٠.‏ حى 
مانت الفضائل - 5 2 دت التفتكنوس ع حت المغال ع وخلت عن راك 
: الزجواة والطهمة واتقلب نظام لعدرارت فار للا مالكاش_كرمة: 
والامة متاعا بحر كسه. 

أئ ديناميث فى العالم مدعي لمم والذول مكل رشمل: حكان لظفا 
عل عن الجاهير » ومطاردة العم و إحلال الجبالة محل أنوار العرفان + أي 


/ 


غلل فى طريق إحياء أمة مثل الفصل :بين علائبا والعلوم العصرية » وإقامة 
سد منيع بين الناشئة العاملة والعلوم الدينية ؟ 

نرى العاماء نابغين فى علوم الدين» ورجال الناشسكة نابفين .فى علوم 
الذنيا . كأن. هذه العاوم لا ترسط تلك ."عل حين أن كل فسم لا يصلح 
ة حه_ لمق ولا يفيك فاعد:زه إلا بالانحاد ف الخ وق هذا التفر يق دلمير 
لقوة الل والدن معا . إذ كرض لا محل: المالم إذا سكل عن ملك القوة 
الباهرة ‏ قوة الكبرباء الى سير القطارات وثثير المدائئن وتستخدم فى شفاء 
اللامساض وكان جاهلا 6 ولا غدل رخل ون الناشءة سو أء كان طنيناً 1 
يدنك اذا سيل عن ل من ا د يفيه وكارف جاهلا 0 

لا تزاع ى أن هذه الطريقة الموجاء طريقة الفصل بين علوم الدديرن 
والعاوم . المصرية ضرراً على جياة الأمة الاسلامية فى الال والاستقبال 
| بددها عل الدوام . والرحل الى وفن لانشاء كلنة عالدة الجمع 
دين 0 العلوم خرج الاسلام رحالا ُّ متقدوه ورافعو . لو اغه بلا 
خحدال. ...م .كال : 

لد حناة ا والاسلام قَْ ا المءترك اليف ولا سييل لوقو فوم 
أمأم هرد| السيل الحارف سل الغر ب وأهاه ال بالعلم ٠‏ فلبتنيه إلى هذه 
الحقية_ة الراغبون فى الروج من الأسر والاستعباد -والاضمحلال: المشين 
وليماموا أن إيجاد النظامات الجديدة الحية أسهل وأيسر مرك تقوم 
النظامات الختاة المتداعنة » وأن البناء الذى بجتمع فيه المسامون ايعيشوا 


عيش الأخرار العلا الأقوياء ا كن ساس سروى العقسدة 3 


5 العم الصحيسح . وإن الاشعاد عن هذه الحقيقة إضاعة لوقت النفد 
وليه لعار شوق عار ومدعاة زيادة استحفا»كف الغر سين بالمسلمين والاسلام! 


تن ذا اوت 


وأخيراً متم هذا الفصل بنموذج من إسلاميات صاحب . اللواء إعنوان : 


0 


إذا كان علاء الغرب وساسته يشتغلون بمستقبل الاسلام . فن أقدس 
الفروض على عقلاء المسلمين أن يشتغلوا به ألف مة . فقد بلغ السيل 
ازى وخطت اإمسنائت تكبا على بى الأسلام حتى ‏ صرنا؛ عبيد! للغرييين 
يتصرفون في أملا كنا وحريتنا وناموسنا وعوائدنا م محبون ويرضون . 
ونازوا هم فى التوازن من الشرق والغرب: يالكفة الراجحة . ونلنا يمن 
الحسة المشيئة والفمل الع ول ببق شك فى أنه من العار اسيم أن 
يتلعى عظاء المسلمين وأغنياقهم عن اللحث فى مثل هذا اوضرع الخاار 
بل الدواء الشائى لأمراض العالم الاسلاى . عل حين أن أعداءمم أ نفسهم 
| وبتساءلون ماذا يصضيب. الاسلام ف مستفل الأيام ؟ أ إستر جم 0 
القديم ويسترد حياته الأولى ؟ وهل فى الامكان انحاد المسامين وججع كلنهم ؟ 
فهم ؟ رأيئا متفرقون منقسمون على لعضهم متباغضون ٠.‏ 

وقَفٌ اللوره 'فرزن ا "اهنيد العام فى العام الماضي خطينا فى <فاة 
عانلة بأعيان المسلين فقال ؛ و كنت آم من أنراف> أو غنيا من 
أغنياف؟ ل[ أضعث لهظة واحدة من حيانى فى غير بث العلوم والمعارفه ' 
وأشر الور نين اهل دي ؛ ونا أنفقت شيا ون مالى “فى غير هننذا 
السبيل . 

ووقف الكونت دى بولوف الوزير الاكرر لألمانيا فى هذه الأيم 
عطسا ق عس ارشسبتاغ فقال : 

إن التارجح / ورد لنا اجماع دول كر متمدئة قوية واسسيعه 
٠‏ السلطارن فى زمان واحد كاجماع الدول الأوروبية .الآن ووقوفها أمام 
عنيا البعدن وتنافسها في امتلاك المعمورة وافتسام أرامسا , 


0 


أراد الأول أن يشير إلى أن مستقبل الاسلام «رتبط بالثربية والتعليم 
وأن المسلمين إذا لم يستطيموا استرداد فقوتم الماضية فانهم بالتقدم فى 
العلوم العصرية ومباراة الأمم الأخرى فى فادت الدرقة استطيعرن أن 
محفغلو| كرامتهم مع الدول المتسلطة عليهم ويضطروها إلى احسترامهم ؛ 
ومنحهم ما يطلبون من الحقوق . 

وأشار الثانى من حيث لا بريد إلى أن الاسملام فى حرب مع دول 
عدة لامع دولة واحدة . وأن بلاده الواسعة الشاسعة سارت مطلييحا 
لأطار كافة الدول الغربية . وأنين يلنافسس أم ف الافي لامتلا كي 
وإستعباد أهلبا . وهو إيضاح لا تحن فيه من الأخطار ولما يتبددنا فى 
القر بت العاحل . 


ممتقبل الاسلام فى أبدى المسلمين أولا وى أيدى رجال الدولة الملية 
ثانيا . إذا همل المسلمون للنبوض؛ وسعوا فى طرنق الجد والحاة الحقةع 
وفبهوا معنى دنهم » وعرفوا مافيه من حث على الامحاد والاتفاق والحد 
والاجتباد » وطلب العلٍ من أطراف الأرض وسائر جبائما » والتنقيب عن 
أسرار الحخلوقات والاسستمداد لطوارىء الزمان : وجات العدو الفاكر ع 
واستفادوا من اختلاطهم بالغر سين معرفة الصناعات على اختلافيا والاحاطة 
بالاختراعات الحديثة على تنوعبا وتعددها نالوا - ولو بعد حين - شيئًا 
عظيما من العز المفقود والسودد الملوب » واستردوا من عظمته السالفة 
رن يظهروا به أمام المالمين بمظهر الأمم اراقية الحدة الجديرة ‏ 
بالاحترام والا كرام . 

أما الدولة العلية فقد أججمع الباحثون فى اها ومستقبلبا على أنها 
لاترد إعتداء. الغرب وأهله ونوقف تباره المتدفق : وحمل لنسدبا بين دوله 
مقاما جديداً وشأنا عظيما إلا إذا انتنظمت ماليتها وفويت ريتبا وعمت 
العدالة . في أنحاعا . وح مطالب ثلاثة مق لمن حققها أن يفاخر المتقدمين 
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والماح ن رفول طم أجمءين ل مخدم الاسلام والمسلمين أحد من مثبي. 
إذ بالال لس ةطيع الدولة تنظيم كل مختل » وتقوع كل معوج » وتقوى على 
الامصلاحات امرغوية . ولأ بنتظر تنظيم المالية إلا إذا فضت "المرتيات 
عفنا كرا زهو الأدر الذى شرع قده كولة الضدى الك ورذت من 
الممبالح والادارات عدداً من الموظفين غير قليل . إذ لا يدخل الانسان فى 
نظارة من النظارات بالاستانة إلا ويرى فنا عالا بغير عدد عينهم الناظر 
مراغاة لخاطر زيد وإ كراما لص ديق أو عظم . وأغلب هؤلاء الموظفين 
لأعمرون إلا فى أول الشب لتمن رواتي .وهو طلل هائل عب إزالده 
قياما محقوق الدولة ومحقيتا ازغاب. خلالة ااسلطان . ولا تخال سعيدا] باما 
إلا ما به بعد أن يتمم إصلاخه الأول » وهو لخفيض المرتبات. ' 

ومن أه, الأسباب فى زيادة الثروة وانتظام مالية الدولة عدم منح 
امتتازات المعادن والسكيك الجددية وغيرها للا حاف » كان مكنم م 
الدولة وازدياد نفوذهم فيها خطران عظيمان . ولا يجب أن بغتر رجال الدولة 
زادة إرادات ابخارك سب الممهاآكن وقد السكك اللديدية وعدها 
للاأجانب . فان مسكنبى من الدولة وازدياد قوذه, فيها خطران عظيمان . 
وله نحت أن لعستتي رخال الدذلة رزادة ارادات ابجارك سس المنادن و 
ْ السك الحديدية كان همده الإبادة إن أفاذت المكومة عض الفاكدة 
لا تعادل الضرر العظيم الذى يعود على الدولة وأهلبا من امتداد نفوذ 
الألمان. والفر ناوي واالروس وغيدهم فى بلادها . 

وعندى أنه خير للدولة أن تؤجل مد السككك الحديدية وإستخراج 
-الغادن المدفوية فى أر اضيها حتى تستطييع عى أو إسة طيسع أهلبا القيام 
ذلك من أن مسكن الأحنى دن بلادها © ونزيد من تفوذه وسطلطاته .2 
ولا ريب فى أن أذقاء اول تركي فخدم بعلا البحار هيبة ودويا ءن 


أغى الأمور إلى كل مسلم غيور ؛ فعيلا عن أن الحاجة إليه أصببحعت 


بادية للعيان ظاهرة لكل إنسان . وحسبنا مسألة طرايلس الغرب » ومشكاة 
الكوبت واحتياج الدولة فيغ إلى مراكب حربية محمل المنود ونحبى 
الثفور . ولا نزاع في أن إنشاء أسطول ينى بالحاجة يحتاج إلى مال كثير 
وزمن طويل . وا مال غير ميسور الآن . وإن كان الزن فى لعض الغرص 
أغلى منه قيمة وأندر منه وحودا. ولا سبيل إلى وجود المال لغير توفير 
ونديو وإقتصاد كن وخيلة 'ايئة لير الدولة ليبا فى ماليتها عد ستين. 
وإذا كان تديير المال وإنشاء الأسطول من أه, المعدات ,النووض ورفع 
المعبانب عن المسلمين والاسلام » فا حرج رجال أ كفاء قادر ين على تعدم 
العدالة فى أمحاء المملكةه آم بنادى به كل ع ويثيتاة كل عيان . 
ورى كل عاقل أن حياة الدولة فى الداخل لا تقوم إلا عليه وهو لايكون 
إلا بتقوية تمليم المبادىء الدينية فى المدارس المثانية حتى تتشبع النفوس 
بالفضبائل الصحيحة السليمة وبتدريس التاريخ بطريقة كاملة شاملة وافيه 
بالمراة وشرخ الحسروب الى وفعت بن ركنا ودول أوريا شرحا غلا 
القاوب عمية ووطنية ويعرف منه الطلاب حقيقة واجبانمم محو بلادهم 
حتى لعاموا أنهم إنما يربون ليكونوا سدا فى وجه الغرت وحمى للوطن 
والملة والدن . وقصارئ القول أن مستقبل الاسسلام لاسكوق © لشتبى 
عقلاء المسلمين إلا إذا قاموا سبضية قوية واستمروا بلا ملل ولا جرع 
في سبيل إحياء أبناء دينهم ونشير المقائق الاسلامية والعلوم العصرية 
بينهم » وبعث الله من رجال تركيا من يمدق الخحدمة لجلالة المتبوع 
الأعظم وإساعده عل إحاد امال .والأسطول 'والرحال .وإلا فلك الا كون 
عل دان كنا الأجنى فى بلاده وأهله » وهو دن العْدن السحيح والحضيارة 
المالمية والتقدم والمبران 


واثادىء طنذا المقال الاجر لقو أن صاجه صحئى هادىء 0 
منه خطيبا يستغز الساممين فى جم حافل . فهو يأتى بأقوال الساسة 
الأعان ويناقشهم » ولستنبط مهم العبرة تلو الأخرى » ويسوق كل ذلك 
مانا ججيلا و<زينا فى وقت معا . والسكاتقب هنا يريط مستقبل الاسلام 
أمرين لا ثالث لما : ها المسلمون أنفسهم من جبة » والدولة العثمانية المهيمنة 
على أمورثم مر حبة ثاندة . والعلة بادية على كلها . ودواؤّها سيط في 
نظر الكاتب . لأنه ينحصر كله فى كلة واحدة هن ( النهوض للاصلاح) 
وما أيسر هذا الاصلاح لمن أراده او صدقت نيته وصحت عزيته . 

ثم إنهة ننه المسلمين والدولة العلية إلى استغلال الأورو بين لموارد 
هذه الدولة البى منسحتهم كثر ا من الامتيازات الى ما مد الم كاف 
الحديدية والسطرة عل المناجم المعدنية » وذلك فى مقايل اءرادات جركية 
لآ قيمة لها . 

وفى شتام المقال خطا الدولة الملية إلى إلشاء أسطول ‏ كو بكرت 
مظبراً لعرنا وحافظا لكرامنباء وذائدا عن دوهًا سد كل اعتداء أجنى . 

هكذا جاء هذا المقال برئاج إصلاح كير لو قام بتحقيقه المسلمون وولاة 
أمورثم من سلاطين العثانيين لأفادوا مئه الغىء الكثير 
وقد ربط الرجل بين الاسلام والدولة العلية ربطا شديدا ولم يستطم 
طلقا أن شعور أن فق انغطاغة الأمم الاستقناء عن هذه الخلافة . وأن 
الأصل فى هذه الخلافة أنها ليست ملكا عضبوضا . ولا شك أن ارجل كان 
فى كل هذه الأفكار متأئرا الرأى العام ب, سن المسلمين جميعا في ذلك الوقت . 
ولقد بق العامة فى مضر الى وقت قريب يعتقدون أن زمانا مخلو من خليفة ' 
لو زمان سوه ء وأن الحلافة لازمة للاسلام ازوما ناما . ولولا سقوط الحلافة 
الئْمانية على يد مصطانى كال ( أتاقورك ) لبق هذا الاعتقاد سائداً إلى اليوم . 

وقد كنا نود أن نتبع ذلك بطائفة أخري من المقالات الى كتيها 
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ارجل في هذا المعني . ولكن الال لا ينسم لشىء من ذلك . فملى الناشئة 
التي #رص على معرفة تاريخ بلادها أرنف تستق هذا التاريخ من معبادره 
الصحيحة وأن رجع بنفسبا إلى صحيفة الاواء وغيرها من المصحف الى 
2 عاششت معيا فم ل ها سد حاحتيا وم ترق عن الآراء النافعة والأفكار 
السديدة ما تكبر به هذه الصحيفة فى نظره وتعظم فى خاطره 
2د 2 

ولا ننس مع ذلك ماكان يكتيه مصطن كامل بين حين وآخر من 
المثالات الطريلة فى الفيدف الأورى دة على اختلافها مدافعا فيبا عن الاسلام 
داحضا فيا ححج الأو روبيين الذين رموا الدين الاسلائى نفسه بشت التهم العريضة 

ون أراد من القراء أن إطلع على موذج لهذا النوع من المقاللات 
انا لد إلى مقال عن ليل المثال كضنه فطق كافل إل هر به الفخارة 
الفر نسية نوان : أدرا والاسلام : 

وهو مقال طويل عاد الكاتب فترججه شفبيهة إلى اللغة العرسة وذشر 
الترجمة بصحيفة اللواء بتارم ( "١‏ سبتمير سئة ١90‏ ) فالعسه هناك : 


ظ ل ا كنا 

( وبعد ) فان من بقرأ المقالات الكثيرة الى هاجم عا الأوروسمون 
والأعميكيون الاسلام ويقرأ الردود الكثيرة الى ردت بها المحافة المصرية 
على تلك الصحف الأوروبية والاسبكية خرج بماتين النتيجتين الهامتين : 

الأولى : أن الصحافة المصرية أبلت بلاء حسنا فى مجاهدة الأوروسين 
ولت الكثيرين منهم على الاعتراف بفضل الاسلام فى خلق الشعوب 
لقرية . واله الأاعره هنا شعت الأمم الاسلامية فى الوقت . الحاضر ءعفسيدور 
الفلك دورته وقءود للمسلمين قومم نوما مأ 

والثانية :أن كان مشردفى مد الاسلدل - وقل أرب تسفطل 
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الحلافة الءثمانية وتزول من. الوجود كانوا محقين إلى حد مافى دعومم إلى 
ائتلاف الأمم الاسلامية 2 ن من هذا 5 ما يسمى بالكتة 
الاسلامة . ولا باس عندثم من أن تشكرن ر كا رعية هذا الللف أو 
الكتاة والكتان المصريون طم عذرثم الواضح ف (طلعيم إلى حقيق هذه 
الأمنية » لأمهم يرون فى محقيقها على هذا الوحه استغادة لد الاسلام ء 
ومكينا له من أن يأخذ لنفسه فرصة جديدة لقيادة العالم المتمدنء كتلك 
الفرص القدبمة الى أتيحت له من قبل وقاد فيها هذا العالم قيادة حسئة 
إلى الحضارة . 

سيقول المعارضشون لهذه الفكرة ة بل ثى خيانة للقومية المصرية وضياع 
تلشخصية الوطنية وذهاب بالكرامة الشياسية وما إلى ذلك كله مركن 
شنى النهم والأقوال ١‏ ولكى اقول هم إن فى يد المؤرخ العدل مقياسا 
بقس به افر الشعوب والأفراد . وهذا المقياس هو قدرة اللمؤّرخ دائماً 
على أن حيط نفسه بالظروف الى أحاطت بتلك الشعوب والأفراد حين 
يتحدث عنبا أو يحم لبا أو عليها . وهو إن فمل غير ذلك أساء إلى 
عدالة التاريخ وهغم حق الفرد أو الأمة. 


الفصضك الستابع 


اللواء والخركة الوطنبة 


لا العرف أن مص ررقت رحلذ احببا وار عل مملع) © ألا 
هذا الفنى وغار على كل ماله مساس بها. وحن حين تتحدث عن اللواء 
وا طاركة الوظنية فأما نتحدث عن أهر غات .من الحرالت ذه المحيفة” 
التتغتية » وفشيد با كبر دور لعبته علي مشرح الحياة المصربة . إذ الواقع 
أن الواء أوشكت ف وَقتَ من الأوفات أن سكون المتنفس الوحيد لهذأ 
العف الأفلوت عل اه ون ليا اذم اليعيد فى إحياء التترسس اليد 
موتها » وإنهاض الهمم بعد ر كودها » واسترداد الكرامة المصرية بعد ضياعبا 
على بد الاحتلال البريظاى 

والحق أنه كان لصحيفة اللواء من انبا عدا أوق لمسة:ء فقلد 
ظلت ق بل منتاحيا رلة الراية الكيرى بلتى حو لها دماة اطرية 
والتكرافة !ه أو العالم ارفيع يقف إلى حانبه الجاهدوت من المواطنين ؛ 
فيزداذون حماسة فى الدفاع عن وطنهم» وثباتا في ميدان الكفاح من أجل 
هذا وطن : 

م إن جريدة اللواء كانت فوق هذا كله مدرسة يتلق فيها الشعب 
المصرى على اختلاف طبقاته دروساً فى النريية الوطنية » ويستمعون فيها 
إلى أساتذة أمناء على تربية الشبيبة المصرية . وإننا إذْ نتصور مصر خالية 
فى ذلك القت :من مسحيفة 2 اله بد » ونتصورها خالة كذلك من صصفة 
« اللواء » يتحى لنا وجه مصر أغير اللون أصفره من الحياء والحجل » 
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بل هن المرن والكدر : بل من العمذر باطرى والمان ومن الذل ولطيائة” 
وذلك ما ل يسدله التاريخ عليئا محمد ال لأن رفح المقاومة الهادمة الى ست ” 
من جانب صاحب ١‏ الْوّيد » » وددوح المقاومة العندقة العارمة الى بدت من 
50 اللواء » هما اللتان أمسكتا بد التاريخ ك0 علذه 
المرحدفة لورية المقلة . وليس عست أن تبتل الأمة بالفقر 1[ و المرضء أو 
نويا 0 الذل واطسف » ولكن العيب كل العيب أن “تقف هده 
الأمة مكتوفة اليد أمام ىذه الأعداء كا أو ترطى لتفسبا العرش 
جحيم هذه الشرور جميعبا . على أن" المقاوقة قى ذاما عتوان اغناء 00 


في داته أشرف عمل فى الوجود والشعوز بكال الالسانية لا ببلغ أوجه 2 


فى أمة أو فى فرد إلا فى أحد هذبن الموطنين . 4 
' وهذه ض اللواء تصييح منذ ظبورها علي مسرح المناة المسرية ا" 5 
حر |2 صضافيةه تسحل فيها حوادث عذء الأمة مقرونة لشعورها نحاء “تلك 
الموادذت 2 6 لسحل فا كل ما نتصل بالمركة الوطشده أو دس الكرامة. 
المصرية . 

ناذا ملأت الغيرة قلب رجل كمباش حامى الثانى وراح يدعو قومه 
إلى الجباد فى سبيل الوطن راحث اللواء من حانها نحى هذه ااروح 2 
العا لنة لأ دوك له أن الأمّة > كلبا عه » وأنيا تقدر له 25 الر 00 
قالها أعلي صوته : ١‏ 

«إفى فضا أن أمرت عن أن أفقل فرق وحقوق بلادى 6 ظ 

وإذا ألى كومر وقال « إن مقاومة عباس للاختلال الاتجليزى لا مثل 
زأى العس المصرئ وأضحات اخلالبى الزوقاء » وإنما تمثل. رغية ‏ الخديو 
الفضتفيية فى خرض ساطة مطلقة على اللضربين» نبضدت للواء ترد كد لكا 7 
ف لو 0 الس تراه ة الناطل مقالا في عددها الواحد 
والثلاين حاء فيه 


برا 
د عر لا أن ف ءا نه دون دخل الغير من َك رق 
إهانة الاحتلال الأجني ملتصقة بنا فى الصباح وف المماء > 
7 ثم تيب الاواء بالمصربين قائلة شم : ظ 
ذاولكن كر علة لمصائب هذه الديار الأسيفة ولتحاح الاتجلين فيها 
للحي سكو ت المصريين عن حقوةهم ددري إلى السكون التام الذى يعتبر 
| فى الظز السباسين وللك, مونا معذويا دونه الموت الحقيق . » ثم تقول: 
( اوقد حاه صو أميرنا المعظى بمبادئه الوطنية » ونادى الشعب بالمطالبة 
5 محقوؤه والمدافمة عن حريته واستقلاله . اذا كان منا؟ إتجاب بعمل الأمير 
وح لذاته الكريمة . ولكن هل إلى هذا يقف عرنا ؟ ليمل الاتجايز أن 
الغس ذو شعور وإحساس » وليحد مو الأمير قوة من أمته تعضده 
وتشجمه .على العسيك بحقوقه وحقوقبا ال » 

م إذا دب اليأس والهور فى قلوب المصريين لاسما بعد حادثة 
أشودة واتفاقية السو دان راحت اللواء تنفخ فيهم من روحبا . ختطرد اليا 
عن القاوب » وتبعث الأمل فبها من جديد . 

وإذا تطرق العا حتى إلى أفقدة الخاصة دن الوزراء والحكام . ؟ 
حدث رياض باشا أنحت اللواء عليوم اللائمة » وأمطرتهم وابلا من :ضربانباء 
وشا ركت حردة اليد فى تلك الجلات العيحفية التتى للها على رياض ء 
وهوره من دعاة اطزمة والترده . : 

وإذا اتفقت الدول على شر أرادته بمصر والمصريين جاءت اللواء تله 
علي هذا الشر وندعو المصريين جمسماً إلى ازوم الحذر حتى يزول الخططر . 

وإذا أقل الحتاون مارسون ألعابيم السياسية المعروفة » وبحاولون خداع 
المصربين وسمرفهم عن آماطم المنشودة طلعت اللواء بمقالاتها المنيفة فكشغت 
عن هذه الألاعيب الخطيرة » وفتحت أعين المصريين على نوايا الاتهليز القربية 
والبعيدة . 


ل ل 


وحين ححجاء اليوم الى َّ فيه الاثفاق الودئ بن دولتن هرك دول 
اللاستعار الأوربى » هما احلتره ورتسا وذللك عأم 4 وانقطع رحاء الناشس 
جيعاً فى مصر فى التخلس من برائن الحتل ضاعفت الاواء من من حرودهاء 
زتهت لهدوم على العدو منددة 3 الاثفاق الو ا يوعد أن 
واجبها أصبح أثقل من ذى قبل + وأنها أصبحت تممل آخر خيط من 
خيوط الأمل المصرى . ذا انقطع هذا الخيط فقد تم القضاء على مصر 


العون فى ذلك المين . ولكن الاواء أحسنت تقدير ذلك ٠‏ وجملت على 
علاحه ء واستطاعت أن تبون للحركة الوطنية تحياتها وممحتفظ بالقية الباقية 
من روح كفاحبا . وما زالت بهذه المركة المباركة حتى مضت 0 
وقامت ف كرما وأزاحت عن نفسها كل شعور بالضعف أذ الور ع 
واستدلت به شعورا بالقوة والظفر . 

وفى مانو سئة 5١9؟‏ كانت حادثة ( العقبة ) وخلاصتها 0 َك ومعير 
تنازعتا على موقم ( طابة ) على بعد ثمانية أميال عزبى العقبة . وكال قصصد 
ركيا من ذلك إثارة ( المسألة المصرية ) من جديد . ولكن الجلتره وقفت 
إلى حاب مصر ء وتظاهرت بايتها الحدود المصرية . فثار اذلك الشعب 
المصرى وأعلنت اللواء سغطها واستتنكارها لموقف اتجلسستره » وطالبت 
الاتمليز بالجلاء عن البلاد . ولولا أرت الاتفاق الودى خرى دين فر نسا 
واتجلئره عام ١504‏ كي يدبا لنيات هذه الأرمة عافة لاثارة الهالا 
العرية فى تحديد 6 عت تركا فى ذلك . وولا اللواء ونضوج ارك 
الوطنية على يد مصطق كامل لكان من اجائز زر أن تقبل مصر غلل نهسبا 
وقوف الجلتره منباموقف المدافع عنبا المعلن لجايتها . ولسكن اللواء صاات 
امه المريين ألضا ف هذه اللحنة 6 وأضافت دذيك بد[ حديدة من أبلد.با 

على الحركة الوطنية . 


ءا 


ا بأن دور « دلشواى © 1 دور اللادئة المشؤومة على 
الاحتلال: البر ينطاق ورجاله فى مصر . وي الحادثة الى كان لها من الإآثار 
ما تحدثنا عنه من قبل . م في الحادثة الى انمهت .سقوط حار الاحتلال 
( روصن) اعن عرشه فى مصر . وهنا ثم لصاحب اللواء أ كبر انتصار فى 
تلك الموقعة الفاصلة الى دارت بينه وبين ذلك المار . 

هكذا كانت تسجيل الحوادث الوطنية تسحيلا دقيقاً من بجهدة , 
واوقوف بال رصاد للاحتلال البريطاى ومعارضته بقوة لا هوادة فيبها من 

جهة ثأئية ع وذ كر المصربين يبن حين وحين بكل عاد نة من رادت 
التارضمية الى كان طا مساس قوى. مصر والسودارن من جهة ثالئة ع 
والبقظة الثامة الممتمرة لهو ادث السياسة العالمية - أو بالأحرى للحزء المتصل 
4 الفطدة العا م يه رابعة . نقول هكذا كانت هذه الأمور 
الأربعة وأشياهها من أهم الوسائل التى اممذها صاحب الاواء لبعث الروح 
الوا ى فى مصرء ولولا هذه المرود اق ذلها الاواء. لتعرض هذا أزوح 
ش انان العيمث لمك إلى الو 

على أن ضصاحب اللواء كانت له طرق اخري كذلك ري إلى بوث 
الوح الوطنى فى الأمة. ومن أهم الطرق الى تجب الاشارة اليها ثلاث : 

أولاها راد تاريخ الأمم الحنة والاأشضادة مواففها العظيمة فى 
ميدان المباد .من أجل الوطن والأمة ؛ وَذِْك على 2 ما كان يفعل 
صوق قدبم كأ ديس اسحاق وغيره ق أواكل النيضة. 

والشانية -- العناية بسير العظاء الذين أبلوا بلا حسنا فى بناء عمد 
مصر خاصة ء وكانت لهم مشاركة قوية فى إقامة هذا اليناء ' 

ظ ا و 00 ة الى تأسيس المدارس على نفقة الأهال . 
من الأمثلة على الأولى مقالة نشرتما اللواء (فى 55 فبراير سنة 509١)لعنوان‏ 


(اخوادت عر) 


حب 9؟ة ع 


كنت اقرأ الباردة ى كتاب قم فصولا شنى من التاريخ وحواده 
اذا بى أمام رجل مثله التونانيون القدماء ٠‏ الأبنائهم ليءرفوا عقام 00 
والوطدية . رجل نفته بلاده واضطبده أهله وقومه 6 وأسموة الهم الشنيعة 
0 إحة 6 وردرة كل مايرني نه الخونة الماركون ,“ما سكن باد 
الأعات: واختلط أهلبا وعرف لسانها ححى أنقذ 0 من حر ١‏ لظا" 
ندر شنده وأخرجه من , مشاكل كان يستحيل على أمبر الساسة أن يفك 
عقدمها. دكات قول الشاعر : 

بلادئ وأن جارت على عزيزة * وأهلى وأن ضنوا على ا 

وقلك حيا ؟ الله يا شعراء العرب ما ركم مم من الاق العان» 
إلا لانم نه أشعار؟ » وقدمتموه للا عقاب من 50 تم انتقات من 
سيرة ذلك اليوثائى الكريم حتى وقع نظارى على 5مبة ( انيبال ) إطل قرطاحنة 
الشبير » حيث كان لجمع أطفال بلاده ويعامهم نمبداً وطنياً يتعبدون فيه 
خدمة قرطاحنّة وإعلاء شأمها وشحَن أعدائعيا , وو كل كاره ها عىو<4 


١ ْ ١ 4 الأرض‎ 


د اكه 6ه 


م الأمثلة على ريا الثانية » وهى, العنا عئابية لسير العظاء من المعمريين 
والاشادة بذكرثم وإعلاء شأ شأنهم ما شك فيه ملحت اللواء وقد 
الاحتفال بالغيد الملأاوم لتولية غل: على .عرش فهر ا رشى من أغام| دشر 
مهم فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية . ولقد جاء هذا الاحتفال من 
المتلدة ‏ و[طلال حت عن صر العرين ا ههنا » ونعا بنفوضهم ب و 
وكان افتة وطندة قوية ا خطرها ومغزاها بوهذاك . 

ومئاسية الحديث عن سير العظاء المصريين مهد أنفسنا مططرين إلى 
إن تاخذ على معبطق كامل أنه مره كنا من سمءة عرانى ٠‏ ودار 


حوس 


اليه على إ:ه خائن لبلاده » وعبرت مقالاته هت عنوان ( عرابى أمام التاريح ) 
عن هذا العى فى صرلحة تامة. ظ 
' ل فت ْ 
ومن الأمثئلة على الطربقة الثالثة من الطرق التى اعتمد. عليها صاحب 
اللواء فى. تربية الروح الوطنية فى تفوس الناشئة المصرية وعى طريقة الترمرة 
والتعلم ما قام به صاحب اللواء فى ذلك المين من إأشاء مدرسة ميت 
باعمه » وبلغ عدد تلاميذها مائتين وسبعين تاميذاً . وكان على إتصال دام 
هذه المدرسة ء لا بدرع فرصة ثمر دون .أن بقف فى تلاميذها <خطباً باق 
عليم 0 فى الوطنية الصحيدة . وهكذا استحقث هذه الجبود كلها 
إتجاب الوطنيين جميما والأوروبيين جميعاً ؛ وأصبيح بها ازجل موضوع 
حديث هؤلاء وهؤلاء واواعئك . 
بذ تنا فت 

تلاك لظرة عامة فى الجال الوطنى الذى سبحت فيه جزيدة اللواء.' 

أوالآن در نا أن دظ نطرة إخمافيسة إلى بم ما لدرئه 
اللواء من مقالات فى هذه الناحية. وسلكتق 1 العناوين اطامة ذه 
المقالات الوطة سه لمك سنه . حتى إذا فرغنا من ذلك عدنا إلى بعش 
الموادث االكبير 5 » فنظرنا فعا قالته اللواء فى كل حادثة منها » وأترنا بطائفة 
لسيرة من الفاذج على سبيل المثال .- 

ظ اعد د 

فنى السنة الأولى من حياة اللواء كانت المعاتى الاسلامية غالية على 
تلاك الصصيفة اليومية بحيث نضاءلت إلى جانيها نوعا ما جبيع الأغراض الأخرى 
كالغرض الوطى والغرض الاجناعى وغيرهما.. ظ 

ثم فى السينة الثانية من حياة الاواء وثيت الصحيفة وئة ظاهرة فى 
اليدان الوطى ؛ وزادت عنايتها بالوطنيات زيادة فاقت الاسلاميات » وكذلك 


سث#ا" اح 


الفأن فيا يتميل بالفصول الاجتاعية التق لشرتها فى تلك السنة أيضا. ومن 0 
يومكذ والاهتام المقالات الوطنية والاحتاعية بنزايد فى اللواء عاما بعد عام » 5 
تى كان العام الخامس من حياة اللواء وهو العام الذى شبد الاماقن 0( 
الودي بين اجلترة وفرنسا ء ثم العام الساوم من حياة هذه الصحيفة وهو 00 
العام الذى شهد حادئة دتشواى فضوعفت عناية الاواء بالوطنيات » ولوحظت 220 
هذه ازيادة بوضوح تام في ل ثارة » وفى الكيف تارة أخرى »وفيها 7 
فى ١‏ كير الاصان” ض 

1 06 السدة العامة من اسناة الواء وى السنة اتى شبدت اتصار 72 
الوطنيين انتصار حاسعاً على الاورد كرومي» واتبت بسقوطه ورجوءه إلى 0 
بلاده . وى هذه السئة طفت المقالات الوطنية طغياناً تامأءوفات الاسلاميات ٠‏ 
إلى عه قن حرث العدد » وإن بيت على الحا من القوة والتدفق .. 

وإلى القارىء بعض العنوانات التى إِنخذتما المقالات الوطنية فى كل 
سنة من تلاك السنوات العان . 

فى( الدة الأول امل عنوانات .ا :كف نا الوطن الدرر ا د 
الأندا الاي ل ساسة اناف والال - أجمال الحتره فىا مض )١0-‏ 
8 ينابر ( ريد إتفاقية السودان 244 )ل كات فى عب ]| 


السودان م لمن يعيل الا تكايز ف مصر ب حداة الشعى الم ا 2 


واجبات الوزراء أمام الأمة والأمير - الدين والوطنية عند الأمم المدذد 
السلطة الشرعية في مر - إلى أبناء وطلى - حقوق الشعبي وواحباته -- 
ماذا يلام الشعب المصرى ‏ أبن الشرف البريطانى -- مكيف تتحقن 
الآمال - لماذا لا تعمل ت التضيامن الوطاى - التضامن والاخاء, -- الساسة 
الاتمايزية فى السودان - مسئولية فاشودة -- مقام المصرى ى بلاده -00 
الوطنية وأسلس) سدم زعي رعالا اا 

وق [(الشنة الثانة ) نري عنوانات مما : 


هو 


عظلاق هم وعظاؤنا ‏ حار بوهم بالاعر اع -- تر انا المحتلين لحو مصر ‏ 


م حل ا مسالة المصرية -- غرابى أمام التاريحخ ا0 عرابي بين المصريين ل 


عرابى وعظاء الرجال - عودة عرانى خ عرابى والاتجليز ‏ الاستقلال أم 
الاحتلال - الشبيية المصرية - الاورد 01 واللستر دنلوب وضياع الأمة 
ده --حزوق الافة فق مهرا جح لطندية فى مغر 2 فاهودة والمألة 
المصرية - مصر والسودان - الشءور 0 المكيى لوو سس العائاة 
اطذاوة مهل إفى عضر سدور المرد لكر لمحدد عل لساك كرى 
الرجال فى مضر الخ . 
رق (السة الثالثة ) ندرا مقالات منبا: 
اخوادث عبر -- مستقيل للامة 2ه كناء: المصرى ‏ وت الغعظام 
رشان أماء فل الثل. الك حح ينوا با رقو د الاحتلال والمفرو يرون 
7 تسقوق الآمة 3 مسرت إلى أىاماال: اشرق أناء ناا امكارم 
والاستعار -- قيمة الفرد الواحد فى الأمة الحية - قوة المقيدة ‏ الدفاع 
ع الثرت -- المتفعنة: والاسيرر اخديان ‏ امكظاره فى مهي - بيد 
شرن عما إلى أن يوقا الاختلال عن دل وواحاث المصرين 
نحو وطهم -- أقطاب الوطدية اخ. 
وف ( السنة الرالءة ) نحد فعبولا منها : 
دستور أم استبداد -- الشعب المصرى --- صنائع الاحتلال -- حقوق 
الأهالى بح أصيدة الدخلاء لفبان مصن الأذ كاء ‏ إلى أن المصير ( أو 
الأحتلال .والمصرلون ) -- نوايا الاجلبيز - حاجة مضر إلى مجلس تيابى - 
بلادى بلادى -- ارتقاء الشعور الوطىق فى »> مولانا الفياس ح افلاس 
الاحتلال - اباد فى سبيل الوطن مع الجباد 0 سبيل الله - الامتيازات 
الاحددىة ف ععر. :-أما ان وضع حك طا؟ اخ . 
في ( السنة الخامسة ) : رى مقاللات منبا : 


ه45 


إِنْقَاء مجلس ثناقى - مصر بين انتكاتره وفر سا 7 المسالة المصرية ب 
هنكة غربية - كيقض. ميا الشمون - الأمم باارجال واارجال بالأهمال ‏ 
إذا تركنا السودان فبو لايتركنا ‏ خطبة رياض - الوزير المتتحر - 
اشهار العو الف رأى اللورد ملنر فى رياض باشا ب إهائة الأمة من 
رياض - الحطية اارياضية ‏ رياض باشا والاحتلال - إن البلاء موكل 
بالمنطق - خطية فى الموقف السيامي لمصر وواحبات المصريين -- حزب 
المعارضية ( إلى حئاب اللورد كرومر )- المصرى هنا وهناك نحن دهي 
الاستبداد فى صورتيه ‏ البلاد بكبار الرجال - اللجاس الثيابى -- لا ناصر 
ارجل خذلته أمة - من فضيحة إلى فضيحة - حديث مع صاحب اللواء 
( حول الاتفاق الودى ) - كيف تمعز الامم -- حقوق البلاد ت أحر صبوا 
على اليقية - رب الدستور - هلس الشورئ والاختلال - من ارجل 
٠‏ المظيم «- من الكاره للسودارن 7 - مصر فى عام ( مقال فى الاتفاق 
الودى بين فرنسا والجلتره  )‏ خطية راض وتقرر كرومن. 

وق اشئة السادسة 27705 ظ 

كلية غ2 على - مجلس الشورى - المصريون والتلون ‏ أمنية جيهب 
الامتتازات الأحندية ّ ارتفع الستار فاذا نم عار 1 1ه و 
المياد فى طلب الاستقلال - الوزراء المصريون - إلى سمو الحديو المعظم-- 
كونوا عبيدا - سر الاتتصار - معاملة الانككيز للمواطتين المصريين - 
عرة مقثرة - الرجال والمبادىء - العْرِنِ على الاستعباد - لو كنت أميرا 
مداقة انكترا - ين مصر والنودان - قوة الأي العام ح الأجمال 
النافعة وحاجة الأمة إلا - غد على والانكييز ب المصريون والحتلون-- 
اسعاعيل والا تكن ب المصريون والانكيز ‏ اللصريون. والؤلاء - 
الوطنية الحقة ظ 


5 

وفى السئة السائمة : 

مصر فى عام - المبادىء والغايات إء _نعداد الأية اق 22 راع 
فى اسناسة الاختلال حا رن مصراح خطية لصاحت اللواء + الباجهرة إلى 
السودان ( إبمعوا أبها المصريون) -- قضية السودان بين الرح والحسران 
المصربون والاتعابر - رئيس النظار والاختلال ‏ صوت الطلة لت 
تستعد - الرابة اللمصرية (عسبرة لمصر والمصريين ) - أكر أماق مصر 
الناء خلس ذاى )271 خقرق الام ل كاك الأعراء مي ل الف 
على المصريين ‏ ماهذه المغالطة + - صىكز الانكيز فى هصر - معركةا 
دأشواى - المحمكة المخصوصة فى قضبية دنشواى ١‏ عدد من المقالات ) 
حادنة دنشواى - يا دافم البلاء ‏ الانكليز فى مصر - اللورد كرومر 
وعقول المصربين -- احتحاج وطنى على وجود المكة الخضصوصة - تنفيذ 
الأحكام فى مصر - إل الآمة الاأاررية , والعام المتمدن > إرفعوا أصوات-- 
ل دتشواى فى خلس العموم ااا دلشواى فى البرلمان الا نكايزم: 
أردعة من الاتجايز دول لفظة واحدة ( مصر للمصريين) - أببا الخاضون 
لصر - مصر للمصريين ( إيضاح واجب ) - المطالية بالحقوق - الوطنية 
المصرية الجديدة - فظالع العدالة فى مصر - المستر يلنت 0 
الوطنية فى مصر - إجلال الوطنية ل 1 اوطي فى مصر . 

فى السئة الثامتة ٠‏ 

لا يعرف الوطن من لا وطن له - يا حضرات أعضاء الجعرة العمومية - 
ماذا تريد الأمة دالتيس ومصر ب المصريون واارلكم كك الشقيقان الو تافان 
( المسلبون والأقاط ا ار الاجايز ‏ ليتصروا الا<تلال 
وبؤطوه - عواطفنا و الذوردين | المياة المرة ح مصر للمصر يبن س 
الورةت كرومر والحركة الوطنية المصرية ل مستقل المركة الوطنية 
(ردا على تقر بر اللورد 0 ( وضر وسباسة الأخرار الانكزل: - 
مضة معير ومطالبها -- حقوق الأهالى -- فى سبيل, بلادى ب المطالبنة 


- 0-6 


بالمقوق - ور هائلة لجمعبا الررد ذو شد الممرين -- حبية 
لأررة ‏ أعمال غد على باشا الكبير ‏ حياة الأمة بنفسها - المالم 
ار إلنا فلنسر دائنا إلى الأمام -- مشكل الوطنية ( من كتان حموي 
ودبادى لمدام حولييت آدم دري دتشواى ( إحدى عشرة مقالة : 
يي إلى 4 - 15079 )' يوم 4 يوليه - حان زمن 
الملاء ‏ ألا ينبغى أن نعد من الآن عدتنا + ( أربع مقالات متوالية )- 
أبطال الوطنية ‏ مطالب المصريين وأمانيهم تندصر فى الاستقلال وإدارة 
شؤونهم سوم ح بلادئى ادف مصر والاستقلال - الفرق بين 
الوطنيين ا عن رحد الت اعداء الحقيقة- الشعور الوطني ‏ 
الحقيقة المرة- حب الوطن #6 الابمان -- لو لم أولد مصريا نيت أن 
أكون مصريا- مسحونو دنشواى - الوطنية المصرية لم استعبدثم الناس 
وقد ولدمهم أمباتهم أدراراً #- هكذا فلتكن الوطنية ‏ مصر والاستقلال- 
الأزب الوطىق ‏ مصر فى عام ٠‏ ظ 
0 ه ج # 

0ن إلا أذ لون لقارى, طائقة من العادم المضفة الى كد 
مسطن اما . وهنا تحار حيرة كيرة فيا تأنى به من هذه العاذج وما 
ذش مناك. وللق أن جيم نا كنب مصيلى كفل اتدل لاله ويه كل 
شخضيةةه » وينادئ دوطنيته »و لصلح أن كرون عوذحا الكتا ته ٠‏ وقد كان 
ساو مل 12 كن الس كل ولف ماحل فكرة ايفدة عن 
وراك سيادى يدافع عنه ؛ ودزب: يتحدث باه . وكان صاحب الصحيفة 
إلى ذلك العضر ملتصقا بمحيفته ليل نار لا يبرحبا إلا إلى حمل يتصل 
بباء ولا يترك لغيره كتابة ما يتبق من صفحاتها إلا بعد أن. يطمان كل 
الاطمئئان إلى أنه عبر عن رأيه أولا : وشرح فكرته للقراء شرحا وافيا . 
وذلك كله بالطبيع خالف لما حدث من أصحاب المرائد اليومية » وزسماء 


الأعورات الساسة :ق: وقنا الحاضر » فانم . لا كلفون 00 بعض هذا 
اطهد ء ولا حاواون أن يعدهوا 0 وأحزامهم مثل هذه التضحية . 

أجل - حار الباحث حيرة كيرة حين .ريد أن بقدم للقارىء طائفة 
من المقالات الضخفية لضاخب اللواء على سبيل المثال . ومع ذلك فحن 
متتطروق هنا إل الا كتفاء ذه المتفحاةالاية + 


امار 
منذ المدد الثالى من السنة الأولى من حياة اللؤاء. حرص معبطن كامل 
على عماربة اليأس فى الأمة فتشر مقالا بمنوان : 
5 يا الو افر 0 
( بتاركحّ ” ينار سنة )١95٠٠‏ 


حاء قبه : 
يأت على مصر حين من الذهر اشتغل فيه أبناؤها بحاطها ومستقبلها 
مثل هذه السئين التى توالت فيها المغنائب » وتعافيت النوائ وعرفنا حقيقة 
المصائيت الاجليزية ضدنا وضد الوطن العزيز , ش 
وقد ذهت أَضَاء اوطن فى أحس مستقدله مداه شستى . فاسان 
اا الضحريوة والمنادىء القوية يؤملون له مستقبلا سعيدك] وحياة طبيه ؛ 
ذنم دون أن الأمة العرية فى أ كثر الأمم استعدادا للتقدء 0 ٍ 
أن النأسن من المنتتقيل- بأمن. من قدرة الخالق ستحاقة 'وتماكى . 
غيرثم أن مضر ققى علبها إلى الأيد ؛ وأن أناءها 000 
واتختلات الآزاء بين المصريين ‏ ى. نذه المسأة الموهرية المة هو 
داه عن ١‏ كر أذواء مضر الى عيب العيل لشناء الآمة المصرية مها : تن 
لالس بن اه ودر الأمة راثم الاحجتمون أندا باس من أمور الوطن ؛ 


0 


بل يسخرون م نكل العاملين على إحيائه وإعلاء شأنه .فبمفضلا عن تقصيرم في 
خدمة الوطن التقصيرءلإسيم حاون على تشبيط لمم » وإفقاد المزام» وقتل 
العو اطف الجبة »6 وإنتشار كلات « موت المصريين 4 و « حبن المعريين » 
و« عدم فلاح المصريين © على الألسن ؛ وهى ف على مصر والمصريين 
من كل المصائب والبلايا . فاعتقاد الأمة فى نفسها أنها لا تصلح © وأمها 
لآ تعرف معى الوطن والوطنة آافة دوما 0 الآفات » ويلية لسيل بها نمهأ 
البلايا . 

على أننا لو تصفحنا تاريخ مصر ند أن أبناءها قاموا بأعظم الأعمال» 
وبرهنوا على استعدادهم التام لكل تقدم وفلاح » وأظهروا فى ظروف ‏ 
كثيرة من الشجاءة ما حفظه لمم التاريخ في صحائفه البيضاء . فكيفٍ 
يدعى البعض مع ذلك نم أحة ملئة لا حرارة بياب وأنة لمحيل أن" 
يوحد مم شءور وطى 00 أو ليس من الدلائل الكيرئ على حياة 
لمر بين ووطنمم أن بوحد بيهم من يعرف حب الوطن بعد أن رأختم 
لذو ادث : ودت. بنيان استقلالمم من فق مم المالم إستطيع أن يحمل 
ما حملت مصر من المظالم والدواهي ثم مق عندة - عور قوط | 8 اه 
وبرأه الناس جميعا عند المصريين ؟ ظ 

نعم إن الأمة المصرية مضنت نهضتها. السالفة بهمة قائد عظيم أو أمير 
عالى الفسكر ءولم تنهض من نفسها دون حكومة تديرها 5 فعات أغلب 
الوم الأورونية . وَلكن ذلك لا يقخ ى على ا مصربين أمام العقلاء فالأمم 
تحيا بأينائها » وكل أمة تقبل النصح 0 في آمة سائرة قى طريق ١‏ 
التقدم والسعادة والهرية . ولا يستطيع أحد أن ينكر اليوم أن المصريين 
أدركوا أن الوطن وطنهم » والبلاد بلادهم » وأن الناس سواء أمام الوطن ,فى 
الحقوق والواجبات. وهو شعور يشمو بوما بعد يوم نموا ظاهرا . 

وإنى لأعحب من يبأسون من .قدرة الله ورججته » ويتناسون التاريبخ 


عد .كارا حسم 


وأمتالة الكبار : فبل أراهم لتارريخ أمة دامت على" حلة أو دولة بقيث 


نظام ثابت ؟ وهل خلدت الدول الى حكنت مصر قبل دولة برإطانيا؟ كلا 
ثم كلا ! إن دوام الال من الحالء ولا ممنى لليأس مع الحياة . وهذه 
فعا افا كن كيل تالمح فى القاء النامى ‏ وقت العاد به ومرادة تاليا 
لاك ولا حزم أبذاء وأن دول أورونا ‏ 5 العرية ى يدها . فقت 
إراذة ارمن آلا ول الحول حتى تقوم المرنا يتنا ده 
ار سال .: فى © بعلم الناس. أصِغْر شموب العالم » وعدد سكانها لايتحاوز 
عدد سكان أصغر المدائن قى اتكتترا . وتنتدر علها حيوش اليوير المرة 
عد أمرة « و> من فكة قليلة غلبت أخئة كبيرة باذن اله 4.. فبل. بعد هذا 
دليل على أن البأس من المستقبل جنون فى جنون » وأن المستقبل بيد 
لطالق يديره كف لناء :1 ... ظ 

فالتواطض- الوطنية فى الأمة المصرية قويةء والآمل فى المستقبل عظيم . 
وما على المصريين الراغبين فى إحياء بلادهم وخدمنبا الخدمة الواحرة إلا 
أن بحا ربوأ اليأس ء ويقضوا على المطاعن الفاسدة ااتى يوحببا هؤلاء ضد الأمة 
المصرية المريزة..: والاخلاص فى عمة الوطن والشات: فق خديدة كفيلان 
بالنجاح ال . 

ش  #‏ خخو 4 

من هذا القبيل كتير حدا من مقالات مصطنى كامل 0 ف 
الطروت: الى اسثيد فيا اليأس رقارت الآمة » وظبر التراجع والتخاذل عند 
كثير من قادة الرأى فيها . ولعل :من ارورع هذه المقالات واحدة له 
بعنوان ( بلادى بلادى ) تشرما الاواء بتاريخ ؛ أغسطس سنة ١1608‏ ) 
قال فى مايا : 

نقد كلك بأعرف أن لكل؛ جارة سونا . ولك لم أ كن أدرى ‏ أن 
لبيع الأوطان سوق . فليسع بلاده من شاء التنازل عن الشرف والناموس . 


2 


أما أنا فسأستمر بمشيئة الله طول حياتى - ولو بقيت وحيدا أخطب فى 
الصحراء وأاكتت عل صفحات الماء ‏ ذلك .الذى عرف فية. المصريورت 
لخادم الأمين لاوطن الءزيز : مصطى كامل 

9 ما كاد يأنى يوم ١5‏ ناير وهو اليوم الذى رمت فى مثله من عام 
وما إتفاقية السودان المعروفة <ى بادرت: اللواء الىنشر مقال دكت 
فيه المصريين بذلك اليوم :المشكوم » واغذت لهذا المقال عنوانا هو : 

0 165 يعار 
١‏ بتاريخ بتار سنة. 9٠+‏ ) 

ومما حاء فيه : 

...وإن أكر أيام الشقاء في تاريخ مصرء وأسوأ تذكار يميج فى 
نفوس المصريين الأ<رار الالام والأشجان هو.وم ١5‏ ينابر بوم تذكار 
اتفاقية السودان ‏ ذلك اليوم المشءوم الذى أعلنت فيه السكومة الحديوية 
للامة المصرية وللعالم كله أن السودان صار مستمعرة التجليزية بالفعل» وأن 
المشاق الطائلة والأتعاب المسيمة والأموال الباهظة والدماء الطاهرة البى 
صرفت في سبيل استرداده قدمت هدلة من مصر للدولة البريطانية . فا 
أعليك ١‏ م2 كرما وآ ذرك ايلو وجما . أجل كن الامين'(1) دكار 
المصيية الكبرى والداهية الدجماء اانى أنزلما وزراء مصر وساسة البريطان 
على أمتنا الأسيفة من سعاء عدالتهم وإنصافيع . ذفان كان ل؟ معاشر 
المصريين شعور وإخساس فتذ كروا هذه الحادثة تذكر الأحياءء واعتقدوا 
أن حقوقف؟ فى السودان مقدسة © وأن كل المعاهدات والاتفاقات لا ميت 
هذه الحقوق أنداً . وعاموا أبناء 5 صغارا معنى هذه الحقوق المقدسة 
ليطاليوا بها كبارا أو يحافظوا عليها إن استرجعتموها أتم . 


(1) صحتها أمس بدون ال غ لان المقصود بها ( البارحة ) . واما ( الاءس ) بأل فيطلق 
على أى يوم مفى . 


سد 
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تذكوا معاشر المصريين 1 رض البودإان روت بدمائ؟ » وصرفت 
فيا أموال؟ » وسلبتيم أشد الرجال وأعز الأبناء . 

قد روا معاشر المصريين أن مصر لا حداة لطا لقير السودان اريف 
القابض على منابع النيل قايض على أرواح؟ . 

روا ا معاشر المصريين أن ضياع الدودان ضياع لصر ء وأن؟ 
لف السودان فقدون اللياة , ند دروا معامى المصرين أن اتفاقة السردان 
مخالفة لدستور الملاد وفرامائات جلالة الشاطان الأعظم وبعاهدات الدول 
الأدروية . تذ كوا متام المصريين أن فركنا ل تنس الأزاس واللودين 
إلى اليوم » وقد مغى على انفصاط) ثلاثون عاما. وما حاحّة فرتسا اليها 
كحاحة مصر إلى السودان الخ ظ 


0 #6 


رحدث أن زار الدرد 5١‏ ومن السسودان واجتمع هئالك بالموظافين 
والأعمان وألق فبهم خطبة أثنى فيها على الموظفين الاتكطيز » وعبى أشاط 
الارساليات المسبحية الى حاءت للتبشير دين القبائل الوثفية السودانية » ثم 
انتقل إلى الحديث عن تعليم السودانيين » وعاولة إلاقهم بوظائف 
المسكوية إفتال 3 

« أما فى السوذان فليكة الما كةالآن هيئة أجنبية . إذ لا يخق أن 
المصرى أهعنى عن السودان كالاجلزئ سواء بسواء . وكلا الشغين البرنطاق 
والمصرى مخدم السودان خدمة <ليلة »6. 

ونشرت اللواء هذه الخطة فى غددها الصادر فى أول فبراير سدة 
١8.‏ وساءها أن ينعت اللورة أكر وى المصريين هم كالا تجليز أعانن عن 
السودان فنشرت مقالا يعثوان : 





ب م 


عرب فى مده 

خاء 'قبه شْ هه 
0 0 5 عل الساملة لضاءة عد 
الاباء والاحداد خطاب الاورد م حى قال مأ كلناه من انه سبخر 
ل قلناه على رؤوس الاشياد من سدواات معحبرث من أن الاضليز لا برومون 

.ولو كانت اللزوف: السناسية اليوم ؟ا كانت.ى أول عبد الاحتلال 
مكنا عا الاووه اعاذ. الأرض تا كيدا بن مصر صاحية ‏ الحق الشترعر 
فى كل ناحية من نواحبها ».وأن المصرى لا ينازع .فى السيادة على. بلاده . 
ولكننا ‏ الآن فى زمن كشف :فيه المحتلون الستار :. ورفعوا الغطاء وأسعموا 
الملا أي هنا : هنا واهناك دقو ه الاغتصاب ً( 0 مر له ىق أ يديهم حبنك 
5 2 ل وسار 0 ْ 
مف لط ا لير رمال لل لايل ض الى 0 
حبامها من عظام | باه » وشربت رضنا دماء إخوته دأهاه ودويه . غرلب 
فق مبد اليل ع غرب ين قوفه .تعيب اف السودان بعدناذلك لاد 0 
المشيوت امال : الممدود : والدم الطاهر الذم أهرق قَْ 0110 حقوق 
صر والمصريين ٠‏ غريب: .فى ؛بلاد قال عنها غلادستون: < إن المصرى با 
00 افى الببودان من كال ودماء مالك له؛ ولو فضات رنانم السباسة بينه 


سس ااا 


فاسمعوا معاشر الخدوعين والضالين أقوال اللورد ممثل الاحتلال وكير 
الحتلين في مصر . انععوه يقول » وللبيب أن يفبم مئى أقواله إن مصر 
الفقت وستنفق على السودان عاما بعد عام حتى ينتظع أمسه ويسعد حاله 
ولصير <نة دانية القطوف » ثم (طزد منه كل مصرى » وإستقل به الانكيزى 
دون سوأه . 

قال الاورد كرور إن الممولين المصريين تعهدوا بدفع مبلغ ٠.0..ه”‏ 
جنيه سئويا مساعدة للسوذان.. م أراد أن يشكر مصر على هذه المتففة 
فألق على أبنائمها الموظفين فى السودان تبمة الك واربب في استقامتهم 
وحسن ساوكبم :.وهددم بالمساس بحقوق الجناب العالى الحديوى إذا خالفو| 
إدادة الانعليز وساروا على غير رغيمزم . وبديعى أنه ليس بعزيز على 
لحان أن خلقوا من الوادت الشاطة أسام كارا لاد اعدو الابية 
وإبعاد كل مصرئ عن السودان متى جاه الوقت المناسسب وم طم مايريدون . 

وما قصد الاورد من المساس بحقوق الجناب العالى الخدبورى إلا <رمان 
المصربين من المتع نعم السودانت وحيراتة والاسكنادة: كلك القر» 
المشؤومة بين مصر وانكلتره. 

وإذا كانت ظروف السياسة وحلة البلاد قضت على المصريين أرنف 
يقفوا موقف المتفرجين على. مصائب بلادهم وشقاء أوطانهم ء فليكو نوا 2 
هذا الموقف ذوئ قلوب تشعر وتتالم: وأفئدة أحس وتتوجع » وعيون 
تبصر وتذرف الدموع » لأن المصيبة كل المضيبة أن تصب_ البلايا على بلاد 
أهلبا فى لهو لا يشعرون ولا يشتحركون ال . 

د #6 د 

ولعل من هذا القبيل ها قبل من أنه احتفل يمد الخط المديدى بن 
الحرطوم ونور سودان ؛ وقام الانكليز بالقسط الأوفر من هذ المحفل 
اكير : ولكن المصريين لاحظوا. يومكذ أن الحديو عباس لم لحضر بنفسه 


ا ولاو 


هذا اتفال ول" أنان عه أحدا فى المشرر ولا دمر كذك ا 
من الوزراء المصريين . فساء ذلك صاحب الاواء دك مقالا معو او 
رعس والسردان )1لا ضاجة ال اثاته جاو بمدة. ظ 
دخ ب شْ 
قلنا إن من وسائل اللواء فى إذكاء الروح الوطى ف المصريين الاهمام 
بذكرى العظاء والاشادة مسن بلائبم فى خدمة الوطن . ومن ذلك عنابه 
0 للواء بالدعوة إلى الاحتفال بالعيد ‏ الماوى لتولى م على 2 
مصر . قال فى هذا الصدد نحت عدوان : 
العير اشن ل سد العاله الشر يوست 

حاء فيه : 

خير الأعياد عند الأمم عد بذخرها باتقالما مرت الطلات إل 
الثور » وخروحبا من البالة إلى اعم والمضارةء وازهانا فق سعتييل 
الحماة العالية ؛ وارقناطها بعائلة مالكة أحلستها على العرش بارادةما ء وصاكتما 
لنبوض إلى ذرى العلياء » ونوال الاق والماء ء واعتمدات علما فى إرشادها 
إلى واحاتنا وحةوقبا والمقاصد السامية اتى "بحب "أن ترى اليها » 

وبعد أن أشاد الكاتب بتاربيخ غد على وما قام به من جلامل الأعمال 
دعا إلى الاحتفال الكينى لولايته قائلا : 

د وهذا التذكار الساى بوافق ميعاده يوم ١8‏ صفر سنة ٠+0‏ . أى ل 
ببق آلى حاوله الا خمسة عشر قرا فلمك المشكرون ذما ب عل هذه 
الأمة عمله إعترانا بفطيل .يها » وإجلالا لاوطن" الذى مض في 
عهده ممضيته الكرى: ووش 0 الأوطات وثية الأسد القاهر . غير ما ى 
الوطنية فى النفوس »ومع جوع هذا الشعب العظم الأسيف ذ كرى العظمة . 
الأهلية والحد الوطى . ولمثل هذا فاسمل ‏ الغافاو ل ويتنافن اللنافسون 2114 
)١(‏ تاريخ م3 تابن نه 55ا ظ 


00 1 


وقد جحت الفكرة تجاحاراثماء وألق مصطكامل بمسرح زيزنيا 
بالاسكندرية خطبة كبرى يوم 5١‏ مايو سنة ١6١5‏ وهو يوم التذكار 
المثوىلولاية غك على . وكان موضوع الخطية( عمل مد على وواجبات المصربين نحو 
وطنهع ) ضمتها ما تمله الرجل لاحياء مصر » وقارن بين مجدها فى عهدهء 
وماصارت إليه من الذل والميانة” في عبد الاحتلال : ونام المصريين أن 
يمبوا لاحياء مجد مصر واستقلاطهًا ودستورها. وقد كان الاقبال على ماع 
الخطيب عظيا إذ حضر“ :الاجماع ثلائة آ لاف ونيف من وجوه البلاد 
وأعيانها وفضلائها ومؤظفيها وشبايها . وهررع إليه كشيرون من مختلف 
الاالم حى من أسدوان. وقوبلت الخحطبة فى معظم مواضعبها بالتصفيق 
«الاسصان + وخامفة عندها 52 الخطبب ضرورة إنشاء مجلس نيابى 
لراقية تصرفات المكرمة وتقبيد أعماطًا 

# د 2. 

م تاق التكارثة العظمى كازثة «الاتفاق الودى دين الجلاره وفر لأسا 
10 5 وينظر الئاس في مصر إلى هذا الاتفاق عل أنه ضربة قوية 
ضوا الاستعار الاوروق إل قلل الركة الوطنبية . ولكن اللواء 
لا يضيبها. [اذهول الذى أصاب عامة المصربين : فل سرعان ما.ثفير خطتها 
وتطرح فرنسا وغيرها من الدول وراه ظبرها ء وتتتحه يكل قوبها إلى 
الشعت المصرى » فتعتمد .عليه فى بقاء هذه اللركة ع ؟ تعتيد عليه فى 
يق آمال المصريين من ورآء هذه الأركة.وتاريض اللواء بماد المروة 
ق الأمة ٠‏ وتقف طم 20 ارقيت العتيد الذي محصى عليهم حركاتهم 
وسكنانمم » ويسجل عليهم أقوالمم » ويلومبم على كل كلة يراد بها بث 
القعور بالزمة . من ذلك أن صحيفة من الصحف المصرية هنأت الاجايز بعقد 
بهذا الاتفاق اودى ين انحاره وفرنسا .قايرت اللواء ذه الصحيفة » وردت 
عليبا ردا فبه كل معانى السخرية فى مقال بعنوان : 


اس لباو سسا 
لغرب 
( بتاريخ انين ها أريل سنة 504 ) 

ضاء افيه 

فامث إحدق صحفا المصصرية الى شيد المصرنون نناءها و لاعتقادثم 
أنبا كانت الناطقة بلسانهم » المعربة مما فى خواطرحم » المدافعة عن حقوةبم ؛ 
للذكرة كبارهم وصغارهم أن الاستقلال بح أن كون غل النوام 
صب 3 . قامت هذه الهريدة نمنوء انكاترا على فوزها العظيم فى 
المخارات التى تمت دينبا ودين فرنسا بموافقة هذه الدولة على الاحتلال » 
وتعبدها بعدم المطالية بالخلا 7 مءنق هذه اللهنئة فى هذا المقام إلا ظ 
القول لاتككتره 3 هنيقاً لك بتأبيد كلتك فى مصر وإتساع نطاق حكنك 
رسبادتك علا معثر المر بن 601 ونا عدا من قال ماكرلا ا" 
وقوعه قى قضته واستعلداده للقضاء عليه ؛ وما عبدنا شعبا تفرح بنشصرة 
عدوه عليه وييائه بقوزه فى سياسة املا كه والت؟ فه . ثا هذا الشءور؟ 
وما معي هذه الساسة وهل ,رجو جبلضيا خدمة' أمتة قثل عواطتها + 
و ل مسرن التتح؟ فشا ء التصر ف ف اشاونيا تعرف الاك 
فما. ملك م 

أنظ “اما التكاتت إلى 'الشعوي الى أضابها "ما أصاب شعيك لحلا 
النولوق-.وقد يق وطنه وإعات فنه ك1 دول الات دك رامنا دكا 
كل بوم وكل المظة فى بولوئيا. يذ كر تارجخبا .ويك أيامها الخالية » ويربى 
إبئة على حبباأ واقينك دقوقا . والفنلندئ وقد لبس هو ولقية أفراد 
أمته تيان الحداد دوم رريٌت يوسا عم حيى فناندا حنةبا وعدم ذقسة 
استتلال هذه الامة ..والارلندى وقد -عارض انكلترا فى ضيغطليا عل دالاده 
وسلها لقوق ».واستمر يعارض واهد حتى جملبا على #ريد الاوردات من 
أملا كب يثمن مس ورد الأراضي الاير لندية إلى : أعسحابها الأصليسين ٠‏ 


ربا 


وأنظر إلى غيرهم وغيرهم لتعم أن الأم اده كانت 2 2 اكه 
أد حكويةءلا تسم فيا الاختلاق والعبفات وينكا ينا رحال الفكر 
الغا والعمل ‏ الكبير إلا بالثعور الوطى. فقتكل عامل على إطفاء.. ثارة 
هب الافتة وقومة زذوية وكل تداع اله عد فى سيل الحياة القوفة 
الصحيحة والرقي الخالد اس 
١‏ جد ي# 

ولند شن (أن د قرا أن لاحت الراء لشت نه الفرة الوط يدا 
فد اوسية تكشر] من أميدتائة وأعوائء ىق حباذه . دمن هؤلا, الاصدظء 
1 سيل المثال :سعد زغاول . وقد بقيت الصداقة بينه ودين صاحب الاواء 
١اكل‏ أعبا وأخلصا إلى أن جاء يوم تولى فيه رغاول نظارة المعارف 
العمدومية : وح مصطق كامل في صاحه أول إلأص بعض الميل إلى 
رجال الاحتلال ؛ لخاسيه حسابا عديرا على ذلك.» وكتب فى هذا المءعق 
مقالات من أحمبا هاتان المقالتان على سبيل المثال . أما الأولى فيعتوان : 

لد يعرف الودن م لله و طوع لير 
6 فبراير سنه /ا90١‏ ) 

لم صرح فيها باسم سعد زغلول وإبما ساق الكلام . سوقاعاماً حيث 
عال 2 : 

يظن بعض الإهلاء ويتوهم لاخلخ أن اعفاد الكر اء. والطعن على 
القصر ن اواطاكنن من المظاء. واصحاب اارااكر السامية درعة عل الوطن 
وبنيه » وأن الوطنية الحقة تقضى على صاحيها بأرف إسار عيوبهم ولقبل 
لقا لصوم . شرل أولقك الضالون وااضلون : مالآل صاحت لاواء مزق 
| للد الكادب ) لبعض ١‏ راء مصر من أنناء دننة لودالة 2 أعدم فى 
الإطية: كن يدع كفاءة الممرين شح قم م با فوم افده 
على أذر اد من عظاء المضريين * الى آخر ماحاء فق هذه المقالة 


رخ 


وما المقالة الثانية من المقالات التى هاجم فيبا سعد زغلول ففيباصر ح ‏ 

بامعه ووحه الخطان اليه حيث قال لعذوان : 
الحقدة: لحر 
( بتار ٠١‏ أكتوبى سنة ١9097‏ ) 

بتوجع بلاءة اظ المتارك لاأى إتنده وأريد تفوعةه وآذة إلى 
طريق الشرقف اقيق .لا الشرف ال موهوم . وما هو نا كر من سيدنا تمر 
فعا آنا 'ناحقر امن راعى الايل ؟ 

فاسمع يا سعادة الناظ الحقيقة المرة  :‏ ظ 

إنك كنت شل تسننك ورى] :2ك نما لشيكو منه » وتتألم | نتم 
منه » بل سبقتنا فى الشكوى والتألم والانتقاد والسخط عقب حادثة دتشواى. 
ونععنا منك ون الطعن على الاحتلال وسياسته ما لم لسمعه من إثسان . 
وكنت تقول إنك تنوى بيع كل أملذ يك ومبارخة هذا القطر »لأنك 
تكدت المعرشة فى ابلاد أحكاه ا ماخر . قاارتقيت الوزارة حى لفرت 
حرة واحدةء وفرت « احتلالا اجر .رلك لا 2ل انا رو 
أنه لا مكن للمضرى أن يكون احتلاليا ويبق مسريا . وبعيارة أوضح . 
أن 0 الاحتلال ومصر مغًا- هادامت سشاسة الاحتثلال فى فى أ 
مبتكل كوتتر ف كذك رارناق رزملاقك فى الوزارة.وترات دازف 
اللواء حكنا علييع . 

ولك قلنا لك. عند تفنيتك ناظرا البعارف إن أمامك سيلا ثلاثة . 
ها أن تكرن وزرا طقيقي؟ 2 أو رع الأمن الا فتتتيل وق كنا 
المالتين تكون قد خدمت البلاد. وإما أن ترضخ للاحتلال فلا ند منا 
إلا ورا كل 

ولك لتك أمام درك أنك اخفرت الطريق الثاات .وا نك جار 


ديو 


الحتلين ها لم يكن ينتظر منك . فتركت الجامعة ٠‏ وسأنك الواء يومقذ 
3 حكين بم المستشار في الاستئناف بمشروع علبى ولا .هم به ناظر 
المعارف 7 4 . وقت مدافعا عن دنلوب وسياسته فى الممارف © فصرحت 
بسرورك وارتياحك من حالة المعارف فى حرددة الأهرام الغراء» وغطبت 
خطتك المشيورة فى الجعية العمومية ؛ فقلت ميد ما لعل من اعتقادك ع 
وجرحت الأمة كبا » وأبيت أن تمد الخمية بالميل لجمل التمليم باللفة 
العربية . وصرت. ترى فى الاورد كروص سيد البشرء فلا ثقبل طعنا قيدولا 
انتقادا عليه . ورأى كل أصدقائك هذا . الاتقلان فى. طاعك » وبالفت فى 
الأمر ؛ فلم تلتتفت إلى عراطت أمتك ؛ بل جعات كل غنايتك مو جبة .لنفسك 
دمضلياء فتلت عن ااررة ‏ كرو إن له فى خليك « كاله عالية من 
الا<ترام 4 لعد 11 سن الاسلام والمسلءين » ولقب المصريين بالعميان وح ظ 
عليهم بالمذلة واللموان إلى اخر الإزمان . )١(‏ 

كان الذدق. يتذى. الادققول عن الاورد: كوم هذا الزول بعد 
طمنه القبيح. فى عو الأمير . 
“قد رط المع متك أن لهمز اللرقات وأعار ولت هذا زرف 
1ك نا > إك الاتكر. وللكتنا نحن كنا ريد عني| | كر كر , 
الذرف مذ كا ررح يك ؟ 

0 أضع خطة إصلاح للبعارف شاملة لتعميم التعليم الابتدائى» 
وجعله مجانيا » ولاذغاء مدارس #بيزية فى أماء القطر » وجعل التعلم باللغة 
المرية » والاستمازة الأسادة الا كناء اللين لبوا ندارك وطليها. جهدمة 
بالادثم افك دنلوب عزق هذه الطلبات وما 0 ينا كنا ف مكافأَة 
الذين يؤ لفون الكتب النافعة للتعلم وإرسال الارساليات فى كل أنتحاء أوربا . 





هذا عن ١72‏ ةلا ع ص 7ام؟ _ .وم 


حا ايوة - 


فاذا قل الاحتلال خطتك كنت الوزين الذدى يشان اليه بالثنان . وحن 
نعتقد أنه كان مضطرا لقبوطا الظروف الاستثنائية الى تعينت يبا : إن 
ما 'إستقاتث وأعلات للاادة أشات إستقالتك » ورهتك للملا كله 
أن فى المضربين من فضدون بالمتاصب. حنا فى الوطن ومعبالحه . 

ؤلكنك وجدت « علا 4 اتباع هذه المطة » فوجدنا< غالا » 
قول ماعملت والعدح با أتيت . لأن مبدأنا الذئ نهرفه يقغى ا قدمنا 
بأساءة الظطن إلى حر حد يمن نحخارى امحتلين فك معباحٌ الآمة . 

يدفمك المضب إلى القول ابأن لا أب أن أرئ فق لاد عاملا 
بذك مها والسمى لخيرها غيرى . فهل هذا اعتقادك المحيح إذا سكن 
غضك ورجءت إلى تفسك : أهنذا ماكتت تقوله بأعلل صوتك قبل 
تعنينك 23 إشاعة واحدة ؟ و كيث:دافمت فى الاواء عن الارحوم المتشاوى 
باشنا: عار 2ه وؤقفت تناالق علية / وهب هناة الجسيمة للتعليم لعك' أن 
كنت ألد عفنيه وك مدحجثت ك3 خادم طنذه البلا قام: بالؤاجب:خير 
قيام « ولماذا كنت أرى فنك المستشتار العادل والقاذئ المتدسك بالحق 
ولا أرى فيك اليوم الوزير الذئ تريد أن عكله ‏ للانة الغ حق 7 

فلا دهقنك هئ أن أكون الوم لل غلات ميك اق سد لتك 
صديق للاحتلال مادامت متياسة الالال ى ف . ولا حهمى الصغااز ؛ 
بل أطلن الكرامة والوطنية الحقة قبل كل شئء » فهما' الجوهز ؤما عداغا 
الترض:. ولملك لاتر اليوم ما أرئ » ولكن سعد بك زغاؤل كارف 
بر هذا الرأئ من قبل . ظ 

ناح لى أن أكون ممه ولا أ كن مع الوزير ٠‏ 


عد عد 


لإ 


ارجل وجال » ولم تكفه يومئذ. ضحيفة الاواء .الوطنية » .وزمياتاها الفركسية 
والاعلزية » بل شاف إلى أورميا وأخذ تن التالاى الثرة فى العيسين 
التكرى : وذلك فضلا عن الأعاديث التكئيرة الى سعث إلى أخذها: مله 
عش غذه الميحف ء ‏ واططب الو يلة الى . ألقاها. الرحل فى كرات ادن 
الأوروبيه » ويحسبنا هنا أن شير إلى مقالة واحدة ندم ببا. هذا الفصل . 
ونحسن ننا أن نورد هذا الموذج الاخيركا ورد فى المبحت:: وهر كلاق :. 


الى اند م الل تسكامر ب والعال. السمرى, 
ْ تار 4 يوليه سئة ١5١5‏ ) 


وافتنا' الأنباء التلغراقية :فى الأسوخ الماضى مثيكة بأن سناحب الاراء 
كتب: فى. جريدة ١‏ الفيدارو ؟ الشهيرة مقالة ضافية غن مسألة دتشواي 
ومهمة التعصب:الدينى المزعوم ٠‏ وقد دوت. فى أوربا :دوي عظا . وتناقلتها 
الجرامد. الخطيرة على اختلاف لغانها »واههم بها ,الساسة الانكلين بذووع 
3 وقد حاءتنا « الفيحارو »6 الصادرة فى بوم ١١‏ الخاري 5 وهو بوم نذ كار 
ضربٍ الاسكندرية وفى صدرها هذه المقالة الكبرى.وكانت الفيجار قبل ذإِكِ 
بأيام وافقت على خطبة السير! ادوازد جراى فى البرلمان الانتكزيزي» فل يكن 
فى. انبتطاءتها .الرجوع ما قررته . ولذلك. ترك مسؤولية المقالة. البى :تحن 
تعدها العناحك لاوا 5 ظ ظ ْ 

وحسنا آنا أشرمها. كل عناية: واهتام . وقالت َ بلمِمة 6 
وأذاعتها قُْ أمحاء لمالم؛ فكأن كل المرائك اللطيرة نشرمها 00 دده 


واحدة 


5 والى الم را رجرديا ثبا بالحرف الواحد : 


و د 


« لد حدثت حادثة مؤلة في قرية هن قرى الدلتا بمصر ندمى 
ولف اى + تمركت . بسببها عواطف الانسانية ف العالم كله . وقام أحرار 
الفكر مستقلق الأخلاق والأطواز فى اتكلتنا رافعن أصواتهم سائلين عا 
إذا كان بواقق كرامة الدولة ' البرزطانية _وشرفها ومصلحتها أن: تسمع أن 
رتك بأسعيا أحس لالم ناس ذا 

وإنه لمن. الواجب على الذان لشفقون حقيقة بالانسانية والعدالة 0 
بدرسوا هذه المسألة وبحكوا علنيًا. وح المسألة الشاغك: لأمة 'بأشرها:.' 

فقد ترك ضباط من الانكليز فى يوم هن أنام يونيه الماغُئ معسكرهم 
بالقرن من دلشواى عهدرية المزوفية وفَصِدوا إلى صيد الجام ف الأملاك 
الخصوصية للا هالى . 0 

فأنذر شيخ فلاح المنزجم المرافق لم أن الأغال: استاءوا فى الهاه 
الى هن مسيد الضباط الانكليز امهم »وأنهم ربما زادوا من غضبهم 
وسخطرم لو عادوا إلى ل : 

ورنماً عن هذا الانذار قن الضباط ‏ نوا 0 أطاغت الميارات 
الذارية » وحر حت امأ ودرق غيط . فاجتمع الفلا<دون فن كل مكارف 
ووقعت مشاحرة بينم ودين الانكايز » جر ح هؤلاء فيبا ثلاثئة من المصريين ؛ 
وجرح المصرنون ثلانة من الضياط الانكلين . وقد مخلمن: أحد ال #رودين , 
وهو اللكيان (إول 6 من المشركة ؛ وقطع يكل سرعة مسافة خسة كيومترات 
حيث كات <رارة الشمس بالهة 7 ذرحهةء وسقط بعد ذلك ميتا بغمربة 
0 . نم ماعل العساكر الانكليز بما وقم اشبام عو حو قراطل 
مجاورة لدنشواى » وقتلوا فلاحا دق راسه: 

هد في الوقائع ٠‏ ولكن ذا علدب اسيحاتب الأعر اسااة 
ارشد ؛ وثاروا من قيام المصريين بالمدافءة عن 1 سهم وعن أملاكى . 
:وبدلا من أن يردا الحادنة سكون جأش 0 القاحرات والمغارك ع 


حج يراه 


إلخرا فا وحنير ها - وأعلدت اممف المقلقة الا ستاحل عل للا كة بآن 
العقوبات والعبرة الى ستعرن للناس ستكوق هاف . ف تكن العدالة 

هى المتشو دف فى لأسألة 2 بل الانتقام الفظيع 1 2 ظ 

ولعر ت الظارء الداخلة اع امبر مكل المنتفار «الأنارى قبل 
ظ الما كة بأسبوع 2 رامية أنقلت فمبا كراعل المتهمين بالنهم » وقضدت 
صزاحة إلى التأنين على الممكة وارأى العام . وبلغ من احتقار إحدى 
الجرائئد القائمة ف يه . الاحتلال لاعدالة 1 لؤرت خبر إرسال المشائق ‏ 
إلى دنقواىي .. ظ 
وقداراع الشسقت ته ذلك ) فاخذ بنساءل عن الح؟ الدى ينتظر 
صدوره لعد مظاغرة كيده ظ 

وقد احتمعت الحكة فى هذه الظاروف يوم 4 يونيه وأى عكة 3 
محكنة استثنائية لا دستور طا ولا قانون يربطبا . لقضاتها أن يحكوا بكل 
العقوبات التى خطر على البال 

مكة الأغلية فيا افك وله تستانق ‏ كاب "وله أقيل العفو | 
وإن الدكريتى الذى صدر بتشكيلها فى عام ١445‏ بناء على طلب اللورد 
كروص وضغطه ب ذلك الضغط الذى لا يسمح الحكومة الخديوية. مطلقا 
باظبار أقل مقاومة -- ذلك الدكريتى حمل قراءه على الظن بأن: الجيشٍ 
الامكطزع. الذى القت لبه افكتتر ا أعر تابنك الأمن. فى مصر ف خطر 
لير جلة فى عاكة ضكة كيذه 11 لاله ارهات؟ ظ 

وقد قضبت هذه اللمكة ثلاثة أيام فى لظر القضية . وتبين ‏ أن الطشباط 
الانكلير / الذبن هيحوا الفلاحين تصيدثم ىق أملا 00 ؛ و رحبم إحدى 
نسائهم » وأن الفلاحين يجموا على الانكلبز لمكتيم صيادن مختلسون العييذ 
لا بصيفةيم عنبامطا ونطافن : وأعرف أمام الممبيكة اطاء اقطهة نمم 
الدكدور نولن الطيب الشرعى للمحا 5 بأن اللكابتن يول مات لضرية 


العمس : وأن جراحه م تكن كافية وحدها لاحداث الموث . 

ولم ترك المكة إلا ثلانين دققة لأ كثر من سين متها بغرا 
ما عندهي ٠‏ وأبت سماع أقوال أحدء. .رخال البوليي ١‏ كد أن الضباط 
الانكر أطلةوا أعسرة «نانزرة على الاغالى . ويدت )ا عل تأ كيدات ‏ 

الشاط الذي كرا الس فى امك 

وفى يوم لا" بونيه صدر ال؟ بشذق أريعة من المصر بين » ونالاشغال 1 
الشاقة المؤندة عل اثنين + وبالأشغال الشاقة لمدة ١٠6‏ عاما على واجن ع 
وبها لمدة سبع سنوات على ستة ؛ وبالحبس مدة عام مم الجلد على ثلاثة . 
وبالجد على جسة . وقد جلد كل واحد من هؤلاء سين جادة بكرباج له 
خجسة: ذيول !| 7 

وقرزت الحكة فق شنا فد ال؟ ف اليوم: القتنالى صحيت لم 
ينقض إلا حمسةا عشر يوما بين الواقعة وتنفيذ اله؟. 

ففى الساعة اارابعة بعد نصف الليل من يوم الأريعاء ل!؟ يونيه جىء 
الأربعة الحسكوم علبهم بالشئق والئانية اكوم غلييم بالجلد من شبين الكوم 
مديرية المنوفبة إلى قرية الشبداء الت تعد أريعة لت عن دنشواى 
ولبثوا هناك لسع ساعات ينتظرون الانتقام امريع. . 3 

وفى الساعة الأولى بعد ظهر يوم اميس 4م" بونئه جىء بهم إلى دأشواى.. 
وكان. أصحاب الأعن من الانكلين صمموا على تنفيذ اللم» فى نحل 
الواقعة وق الساعة الي وقعت قيبها 21 

وقد لصرت المشائق والات الاد والتعذب فى وسط 0 5 
مت . وأخاطت فنا 5 ( الدراغون ) الانتكايزية بالمسكوم علييم . 
والتعت السوارى المصرية دول الاتكليز . وتولى المستر متشل ومدبر المذوفية 
أعر التنفيذ . وقد تقدم إليها .ابن أول حكوم عليبم بالعئق سائلا مقابة والده 


د كؤروامسمة 


لأخذ وصاباه: الأخرة فرفضا. دول هذا ارجا الذى ٠‏ هر عر ما درو 
إنسان .! 000 ظ 1 
ظ دفى "2 منتضف الساعة الثانية امتطت الحنود الأنكازية خرفاء داف ات 
سيوفبأ » وبدى. بعد : ذلك بدقيقة فى العنق . فشنق رجل » ولبث أَعَضناء 
عائلته وأقاربه وكل أهالى القرية وثم على بعد ملاون الفضاء بصراحهم 
الممزق للقلوب:.. وجلد اثنان: أمام الدة ! 
وتكرر هذا المنظر ات 21 
واستون ساغدة من ازمن منظا فر وحشى «بدج للءواطف ذرف قبه 
بعض- الخاضرنن :من الأو رو بين ذهو ع المنان والنفور مم رأى وذهي" 
كل واحد منهم وهو يكرر كلة أحد المشنوقين : 0 
. <.لعنة الله على الظالمين! لعذة الله على الغظالمين ! 6 
إن نوم 58 نونيه من عام سدق ذ كه ه ف التارم شوما ونا : 
وهو خلين أن ابذاك ىق عداد أيام التناي ق اطمحية والوحشية. . 
وقد عبت رمضر- كا عو اطق ال تمفال والسحط عند التقار أخبار 
تعد الح فى دتمواى ! ذقد كن تحمل عل "اعداء الكاره الوصول 0 
هذه النتبدة مد جياد حمشين عام . :“ومن العحيب أن أن يكون الو تعدو 
لحا هم عمال الاتكليز 11 0 
اوقد الفأ الفعراء المصريون عك حسم دتعواى' أشمار؟ ل ذ كر" 
المناظر الى أهبنت فنها المدئية والافسائئة بأقسى الضور” المبحة ' للغمائرا' 
والنعوسش.. ' . 3 ظ ظ 3 
:دق بعت :اليوم. أسأل الأمة الانكليزية. تفسها والعالم المتمدن عما إذا 
كا 3 بالتساج فق إغفال . مبادى, العدالة وشرائع الانسانية إلى هذا الحد 9 
ت لأسأل الا كز الغبورين على مععة بلادهم وكرامتها أن . يقولوا 


مسئيا قر يه .ليست 


لناحما إذا كانوا يرون مد النفوذ الأدنى والمادى لانكلثرا في مصر 0 
والمسف واطمحية ؟ : ْ 
عدت ,أسال انين يرفعون أدواهم عالية ل الدنيا 
ارات الاتفعال: والسخط - إذا حدثت فظائع في بلاد أخري دون .فظيعة؛ 
اغراف ال ع 2ك أن بترا صدةيم وإخلاصبم بالاحتجاج بكل قوة 
وشدة على عمل فظيع يكبق: وحده الآن: يسقط ‏ إلى. الأند المدنية الأوروية. 
ق أعن الشعرث العرقة. 0 
خكت ‏ أسأل الأمة الاتكايزية إذل كان: يليق نا أن تترك. المئلين : 
يلحأون بعد احتلال دام أربعة وعشرين عاما إلى قوانين استثنائية »ووسائل 
تخطة ل وا كك امن مسية كرا مع والعليز| ع0 
الانسان . 
إى أب فى إخلاص ا واغتراف بالجل الثوات واللكتات 0 
الذن نادوا باعل صوت فعلدن ميد غضبهم من الرواية الهزنة الشنبعة 
الن. مثلت ق .فصر . ظ ئ 
اللكن لما أرأى السير ادوارد جرائ أن الرأئ العام .أنقاد ادال 3 و أنه 
قذفى على سياسة الاورد دمر حين وقق فق علس العموم و تكلم عن التغعضبت 
الاسلاني المزعوم فى- مشر ؛ وسأل: النواب. بكل رحاء وإلجاح. أن لايمتغاوا 
عسائل مصر حى لا إشعنوا سلطية المسكومة المصريةءءأو بسارة أخرى 
يضعفوا الاورد كوس الكاد رقنا 8 0 5 صرح علنا أنه 
موهوم”” 
إن هذا عر لبن فى د أميات الاخر من م إلا وسيل 
اتبرين الفظيعة: الحديثة وفظائم أخرى في المستقبل القزيب .. 1 
على أنه لا وجود طمد | 0 .وما القعبد من تلك الفظائع إلا إحدابه: 
وإى أذ كنذا محن أقدس شىء' في: الدنيا: أله الانوحود التعضب الدبى 


لسن اريم ٠‏ سيت 


واثهر لس > إن الاسلام سائمد فيباء لأنه دين الأغلبية المظمى ..ولكن 
الاسلام ذو واتمميب كي اغب ظ 

إن السير ادوارد جراى لخد ف هت لقال وان ارحرو أن 
يفكر لمظة فيا يأنى : 

هل لو كان فى معبر تعضب حقيقة أكانت تستطيع إنكاتره أن 
نماك ؟ه مسلما أمام ممكة استثنائية » ملفة من أرلعة قضاة مسيحيين 
وواحد مسل ! ظ 

هل تنفيذ الك فى دنشواى بتلك الصورة الطمجية لم يكن كافيا 
وحده لاشعال نار التعمب المدمرة الصاعةة لو كان هئاك تعصب حقيقة ؟ 

ولماذا ١‏ حسدث ذلك التمضب الذى تكلم عنة السير ادوارد حراى 
معارك كمركة دنشواى فى أثناء مسألة (طاءة) حين كانت الأغلسية الكير ى من 
المضريين ىق جاب 00 مم أن اموه الانكازية كانت غر دام ىُْ 
كل حبة تكل أمان 0 

لقد أثستت المرافعات فى قضْية دتشواى دكل إفاضة وسان أنه لادخل 
للاسلام. فيبا ؛ فان الضباط الانكليز وجدوا من بعض الفلاحسين المسامين 
مساعدة ولمضمدا . 

إنه حق للعصريين أن يطليوا محقيقا: دقيقا طلا في المسالة,.. و 
يمر عل يندا دمت من اأمروياة. اقليات اليا الامض لون لعدالة 
واأراغيون في عدم 0 الشرف البرإطانى . ليدهوا إلى المدائن والقرى » وليروا 
أعيهم كيف عش الجر ع جذس مع الفلاحين وكافة الممصربين ». 
وليقتبعوا بأنضسهم أن أن الشعب المصرى لدس متعصببا أبداً » ولحكزه ينشيد 
لعذالة والمساواةء ودطك أن زعامل كني لك كقطييع من الأغنام .. وهو يجمل 
. لنجاح هذا المطلب يكل وسيلة . 
أجل ب إن اليعمب المصرئ. شماعر الآن. بكرامته . وذلك. أغر لإ يمسكن 


حفودت 


أتكاره الوم . وهو اطلب معاملة؛ ناه أنروة لاا وهو 'طلب غير 
مبالغ فيه أداً. 

ولقب تنكام السر ادوارد جرائ عن جاه الأموميين ميك المصريين . 
ولكن هل له أن يبين لنا الخحطر المهدد دودس الياطنين عع 9 آلا 
يميشون فى أتم صفاء مع المصربين * ألا “ميب الامتيازات الاحنبية ؟ 

وآلكن من محمى المصريين ‏ ألا نرى “فى بعض الأحيان مجرمين من 
الأجاب: - الرالاء. جمعا على جرا هم قتاوتف ور حون المه ريين 4 2 
غلتون من أبدى! الها 5 المصرية ؟ وأى عقاب ستعاقب به الجنود الانكيزية ‏ 
اتى قتلت الفلاح على مقرية من دنشواي » والضباط الذبن حر-وا حأ 
وثلائة رحال 7 

إن اللورد 2 دافع عن نفسه في تقريره لأ عد اتن الود 
السلطة اللطلقة الى تغرف عا فى دور مصر تائلا إن البرلمان واارأى 
0 فى انكلتره يراقيان أعاله كا .أن المبحافة المصرية تراقها ألضهااء 

' ولكما مناقية باطلة لأنه ما اشتغل البرلمان مساقل مصر ؛ واحتج عق 
اال وحشة كذه خن نال ازررد #ععر لشي اذوارد حرا بأذنت 
التعصب ميف على شواطى, نهر النيل » وإنه يهب على البزلمان ملازمة الصمت . 
وبذلك لا يوجد مانم مقع اللورد كروعر من 3 بع اشن القوانين ماله 
إلعدل والائصاف ٠‏ 
ولذلك تقضى شرف الأمة الاتجليزية عليها أن رن الاقوال اارنمة 
وأقوالنا » وتقوم باحراء حقيق دقيق ودراسة القضية الى أماما الآن. 
يكل استفازل". ظ 

نقد فى اللورد توم الأعوام اللو ال: وهو ' ب كذ نأن- الاهراء 
والتكبراء فى مصر ثم وحدثم المبغضون الاسلال ب لآق حلي بلطتي بطلاب 
الفلاحين فانهم حبوته , حبا. حماء ويدعون يدوام العصر الجاؤر . 


وهاه : على ذلك" 0 إذا ل يعتد فلاحو دتشواى علي الضاط الاتكليز 
إلا لأنهم رأوا إحدى نساهم مجروة » فال-» والتتفيذ يكو ان قد بلغا أققضى 
حاك ٠‏ البشاءة » و بحق للعالم كله أن يقابلها بوزيد السخط . وإذا كا: ن الأمر 
بالمكن. وأ الفلادون ذلك طوعا؛ لعاطفة. حقد دينى أو وطى فيتحم عن 
اللوره دير أن يعرف م عقتون الاحتلال 6 وآن إدارة حنانه أذق: 
إلى فشل ليس له مثيل : وق عندئذ للست ( ويلون) أن يقول. مؤكدا 
د إن خطة السير ادوار هي أتعس شرح لمر كز انكلترا وسياستها فى مضر » . ظ 

عل أن كافة الذن ‏ يقطئنون مصر تون الممدق والمقيقة يمترفون أن 
حادثة دنشواى لم تكن مطلقا ثمرة حركة عدائة د الأوددين » وأن 
المصريين مم أكثر أمم الأرض إعتدالا وتساعا . ْ 
إلى الططلة الوطنية 0 يجرى عليبا أصحاب النفوذ والتأثير على ارأى 
العام ف مغر واضحة جلية . فنحن ريد بفضل التعليم ونور التقدم إنباض 
شعرنا ؛ وتعريفه حقوقة وواجباته » وإرشاده إلى المقام اللائق ٠‏ ابه في العال . 


ْ وإننا أدر كنا من أكر من شرن إنه لا يمكن الا مم أن تعيش عديشة 


كرامة إذا ل تسلك طريق المدئية الغريية ٠‏ ونحن 52 
أورويا ..وإننا مستمرون در فى الطريق الذى سلكناه وإننا بالتعليم 
والتقدم والاعتدال والفكر الر ااراقى نتال أحتر ام الغالمرجريبة مغر 

ومقصدنا الذى نري إليه هو استقلال وطننا .. ومحال أن بوجد شىء 
بنسينا ذلك المقصد . ظ 

ذإن إنمطافنا بحر الععوب الاسلامة الأرى شب ولا تسب ويد 
وإنه لا وعد بل متنور واحد يظن الحظة واحدة أن من الممكن إجماع 
الشءوب . الاسلامية فى عصية واحدة ضد د والذن شولون ذلك إما 
باهاون أو راغبون فى إبجاد هاوية بين العالم . الأوروبى والمسامين . 


ل 


ظ 0 0 ا اأعموب الاسلامية 0 حياة إسلامية. حديدة اليد 
قومها من العالم والفكر الواسع ا 0 ظ 
ظ ٠‏ وإذ لضر: مكانا خاميا د خب التق وهيت العام قناة لسرن . 
فتحت السوذان للمدنية » وجعلت فربا طبقة راقية الفكر . وتقدم الأمة بالأمة. 
بماى فيبا سريما . ومن المستحيل أن نك مصر- وهذا الا كي تمي يلاه 
لعيدة مُتيدة فى أعمات أفريقيا ولين 1 ودين د ا اتفال 
م 7 الناس الاتكاءز يتفعاون يحون ضد ما مرى فى حبات 
الكنفو وغيرها من البلاد؟ كيف امود حدوث 00 فامصر+ 
0 من :الوااح غلى لور 58 أن مم 7-0 ن ٠‏ مضا ها ف 
جسيمة » والكئيرون .من رعاياها حمهوا روات كبيرة 1 ا ظ 
وإن القوانن بالاستثنائية والاعتساف 3 يؤديان إلا إلى بيج الشعمب 
المصرى » وخلق عواطف عنده مخالفة بالارة لمواطفه الحالية . 
وإننا إما تطالب بالمدالة والمساواة واه ولطل ست | لذن 
من السلطة المطلقة . ولا شك أنه لا مك اللعالم المتمدن ولارجال الحبين 
ل والعدالة فى انكعتترا إلا أن لكونوا معنا ء و اطلوا مثانا اه 
لا تكون مصر التى: وهبت العالم أجل وأرق مدنية أرضا تمرح الطمحية. 
فيها ؛ بل بلاداً اتستطييم المدنية والعدالة. .أن تملغا سر الحصوية 
والعو مبلغ خصوية أزضبا المباركة 1. 0 
30 معيطق كامل 
ظ 9 © © 
(وبمد ) فربما أطلنا على القارى, يكثرة الغاذج التى عرضناها فى هذا 
الصل . وعذرنا فى ذت :اننا تأردنا أن تعرض علية ضورة 'واضحة من هذا 
لق الذى وقفه.:صاحيه على الدفاع عن الوطن وكرامة الوطن .. ظ 


الاو ؤب 

ومع هذا وذاك ذثنا لم نستطم أن لل الرعل نه مر لسن ولا 

استطعنا أن نقدم الغاذج الكافية لبرهنة على بلائه في ميدان الوطن والوطنية 
له 3 : ١‏ 

واختار الله صاحب هذا القم اه في ٠١‏ فبراى سنة م٠5١‏ 
فضت اللواء فى حبادها مستعينة فى ذلك بالازب الوطنى ورحاله . وقد 
نيم المزب الوطنى تجاحا تاما فى القضاء على الملافات المذهبية في مصر ء 
م مه المزب وصحيفته مجاحا تاما وفى أمور ثلائة أخرى : 

أولها -- المطالبة بالدستور . فلل بزل بولاة الأمور حتى شبدت مصر 
اجماع مملس الشورى فى #٠١‏ |١كتو‏ رن ستة رءيةو . وفه ا 00 
المطالية بانشاء مجلس نيانى على وجه السرعة » بشرط أن يكون كا حدث 
المجالس النيابية فى أوربا . ظ ظ 

وثانيها ‏ اشتداد الجلة على بطرس غالى باشا الذى تولى الوزارة بعد 
مصطق فبمى باشا . وقد أساءت هذه الجلة أيضًا إلى الحديو تفسه . ثم 
ازداد اللواء حدة منذ تولى الشيسخ عبد العزيز جاويش محريره إتداء 
من ( "مابو سنة ١6:4‏ ) لخمل على االحكومة المصرية بصفة عامة » وعلى دناوب ٠.‏ 
السثغار الاتجلزى' وزارة' المقارف بصضفة خاصة ع والتقد خيلة انكف؟ 
المضرى فى السودان بوجه أخص . واضطرت المسكومة المصرية أمام هذه 
الحدة البالفة. من جانب الشيع. جاولش أن تقرر الغودة إلى قانون المطنوعات 
الصادر في سنة ١68٠‏ وإعادته فعلا فى 58 مارس سنة 1505 ولكن هذا 
القاثون كان كمود الثقاب. أحمدث الحزائق اطائلة فى الأوساط الوطئدة 
والمحفية » وراحت. الصحف المصربة وعلى رأسبا اللواء تشن الغارات المتوالية 

وأخيرا سجلت اللواء لنفسها نصراً كبيراً على المسكومة فى الأمر 
الثالت والأخر وهو . 

نالثها -- رفض المشبرو ع الذى. كان يهدف إلى مد إمتياز قناة السويس . 
غير أنه فى أئناء .مناقشة المشرورع حدث أن جمد ابراهيم الورداتى إلى إغتيال 
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بطرس باشا غالى . وكان يومد رئيس لبس الميكويةالشراة وقتل فعلا فى ١١‏ 
فبرابر سنة ١9٠‏ . وكان من أثر هذا الحادث | سدرة ثلاثة قوانين ضيةت 
من حرية الصبحافة . غير إنه بارغم من صدور هذه القوائين مضت الاواء قدما 
وسارضة الأحلال والمتكومة فى وقت مما فلشرت مقالا يعنوان ١‏ الزراعة 
والصناعة ى عبد الاحتلال بين معر والتند رت فيه إحصائية دشقة 
توضح البون الشاسع بين عبدنغ ها عبد ما قبل الاحتلال وعيدما بعده. 
فقامتٍ المكومة من عاننها بانذار اللواء: فباجت معظم الصحف عى هذا 
. الانذار وهاجته واستمرت اللواء فى كفاحبها. الموفق ونماها الممبد حتى 
وقم خلاف بين ورثة مصبلق كامل والحزت الوطى ا الأم كدر 
على مطابع الصمحمفة » نفسرت الحركة الوطنية خسرانا عظيا . 

وغل أثر مقال حاد محمد بك فريد قي موضوع صندوق التو قي والتقابات 
الزراعدة عطلت اللواء » واختمت من ميدان إنناسة ء نعد أن ألت ف مدان 
الحركة الوطنية من البلاء امسن مالم تبلفه صحيفة أخرى من الممحف فى مصر . 


3 0 
الفصل الثامم من 


م والجتدم امصرى 


تتصفح جريدة اللواء فى السنوات الاق الأول من حنتتها ذلك 
فلحد طا عتانة تامة بالجتمع المصمرى من جيم جوانبه . ولا غرابة 
في ذلك فقد كان صاحب الاواء رجلا كثير الأسفار : وكانت له عين 
يفت<با على وجوه التقدم فى الملاد الأوروبية التي مختلف اليها » وكان له 
ذهعن. لععى 0 ذلك ؛ وقلت فماض الاحساس بنبض باليرة على مر و يشدمى 
عل الدهر أن إراها لفت ما بلنته أورويا : 
عل أن مناسك الول كن الايننى فى أثناء ذلك أن لمصر” شخصية 
خاصة » وأن طذه الشخصية طابعاً غاص . ومن ثم كان الرجل ملها ىكل 
ماانجه اليه من إصلاح إجتاعى . وكا ن إصلاحه مطابقا فى أ كثره لاطابع 
الذى عتاز به غذه الشخصية المصررية . ومن 2-0 ب له النجاح فى هذا المسدان 
الأخاى 15 كن له فى غيره من اليادين الاخرى . 
ولنا أن شرع فا فقول إن اح مسألة عنيت بها اللواء ق: عصر 
مصطق كاءل غى مسألة لتعلم » وأن أ كبر موضورع عنى به صاحب اللواء 
من موضوعات 0 إئما هو موضو ع اللةّة العردرة باعشارها اللذة القومية. 
للامة المصرية . ومن أجل ذلك دافع الرجل عنها أعدق دنا ع : وعرى فى دزت 
.علي طرلقة أستاذه الندم وطراةة الشييخ مك عبده . نم أضاف صاحب اللواه 
إل 0 م دفاءه 0 - مدرمى اللغة المرية ققد أداك يكذ أن 


0 -- 


ترق زملائهم يمن إشتغلون تدريسن المواد الأخرى . ومتى هان 2 
اللقة القومية 0 أنفسهم فقد هانت هذه اللغه 0 5 واستخف الناشء 
جا وم ' 

وكان من مظاهر العناية النامة من جانب الاواء بأمور التعلم أرنف 
تصدت هذه الصحيفة لنقد ناظر المعارف المصرى سعد زغلول ء ونقد المستشار 
الاميازى -لمذه القارة » وهو المسثر دتاوب 4 ونقد كثيرن من موظق 


هذه 'النظارة بعك ذلك . 


وأن قارى: المقالات العديدة التى لشرنها اللواء ق موضو ع التعليم لحن 
برغية ' ملحه فى أمان ملق كال ف :أن ينى التعلم المصرى على أساس 

من القومية المصرية » وأن تعدل لظارة المعارف عن سياستيا التعليمية البى 
3 من 0 رجال الاحتلال . 


ال 1 صاحي اللواء لم يكن ينبج فى ذلك خطة صاحب لويد ف 
ا شمن : حسنات عبد الاحتلال » وذ كر شىء من فا ١آثره‏ على التعليم . 
فقد اعترف صاحب المؤيد للاحتلال الاتليزى بأنه أصلح مايسمى (بالتعليم ' 
الأولى فى مصر.) وهذ] حدق فقبد نظم الكتاتيب » وحمل على إنشاء المدارش الى 
تحرج | المعل الأولى ) لجل خحل الشيديخ القدم الذى كان يقوم على تعلم الصبية 
القران الكرم ؛: وهو شخصية معروفة فى تار كنا المصرى باسم « سيدنا 6 . 

أن مغطق كامل ل بدافع عن ١‏ حماسته ا 
خلته , الاعتراف: واو بالقدر الضئيل من _الفضل. لرعال «الاجتلال على التملم 
وهذا أمر إن أجازته الوطنية المصرية .ودغت إليه الحركة القومية تان د 
العلنى :لا يرضى" بهء فل يؤثر عليه :أسلوب.السيد على يوسف. فى إنتقاد 
الاتملين: وهو أساوب يقوم على ذ كن حسنامهم »5 يقوم علي تقد عيوهم ‏ 
على أن كلا من الرجلين ( علي بوسف ومصملكامل ) كان يكل صاحبه 


ووو 


- من هذه الناحية - وأعنى. 4 ناحدة النقد ال موجه إل سياسة التعليم؛ كي 
كان. يكله. فى ,غير ذلك من وجوء الاصلااح الأخري.: 
وإن نش لااتندى لساك اللواء أنه كان من أول الداعن ع 
لعقد. هوّء إِت الترمية . . وقد أعد عدته علا (واحدك من هذه الويرات 
6 اتمقاده اق ا سنة ١4.1“‏ . 
على أن هذه اللْر,ود المثمرة من 0 واء نت درن ' حروت 
أخرى قيدة من حاب الطعافة المطربة ؛ ومن جانب اخمية العمومية 
كار الشخصيات الوطنية والششرقية . ومن هؤلاء على سبيل المثال : 
ظ ع د علل- وقد دعا إلى إأشاء الى مع العامى ؛ وذر يد وجدى - وقد 0 
1 < إلى الشاء مدرسة عبانم العالية 8 الع الديى 000 واوسف 
البستانىخ وقد دعا إلى تأليف جمعية لتزقية اللغة العربية . ويطنب لنا أن 
نعيد هنا ما ذكرناء ق اللزء انخاص ا 
الجهرة الممو مره مم أجل اللغة العريية. وما أزال عل يورسض إصيديقه سهد زغاول 
إذ ذاك حئ أقنمه إلضرورة - جمل التمليم ق: المدارس المصرنة مبذه اللغة . 
ا #2 ا#» © ظ 
وككذا كانت 01 التعام من أ المسائل الى عنيت مها جر يدة م 
وتالق بعد ذلك ف الأممية مسألة التتخارة والمتناعة القوسة . فقد غنيت 
. مهما جريدة اللواء ».وطفةت . 5: شحع المصربين عل اقتحام هذه الممادن. واكاك 
عل ذلك ماقلناه م أن صاحى 0 كان. كثير السقر إلى. البلاد. الأجددية ؛ 
ل الغقيان. لمخارطيا. ومضائمها وافلياا كانت الغديرة. تدنت فق قلنه 
دائما عل فصر 6 وكان الأنى علا ده عيل! تأنهو ها . .وكان يدرك بثاق 
إضره: معد دائه إذا ريد عضر أن. تمعن مشة تبلغ بها شأو الأمم الأخرئ 
فلا سبيل. إلى. ذلك إلا بالصناعة . لاتقلاب المسناعى هو الذى قفى, عل 
طبقة الملاك الزراغيين. فى: أوروباء وهو الذي غسن وحه الحياة. 3 فق ذلك ا 
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.من الدنيا » وهو الذى قاد تلاك الءلاد إلى ميادن حديدة للعل والحضارة ٠‏ 
نأل أرادت فصر أن تضل إلى ثىء نن ذلك فمليها (بالتسنيم ) الى 
أستبدل به حياة بحياة » ونظاما من لظم الجتمع ,آخر ء وطريقة فى سياسة 
العيش بأخرى . ظ 
د # 

وتأق بعد ذلك غتابة اللواء موضوع الجيس ااضري + والجتدية 
المصرية : وموضوزع البوليس .المصرى ‏ والأمن العام فى الأقايم » وموضوع 
النوادى العامة وحق اينات" الزاقنة- فى > إلقائيا و إدارها ٠‏ دكن مر 
أغمر النوادى المشرية .فى ذلك الوق ( نادى المدارس العلياة) 

كانت الاواء تفهم أن هذه امور م أدئ الايان , أن هو للاء 
كان لا يعنيهم الاصلاح المقيق قدر ما تعنبهم المحافظة على هيبة الاحتلال 
الرإطاى ومكاتته فى نفوس المصريين ولذلك . وحدت هذه الصحيفة مشقة 
كدة فى هذا السيل.: ولكنا طرفت فاهد ق ذلك هادا طويلك حن 
كتب ما الفوز فى نهاية الشوط . 

نعم إن اللواء كان علبها أن تقض للاحتلال بالمرصاد . وقد زعم رحاله 
فى مصر يومكذ أنهم إنا أنوا إلى مصر ليأخذوا بيدها فى سبيل. الاصلاح المادى 
والأمادج العتوق > “فتر عت اللواء- راقن أعمالهم دقام » وتحاسيهم حسابا 
عبرا عل هذه الأصمال 0 واتفسير خركاتهم ما يذىه عن يقظة هذه الصحيفة 
و<سن قبمبا لألاعس الاتجايز . وسترى هن ) العاذج الصضحفية الى وردها 
فى هذا الفصل مابدلنا على ان اللواء كانت -- بدافع من حرضيا عل المصليدة 

الرطنرة ]فيل إلى سوء الظطن يتلك ١‏ السناسة البر اطانية فى معفام الأحيان 

ولمسبل أخطر ماكان ل برموتنا به من الهم طعتيم فى كفاءة 
العيرى لادارة ملاده وهنا انرت : الاداء طولاء فرهدت غلبيع. وذادت عن 
كرامة المصربين » وحمت ظهورهم من سوء معاملة المحتلين » وسخرت من ::ضيل 


: ايها ل 


الموظفين البريطانيين الذبن كانوا يشكبرون على شيوخ مصر وأعيانها فى 
ذلك المين . 0 

ومن امسائل التى شغلت بال الرأى العام فى الجتمع المصرى يومئذ 
فسألة ( السفور والحجاب ) ومسألة ( تعليم المرأة ) . أما الشق الأول من هذه 
القضية ‏ ولعنى به السفور والحجاب - فقدكان الجريدة الاواء رأى صرح 
فنها.. وتخلاصة: عبذ! اراى أن الرأة المصرية لا يتبقن :طا أن تزف “فى 
غاكاة لمر أة الأوروبية إلى حد تتلددعا فى رك المحان له وإحدة . ومن ثم 
أخذ كثيرون من خررى :هذه الصحيقة يباجون السذور هياجة شديدة”؛ 
وعارض الكثيروركف منهم آراء قاسم امين فى هذا الستيل عل حين 
اتتصرت ( المريدة ) لصاحببا الاستاذ أحمد لطى السد - وهي لسان: زرب 
الأمة سد لاراء عرد المرأة . وق ارأى العام فى مصر مشؤولا .بذه 
السالة إل يومنا. هذا . ظ 

وأما الشق الثانى من هذه القضية -- وهو تعلم المرأة- فقد أجعت عليه 
آراء الأمة ء ولا نعرف أن صحيفة من الصحض شذت عن هذا الاججاع 
محال ما. وهنا مجدر بنا أن نذكر أن رفاعة رافع الطبطاوى كاتف أول 
من دعا إلى تعليم المرأة » وأعد اذلك العدة . وبفضلة احتلت هذه الفكرة 
مكامها اللائق بها في براج التعليم المصرى منذ ذلك الوقت . ولقد دأب الاورد 
كروص عل إيذاء المسامين فى شعورثم . وكان فيا أورده فى ذلك أنه راح 
سكىق تقاررء خط اروحة الملمة وبقوك ها أخقاها الى وب كدعا 
عذابا الخ . فأخذ صاحب اللواء على عاتقه ارد عل 5 وس فى هذه المسألة 
الأخرة .. وقد أزاد صساحب اللواء أن يكون رده على الاورد #ريدة 
( لتندار إجبسيان ) المعروفة . وما حاه فى رده بومكذ قوله : 

-00.وانه ليطول بنا الحت ف المقارنة: ين مركر المرأة فى الماة 
الاجناعية الشرقية ومركزها فى الحياة الاجماعية القريبة . ولكن يستحيل 


0 


عل فكل الورة فوفر وهو من رجال الساسة والاجاع > أن ين ماعلا 
الكثيراث من الفتنات الفر بيات فى المدن الأورويية الكرى فظفا 1 
العدد ؛ وعناء فى الكد والسعى وشتقاء املك قار لل مكل ل عا 
أن الرق هو استعباد من بعض الوجوه ؛ ولكرى. هؤلاء الفتيات 0 
استسدن من كل وحه . 0 

وغريب أن يعيش اللورد كرومر طول حياته السياسية د وهو 
نجهل ما فى الشريعة الاسلامية من أوامر الرفق بالنساء والدفاع عن:ذمارهن) 
وتوفير أسباب الناء لمن . يعانى الرجل أشد المتاعب طول نهاره بسسعيا 
على رزقه ورزق أهله » فلا مخطر باله مطلقاً أن يشرك .زوحته معه فى عمله » 
وأن يءطيها فسطها من تعبه. بل هو برى فى مثل هذا العمل حطا من 
كرامته ونقصا فى شبامته. أما الغربى فيرهق امرأته عسراً ل لقن 
إستر بسح هو وزوحته تفى فى العمل عام . 

ومن يدرى لعل العلم والمدنية يتفقان غدا على لخطقة المدنية الأوروبية. 
الخاضرة ف إنباك النساء العمل , وعن إعا خلقن لين التسل ف مهددء 
البيت وسلامة . وهذا هو رأى ( شوبنباور ) أعظم علاء الاجماع بلا خلاف. 
ولعله يكون غدا رأى جميع العاماء . ١‏ ات لقم ١‏ 

# #د 4 

ظ عل أن للمجتمع المصرى 5 للمحتمعات الأخري آفات كثيرة ومعاب شتى . 
والمعلحون فى كل زمان سذلون البد فى غاربة هذه الأنات . ومكاقة 
هذه المعايب . ومن الحق أن يقال هنا كذلك إن المصلحين الاجتماعبين 
فى هذه الثاحية عيال ّ رحلين من رحالات مصر » ها السيد عيك ألله اندم 
0-6 غك عنده . 2 عذان الرجلاز الخلباز أول دائدي بت 


ا ذا ل له د 


ا 00 مسحي 


. كان عبد الصحافة المصرية بالمويلحى الكبير وال و يلحي المصغير والسيد 
عل يوسف ومصطنى كامل : فوجدنا هذا الرعيل من الصحفيين .رتدورتف 
اهام زائداً بموضوع العادات المصرية والالخلاق المصرية » فيستقببدون منمأ 
.ما قبحء وإستحسئون منها ما حسن»ء وبقومون فى أثناء ذلك بلواجب الذي 
أملاه علهم الضمير المبحق .. 

عل أن صحفي عبد الساد بتي مصبطخ را بتبعون 
كذك فس اطلطة الدى أنرما المسلحون من قيل فى النصف الثاى من 
القرن التاسع عشر . وتحن فعلم أن أولقك المصلحين من أمثال غك عبده 
والنديم كانوا كبر ماايكتون عن" العبرق والغرب: ويوازتون مين .المدنية 
الشرقبة والغربية ؛ يرهون من وراء ذلك إلى نقد المصريين من الناحية 
الاجماءعية والمقلية واطلقية والمشرية » وترون القارى, اصرف ماروا 
إلى أن الثرق اعد حا ين الممارة فى لا واللحارة ف قشر رهل أن 
الخطا كل اطخطا ]ما عر فى إلاحد شدرر الممارة دون اللا اد امارة 
أخرى الا كتفاء مصطالح المضارة أو عنوائها. دون الكتاب | 

من أجل ذلك حاربت اللواء كثيراً من غادات المصريين الميارة فى 
الأفراح ولا تم ؛ وعادانهم الضارة فى ار والميسر وتعاطى المواد الخدرة 
ونمو ذلك » وعادامم الضارة فى المضاربات واارشوة. واهاباة والمزوف 
التام عن الطحرة ال 

بل إنت ستتاحت إالواء ذهن فق “قده الاجتفاع : إلى حل |1 
عاب على الأعساء المصريين الذين يتفقون أموالهم فى أوروبا: وإذا دعاشم 
ذاغى الوطن إلى شى: من النذل خثرا يمقر "هده الأموال ااطائة عن 
الأمة التى ثم منها 1 )١(‏ 

دأ كر من هذا واشد إمعاناً مله فى ترنية الشعب. المصرى وندربيه 





00 رام فى ذلك مقالا" بمنوان ( بين الشاطنين ) ١‏ .ولو سنة .١؟‏ 


مد ؤ لاأحد [ 


عل أحثر ام تيك أمام الحكام 0 نشر عاق اللو ا اعنوان ( حكام ازيف » 
من مقال نصح فيه الوظين" المصرين ىق الف آلآ بالقواء.ق إعاطة 
أ نفسيم عظاهر الاحلال والعظمة ء فان ذلك نما : ينعت “ق قلوت العامة 
رهية شديدة مر اللا 5 نمث فيه قوة الدفاع عن الحق والمطالية 
باواجب ! )١(‏ 
ظ اج # #»# ْ 

وأخيراً وتخدنا إريدة الاواء اغناما خاصا بالتضانا الفردية في الجتمع ظ 
المصرى . وأثم هده القضا] ما كان له علاقة واضحة رعال الاختلال او 
كانوا يقحمون أ سرع فيه إقحساما لغاية من غايانهم المغروفة فى تلك 
الفترة -- ظ 

ومن هذه القضابا غلى 'سبيل المثال : 

قضية المنشاوى باشا » وقضية الروجية وغيرها . أما قضية الزوجية فخاصة 
بالسيد على يوس . وقد أشرنا .إليبا فى الجزء الرابع من أجزاء الكاتب .(؟) 

ونضيف هنا أن مشاركة اللواء فى التعليق على هذه القضية كان ذا وجهين : . 
أو ست النزاع المبحنى الذى كان مستمرً ى كثير من الأونات بين 
صحيفتى المؤيد والاواء . ظ 

وثانبما - الكيد للاحتلال البريطانى الذى أراد أن يقف فى ضف. 
السد على بوسك فى هذه القضية الشخصية لينصره على الشغب المضرى ء 
وعلى الحسكومة المصرية . وبذلك يكسب الاحتلال إلى صفوقه رحلا ذا نفوذ ' 
كير كالسد عل يوسف . ولكن إرادة الشعت المصرى ممثلة. فى القطباء المصرى 
عكست على الأتاير أغراضهم » وطاحت ا مالمم » واستطاعت أن :رد السك 
على يوسف الي صفوف الشعب اأذى عل زعنه درسا بلق بذ 5ه طول العير.. 


(1) اللواء في ١٠١‏ اغسطس سنة ؟ ١9٠‏ 
(؟) راجم الفصل الثاات سن 1١١‏ ١؟١٠‏ 


ال 0 


:وأما قضيدة المتشاوى باشا فتخلاصتها )١(‏ : أنه سرق من مارغ نهو 
الحديو ( بارجدية غريية ) ئوران فى يوم *”” مارس : فاهتمت المذيرية بالأهر 
وللكنيا / ثوفق للعثور علمهما . وعندئذ تقدم المنشاوى إلى المح 
وعرض عليها معاونته في العمل لاعادة الثورين . فقبل طلبه . وقد توصل 
عد البح إلى ”معرقة الساركن وإسارك القو رن . وض الامو عل الدن 
من بلدة ( شب راقاص ) امحصرت فيه التبمة افتماسيها انان اتسين ' 
وَأوَدعا سحن الى كر . ويمد بومين أحذها الأمرر إلى الث شية دلدة 
المنثشاوى .باشا بناء على طلب مته » بعد أن أفبم المأمور أن وجودها بداره 
بفيد القضية » ويعاون فى الكشف عن خباياها . ثم أعيدا إلى السجن . 
ولا ذهب ريس التباية لسوّاط| ثانية قررا أنهما عذبا بالشرب فى دار 
المشاوى باخا . فأخبلا إلى الكقت على ووجدت بما ١‏ ثار : اضرب . 
وتقرر. لأحدها علاج خمسة عشر يوماً : وللا خر عشرة أيام . فأخذت النيابة 
ف نحقيق هده الوافعة اكد يدق . وذّهب الناف العام 9 ويلسن 
مفتش الداخلية إلى .طنطا للاثراف على التحقيق . 
وفى 9" مارس كرر المنشاوئ والأفور وعدة شل.وود أن المهمين م 
يضربا فى داره . ولكن التحقيق .انتهى بالقدض ل المنشفاوي باشا 
امامو رع © سد 2 باشا مدير الغرسية وأحيل إل على عاد 

2 وقد علمت أن وفذا] من الكيراء حضر إلى السراى رجاء مو 
الحديوى فى الافراج عن الباشا نظراً لمكانته . ولكن جنابه رأى أن 
باخ التحقبق جراه ) . 


وق ١5‏ ابريل رفع المنشاوي باشا إلى الحديو برقية بأنه ري؟ء مكف 





)١(‏ 5 وودت كات :د أن ف لعفن قرن لأحمد شفيق باشا كال سم الأول الإزء 
الكاى جح ل 6" حو أدث دنة ؟ 0 


“بمة التعذيب ؛ وبرجاء اهام سموه بالأمر: فأوفد إليه أحد رجال السراي 
لتحقيق شكواه . ولكن سموه كان. يعرف أن المنشاوي باشا إنما يعامل 
هذه المعاملة نظر؟ً لصلته بالسرائ الحديوية » وأن هذه المسألة موجبة 
للخديو فى شخص المنشاوي باشا . ولم يكن الحسديو يريد الاصطدام 
بالاملن فى مسألة قانونية : 

وقدم الحائى عن المنششاوى باشا تقربراً إلى اللورد كرومر طالياً فيه 
تق موكله من مصرء إذ أنه يفضل النتى على حالة الاذلال الى يلاقيها 
فى السحن . وائه يعامل معاهلة سياسية لا قانونية . فأجاب اللورد حكرومر 
أن ذلك لا عن خدرد احتمامة وآن المأة داخلة عه 7 

وقدم المنشاوي باشا وشركاوه إلى الممككة. فأصدرت حكها فى 5" 
اريل محبس المنشاوي باشا ثلائة شهورء والمأمور شهرين ونصفا ء وخادمين 
من خدام المنشاوى باشا نفذا أمر التعذيب شهرين ( اتتعى كلام أجد شف شفيق ) 

7 رحال الاحتلال بهذه القضفيه الفردية لأغراض ا 6 منها 

مم على أن الظيروا الحمبور المصرى ولأورديا ععظبر الحم العدل 

5 ا فى الحق لومة لائم . ومنبا حر صمهم علي أن إظبروا كذلك 
مظهر المدافع القوى. 07 الى تنكر الرق وتستبجن كل ما يقترن به 
من أمر التعذيب غير حق » وحمو ذلك ٠‏ 

فير أن وراء هذا الاهنام أموراً لا مخنى على ذهن القارى, ٠‏ 

منها محارية الاتجليز الخديو فى شخص المنشاوى باشاء ؟! صرح 'عوه 
بيك ٠‏ 

ومنها إذلال الكرامة المضربة فى أشخاص كار المصريين نحت ستار 
المساواة التامة فى القانون :وقد كان ذلك دأب الحتلين- وكان أ كثرثم من الشبان 
المتغطرسين الذين جلبهم اللورد كرومر من الجلتره. ولقد دعا ذلك كلا من السيد 
على بوسف ومعبطئ كامل إلى الكتانة مراراً فى صحفعم ء والى الشكوى من 


د 


انا رسة لني شكفا فان الأعلر م ارؤساء لام اض خبيئة » من أحمبا 
إفبام المصربين أنمم ‏ ليسوا أهلا <> الذاقى ؛ وأنهم خليقورن بهذه 
الوصاية الاجايزية الى يقوم بها الاحتلال الاتجليزى » وذلك حتى يسلغوا 
بالصربين صرحاة الرشد السياسى واارشد الاحماعى والرشد اناق . 
شعرت الاواء بكل ذلك » وأحس صاحبها بأكثر من ذلك . فأندفع يذود 
ظ عن كرافة المصر دين ؛ ويكشف فى صحيفته عن نوايا لمحتن فكتن كيرا 
فى هذا المعنى » وتم فصوله .الكثيرة بمقال له بعنوان : ( إفلاس الاحتلال ) 
سان الأاشار ة إليه ١‏ ظ ! 
عا 

وكان للاحتلال البررطاق فى مصر مؤقف شببيه ذا الموقفالمتقدم فى 
مسالة: من مسائل اجتمع الصرى ء ثن بي (مساألة م 0 

فقند انتشر الوباء قى مصر في.سنة من السنين ؛ فأوعز الاتلين إلى 
المكوية المصرية و فاصدرت أماً بمنع المج فى تلك السنة . ولو أرن 

الأفر وقف عنذ هذا الحد لقلنا أن 00 الحق فى إصدار هذا الأمر . 
ولكن الأمرا تعدى ذلك إلى محاولة الانجليزن فرض ضريبة على المصريين 
بؤدوءا عند قيام بم بالحج * ونظر الرأئ 0 ق فصر إلى هذه الضرينة 
على أنها نوع ا للمصرينء وعل أمما حيلة من اليل التي عمد إليها 
الاحتلال 0 ليحرم المسامين من اأقاء دريضة من أمم ا الدين + 
ومن ثم أفسحت الاواء صدرها لعشرات من المقالات الى كتيث فى هذا 
المعق ؛ حتى لقد أصبح لمسألة المج معنى جديد فهمه الاورد كرومر فما لبعد . 
فقد فبم أن كثرة إلماح الكتاب فى هذا الموضوع قد أصبح مظبر؟ 
قويا من مظاهر قوة إرأى العام فى مصر ٠‏ ثم أشارت اللواء إلى 
هذا الم فى كثير من هقالانها بمنوان ( حقوق .الأهالى ) وعنوان ( المج 
ومكرت الآفة) ) ؤعنوان ( معنى احتجاج الأمة ) ونحو ذلك . 


مسق + لاس 


كان لصبحدفة اللواء موقف كبذا الموقف فى مسألة (سكة حديد المداز ) وذلك 
دين أوحى الاتجايز إلى المصريين بالامتناع عن الاشتراك أمواهم ق هذا 
المشرواع خذرت اللؤاء المصريئ من ذلك الصتي.ع . ودل هذا العمل وغيره من 
الأعمال المائلة له فى ذلك الوقت عل قوة الرائ العام للصرى ؛ دعل شه كل 
م بتعدل لشاسة الاخلز فق مصر . 


سل امه ل ع عرد و 00 
لعبة خطضيرة ص الخطورة 7 : حاء كلت الأورة كروص ف متا جد وهو 5 8 5 
السير الدن غورست - فى 2 اللعية الخطيرة إلى آخر الشوط . وتنعى 2 


.هذه اللعية عاولة الاتجلين التفريق بين عنصرى الأمة ء وها المسلمون والقبط ٠‏ 
واكك هذا اررق فى نمض دراه مظير امن فظاه الناهية الحادة فى ميدان 
الوظائف المكومية . وكالث مصلحة السكة الحديدية ميدانا خطيرا هذه 
النافسة . وذلك منذ أوخى إلى القاعين. بأمى هذه المصلحة أن يؤثروا 
فيا الأقياط عل المامين ؛ وأن يحتمند ولاة الأمور في ذلك كن أدهي 
ا ححج : 5 : 

والفمل سارت هذه المصلحة هن مصالح الحسكومة المضرية على هذه 

الحطة الظالمة . وأحدث ذلك فى نفوس المصربين شءورا بالحرج © ووحدوا 
افيه نحديا لتسورتم الديى ولتكر امتهم القومية . وحمل ذلك اللواء على كتابة 

اللقالات الككيرزة فى هذا المعى . وعن 0 تالت بقنا الكتات اللسلمون , 

وحماوا أ تسبي على الأدب فَْ كا ؛ وضبمتوها إحصاثيات كر عد 

المسامين من المصريين بالنسبة لعدد الاقباط منهم » ولعدد المتعامين من 
هلك رعذ لكك وقد أقرنا إلى عنة تاشة كيذه اللمنة عند الكلوم عن 
السد عل يوسق ؛ وذلك فى فصل من فصول الكتان. بعنوان ‏ ءلى 

يوسف والمؤعر المصرى.(١)‏ 


(9) قو الفصل السايمع سن 191١‏ ع كتاب أدب القالة الصحفية فى ممر الجزء الرايع . 





نيا « #أسسد 


م أسرف التكتان المتلدون واتزلق بمضهم إلى. الفستائم التى أصابت 
إخوانهم القبط عن قصد . أو غير قصد . وكان فى وسع الاتجليز أن يطفئوا 
هذه الثار الملهية ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك رموا فى النار حطا 
وصبوا عليها يتا . وطفقت اللواء لطىء من هذه ار حيناء» وتشعل 
بعض أجزائها حينا آخر . فرة تنشر مقالا بعنوان ( الجامعة الوطنية ). 
وأخرى تنشر مقالا بعنوان ( المسامون والأقباط  )‏ كلة إلى من لجبدون 
اع ).إلى ان مات مصصبطق كمل » وخلفه الشيخ عبد العزيز جاويش 
ق محرير اللواءء فوصل هذه الفتنة إلى أقصاهاء وأخذ الأعر حدى. ثم 
ا الشورة المصرية عام 4 فألقت يبن عنصرى الأمة » ووحدت 
يبنا . وما زال الأمر على هذه الحال الطيبة إلى اليوم . 

ا ل 

ذلك إذن هو المجحال الذى كانت تسبح فيه الاواء منذ أخذت على 
عاتقها الاهتام بأمى الجتمع المصرى فى تلك الفترة . 

وإذ قد فرغنا من هذا الاطار العام للمقالات الاجماعية التى تَشرتها اللواء 
خُليق بنا بعد ذلك أن نقدم للقارى: إحصاء يملا لأثم هذه المقالات فى السنوات 
اعان الأولى من حياة اللواء . اعى إلى أن حال الموت بين مصطنى كامل 
و صحفت . 

فنى السنة الأولى من حياة الاواه نهد عنواثات : 

المج الشريف ‏ احترام الأديان فى مصر ل واجبات الوزراء أمام الأمة 
والأمير ‏ التربية الجنسية سما هي التربية ‏ اللغة والأمة حقوق المي - 
ماذا يلام الشعب المصرى_المدارس الأهلية ‏ التقليد المجان الحجان ‏ 
ا المصريون ‏ الحرية الشخصية فى مصر ‏ حالة الكتاتيب أمس واليوم- 
لاذا لا نعمل - المكومة والصحافة فى مصر ‏ كيف تكتس الفضية - 
المضاربات وعبرتما ‏ مظاهرالمدنية الحقة ‏ الحسكومة والشركات ‏ فضل الشرق 


عل الثرب - عل الشرق - “كلا فى الخطاة واططاء ‏ الوفاى والأحنى فى" 
بلادنا - أمنية الفلاح بم تصير رجالا مصير الصناعة - كتابنا وكتابهم 
الحطر العظيم على الشبيبة المصرية - الصنائع فى مر - المي لمر - 
كين نفلك الخرى عل القرق الجاد العام 27 


دف السئة الثائية : 


اده اياده دين مدئيتين 0 ا اه عر 
اذراء ‏ طلا المددة فى لازن - الممتاعة فى مغر المراة المزلية 
ح الترينة والتعليم -- معبائُب الشرق - الاحسان فى الاحسان - - حركة 
عامية نين المسلمين -- يقظة أفكان المسلمين ست الاجار فى الزواج -- حق. 
الاتتخاب فى مصر + المديرون - الداء الأجنى - أصل تأخرنا عظاؤنا - 
وعظاوٌهم - حاربوهم بالاعراض ‏ تعاسة الفلاح _ الحجاب الحجاب ‏ رجاء 
المنوفية فى مدبرها الجدد- الحجاب ‏ عوائمد الأمة فى أفرا<ها - أأفراح 
أم خرات واتزاخ - المكومة والماسر - حياة الآمم نحياة لغاتها ‏ حالة. 
المتعامين فى مصر -- ساطة العمد فى البلاد -- تاثير الدين على الاخلاق -- 
حارية .الجر الاجباز على لفسة البلاد ب المرأة ‏ والححاب - الرتب 2 
والنياشين -- الهباد فى سببل العم -- هل للنساء أن يشاركن الرجال فى 
الأعمال -- له الصحف وما نحن أن تكون 2 احوال الفلا ح > الليل 
والبار ‏ تعفلان فنك 6ل ديمح لظارة المعارف ح الجندية فى مصر ند 
اثربية والتعلم - البوليس - إحدى نتام المدثية الغربية ت ثمن النصبيحة 
فى مصر المصريون والتزلاء الكرية الشخصية والحرية العمومية- سكرتارية 
المعارف - مدرسة تدك على ( دعوة واجبية الاحابة ) - الوظائف 
والموظفون -- لا يعرف الصحة إلا مرن مرض - الترق بالدين والترق 
بالوسائل المادية - القغباء والقدر ‏ حقوق البلاد على أهلبا . 


اكفاءة المصرى -- ما فى الواسطة الى #وصلنا إلى السؤدد والجد -- 
1 أن و3 أمناءنا ج اليرات ددس 5 0 اللغة الور ف ( لدم 
الفضيلة 10 به فى : 0 _ المي 6 -- حي ٠‏ التمدتين - الحرية 


وقواد ا د كوة اعد يي وما فمباأ ا ف مغر ع 
١‏ سبالة المنشاوى باشا ( ه مقالات ) - إلى رجال العدالة د الف خطوج 7 
إلى الوراء -- مناهطة المديرين وماذا بحت عن نلار الأوكاف 


5 [ الأهلية قضية المنشاوى, . باشا - هل على جمر م عت ر حتفية أخرى 


موت جوعا < لا قانون إذا كان العقاب غاية المكومة - الح» فى قضية 
المتشاوى باشا - كيف مخلق الولد أباه - ماذا يءوز مصر ل خطوة 
كرى إلى الأمام ( أو روح جديدة فى مصر ) -- الأصل فى زويرات 
الفيوم - السر فى تقدم الامجليز ‏ نظارة الزراغة المصرية [ امنتحان 
الشبادة الابتدائية -- شوارع المدينة -- التعليم أيها الشا كون - المربيات 
المرييات - امتاجرة أوراق اليالصيب - سخرية الغرب من الشرق -- 
المراع ف مط هده شدتع ألا نذ كرونها بوم رخاتم ( (كلة فالاقتصاد)_ 
الصيدليات والصيادلة “في مصر + العشيل- الوباء و اللخ لكا ف 
المدارس -- حكام اريف - البوليس البوليس - رأى على المرأة المصرية 
الكوليرا - الكتاية والكان < كا الصرئ - حقوق: النواب فى 
ا والعدالة فى مصر - الجالس اعسلة 7 المتمت ع 
مسال الحج -- فوائد الصوم الصحية سل ككلة إلى القامين .بمة ا 
إحتكار المج ( أو المتاجرة إه لفرانْض الاسلام ) - مبرجان ِ ( أو المؤعر 
ااوطنى ) . 


7 724 د 

وق السنة الرابعة : ظ ظ ظ 

مياه الشرب + دستور أم استّيداد ( أو دفاع اللواء عن اللغة العربية ١‏ 
وعن لتعليم 0 7 الحج مسألة الجاس البلدى - الاثقلاب في 
التعليم - مسألة المج (أى المكرمةت الانتكليزية أم المصرية ) ا 
والنظام- الحج لع الح فى الاسلام - مالعد هذه النبضة - التعليم 
فى مصر وشعور الأمة بضرورته ح الزراعة فى مصر نت بالا حاجا تالجمية” 
الزراعية الحديوية ح الثرباء فى مصر - القغناء المصرى ومجلس النظار -- 0 
آفات التقاضي -- خاجة الشرق إلى تقليد الغرب --:التعلم الأهلى ووخوب 
١‏ الاهمام به - الضبباط المصريون ( قسمة ضيزى يدهم ) -- الاصلاح وخطة 
الدولة ‏ تعليم القر آن الكريم ت لي ف الأتاليم ب 
الاصلاح والقلاقل - مصر والزراعة - صفحة الامن - المجالس الحسبية 
والامضاء - الاورد ك5 وص والحج - تمران 0 -_- الأهن قَْ 
الأقاليم + الاحتلال والتعلم ( مدهشات الاورد كرومر ) - الضربات 
الؤعلاث على مصر والمصر بين ( الحشيش والمقامرة والمباجرة ) - مرنوط 
وعمرانها -- الحج والحجاج- ( اذا عات ل كومة ) 2ه إذ1 اضيت اليياض 
عا لها :وان امعدت اإخالة مارت تنما نت المتاحد والذياء- اليم 
الحديد 0 عجائت وغرائب -ت- العلم والعلياء 5 فق الامكدن: ٍِِ 
ال مسدوية والاحتلال ( علاقتي) بالسكة المديدية ) - امتحان شبادة الدراسة 
الابتدائية - المسلم فى السك المديدية - المسلقون والأقاط ( كلة محبون 
عاءا ) ع خطاء السساحد كف ترق :الآأمة - الازهر الشر 
وعاومه - حناية الولنس على الأدان - شكاوى السلين من الأقاط د 
اك ل وا سارها 2 لسار والقارفة ل من لطر كه ره 
فى مه سالثروةالمصرية تكد ذاء ادر ؤداء: الخيل 

رف الس الخامسية : : 

آفات اتفاشي فى الما كم الأهلية ‏ تلا الطاعون وما خمباء 


.إل 


ازارءعورنف - عاباة المكومة للشركات - العبحافة .فى ع 3 2 
لقدم فى مضر -- السيدل واها ؟ .2ت الشرق ماسية وحاشاء دون 
ادن في مديرية البحيرة -- السكلمة الأولى رجال الحا ك الشرعية - 
الكلمة الثانية رجال المكومة بثآن الحا الشرعية -- نظارة المالية - 
افتتاح المءرض الزراعى المصرى لعام ١9:4‏ - الاحتفال العلل : مدرسة 
مصطنى كامل -- مالية مصر - تلاميد الصنائع والمبندسيخانة ب التعلم 
والثربية -- اجثيل فى مصر - الجيم العلمى المصرى - همجية التمدنين ت- 
علي الأوقاف الاين ب الاعتداء عل الاديان فى مصر - ثروة الها > 
وفقر القضاة - فوضي المبشرين -- استقلال القضاة - رد على رأى اللورد 
الأذثر > تتتن وأمن ضندان للجتييان -- أن حي ارين اران 
ازى ملحل بالانيارن - الفضية الاولى ين الاعم ب مسستقيل صخار 
المللتخديين د شرت المندية وعد الام - المكومة والشركات - 
استقلال القضاء - الامتحانات العدومية - البلاد فى الصيف - أثم موارد 
لثزوة - الجزاء من جنس العمل ( أو قضية صاحب المؤيد  )‏ الجاهرة 
ادغاد ب المعارف ومدرسة المعلمين ب الشعس ادك والمشكوقة 2 
محاسية نظار الأوقاف - استقلال الموظفين - المج والحكومة - رخص 
عاد حرية الموطنين والاهال- للفة العربية والاحتلال : تقربر عظم 
الأثمية ( وهو تقرير قدمه حشن باشا عبد ارازق ناب المنيا. إلى "مجلس 
شورى القوانين حول مشروع الها > الجنائية  )‏ من الرجل المظء 7 

وفى السنة السادسة : ظ 

ترسية الدئات ب مجاس الشورى - الأهال والأموال الأكية اللغة 

لغرية ودول الاسلام - هل تعمل المكومة ف فصر ير الفعت 7لا 
الإزرا المصربون ‏ جمحية المتوسسدتين ب المشروع القطة. ( بين الام 2 
والأسكو مة | سلوك وزارة المعارف وغلاء التعليم زراعة الدخان فى 
القطر الممرى موقش المصر بين بين العم والسياسة خطاب إلى خضرات 


عد أالا- 


القضاة فى الحا ؟ الجنائية الجديدة - أهذا برهانكم ١‏ اسار عاد 
التعلم - الشركات ىق مصر 0 -معاملة الانكايز للموظفين المصر ا 
التعليم واللدرة - (زفر 2 فيه الففواد ( ( العم يتأ والقية اوه ). 
سضْة الديك فى نظارة الى - ارثا الوطئيورة. ‏ - فصائب الحجاج 
ومن أين حاءت الواقفون والعاناء مو مر المستعرقين ‏ المكومة وأموال” 
الفقر لل ف ال رفاءة مذ ؟ ‏ المعارف لي النظار . جور 
أغلام الدراسة الثانويةقت الامة المصرية وشىء مرن صفائها - الصحة فى 
العاميية- الهاياة داه 50 الامور ورجال الاصلاح - التربية قبل 
لعل - الاقبال على التعليم . جامد حركة فكرية فى امضر والطيد -- 
المعرض الزراعى بالمنصورة وتشريف الجناب العالى لافتتاحه :حار بة العم 
فيفر قم الجباد الفردى فى مصر- تعميم نشر التعله المحافة 
والا من العام الغلاء والمستخدمون . 
وفى السنة السائعة 
قضبية تتحدد ( ما دين الأغنياء والفقراء. كل آن ) - استمداد الآمة 
لترق - الباجرة إلى السودان - رفاهية مصر و©#ريزهاالمعارف والتعليم ‏ 
ومغالطة المبحف فى البحث - زمن الشدة على الفقراء ‏ مشألة الطلية 
العدل لمن ادخرقوه إن كتتم عادلين -- النساء عندهم والرعال عندنا ‏ 
امعية الخرية الاسلامية حت نالة التعلبم ع املس التشر بع سينك 
( أو مشروع اللورد كرومى )-التعليم العالى بمصر - الأزهر والأزهريون--. 
انظروا للا من العام - الصحافة المصرية ى أظر اللورد كروص الجاهرة 
باارأى الصحيسح - فظائع العدالة ىق مص ل كلية يه علكر ة - ماذأ يفيد 
المال لم 20 مر اترقية الصصناعة ( وأثرها فى المعرض الزراعى ) 
امال اللاد فى ناظر المعارف الجدد-كرر المرأة ومحزر ارجلج ماذا : 
برددون من أوتاف المنامين -- مهعية الآمة وحاتها ( حديث عن التعلي )أت 


30-2 

حباة المدف محياة الأمة .-- البورصة جحي . الطامعين . 

وق السنه الثامئة : 

مشروع الخافعة «الميوية ومن أن خسار الفكوز ست اولاة الأمود) لفنة 
إل الصافة المصرية ).-- كتات جديد عن الشرق-والشرقي - الأهال 
بخاطيون التواب فليشاطب التواب المكام ‏ الرقنوة. الرشوة وماذا بميز 

المدبرون - النهضية الوطنية ومسألة اتعام 2 نلارة المارف العدريية .- 
على باشا مباوك والتعليم بالمدارس ا د الصر يون واللرلاءت العدركان 
الو ليشن ب المسامون و 00 ) - سياسة على باشا مبارك فى التعليم -مغالطة 
سعد زغاول : بقلم فقيد الوطن على باشا مبارك ‏ رأى على باشا مبارك في 
تعلم اللغات الأحننة ‏ اللفة العربية. والتعلم, 9 خحمسة وعشرورت عاما فى 
وادذى النيل ( أبه)) عبى مصر وموجدها : ند على السكبير أم اللورد 
دوم !)-اللنسة المصرية ‏ الرق فى الاسلام ب مسألة اليوم ( المدرسون 
الوطنرورةة )د بالظارة المعارف ‏ حديث لناظر المعارف ‏ القرعة ومشا 
الحارات - عل الاقتصاد السباسى 2ت الا > القتصلية ‏ عَلَاَنا وعلماونا - 
لمحف والأ<زاتن . أخلاق وآداب أم جرائم ( مستشنى القصر العيني  )‏ 
أجة عطقي فتكيت طا الورودت كتانب امسو الامير | فى أحوال العارف 
المصرية )7 تمليقات على كتاب الأستاذ لاميير ( أ كثر هن عقر مثالات /-- 
توطيك الأمن الارساليات العلمية تعليم البئات ب تعليم المرأة - المرأة 
البابانية ‏ الحاضر ات المامية ونادى المدارس. العليا . 

ل لت 

وإذ ذرغنا كذلك من 
على القارى, موجزا صغيرا لبعض الغاذج المبحفية التق نششرتما اللواء ‏ فى 
هذا المحال . 


هذا الاحصاء العام فانه مجدر بنا أن نءرض 


لعو د 


المرات المفرحى. ( أو: الرع» اميم 


(تار ؟ فبرابر سنة507١)‏ 


يل 
1 


ونا حاء. فيه 
إذا نازعنا الغربيون فى كل أعس من أمور الحباة جاءونا كل يوم 
: باخترارع بيد » وا كتشاف. مفيد ». وقضوا علينا . بسوء. التدويز فى, سياسة 
المالك » وقعي اليد عن مطاولمم. فى إعنملان شأنها » ؤرقعة قدرهاء فانهم 
..لا شتطيءون. أبذ الدذهر أن >ولونا عن احترام. ذلك الميراث المقدس. الذى 
. بعتبر المساسن نه مساسا «الشرف والعرض والناموس» آلا :وهر . الأسان. ! 
ألا إنه هو الدرع الى تق بها كل. خطب ؛ ومحفظ ما الفقيدة فى 
. الفؤاده والدين من خطر الضياع . اللسان هو خزانة التاريخ الى » والشرف 
ش الأدلى » ومستودع اسران 0 المتقدمين والمتلشرن . والمطالب ممحوه 
روتكيه سه ]نا للب كلك كبان عكتنا الاجماعية » وتذمير ابكار 
ديننا » والاستسلام الأيدى لغرب وسلطانه ! : 
ومن المسائل ماإصيح النظر قيه والمناقشة والمحادلة شنأ نه 3 ا ما رن 
: الأحَذ واارّد فيه اتمادا عن ممخة ارشد والصوات. ٠‏ وتلشويها للافكار 
دلا. باعث: » وضياعا لنفس الوقت » وما أحوجنا معاشر المسلمين اليه ! 
فن يقترح على الناطتين: بالضاد غرة اللغة العربية. الفصحى ء واستعال 
: اللفة:.المافية: ى. البكتابة واططاب يسا "كق يقول 'لنا مناه اللي 
انوكوا دين؟ ولا محفلوا بنبيم »© كن ترك لسري 
0 ل يي » بل وطن للهالم أججع» . ومثل هذا 
. المقترج لا يضح مقابلته .بغير. النيخرية والاستوزاء - ومن التساهل التكير أن 
.-يتاقشه :للانان :فى ذايه » وبحث: حما يفيه .من خط أواضوات اذ له 
هنا .ق. خطأ.؛ وهذيان فى هذيان . ظ : 
رك: المستشرفين. إذا تعلنوا الغة المرهة د وأطرا 1 إآطياء 


ووقهوا على أسرارها يعترفون جبارا بأنها أسمئ اللغات وأرقاها وأغناها 
واجدرها نان تكون: اله امدن وواسطة الرق ين العدرن. تكى 
الايكرن حب أبنائيا علرباء وهم الناماورت. فى م,دهاء المستمدون ونم 
كل حكة وكل عل # وكيف :قبل أو نصدق أنها عسيرة على بنيها » والذربى 
يتعامها ويشغ فيباء ويقرأ العاوم القديمة والحديثة , والآداب العربية بها ؟ 
إذا كنا نهد من الفائدج الاعتبار بئيات الانكاين وغيرهم من 
الأورديين مو المسلدن مثل اقتراحهم هذاء فان الحوادث كلها تصيح ' 
على أصواتها : 2 حذار «عاشر المسامين حذار ؛ فلو استطاع الغرب لحا ديت؟ 
وقران؟ واللفة الى يل عا > لترول 1 ثان عظمت؟ الادية اح ؛ المو قَظاة 
طممتم » الداعية لاجتماعم واتحادم ونموض» بعد طول رادم © . 
ومن السذاجة أن تمحب إذا سممنا آنا بمد آن «كاتيا» من الاتكان أو 
3 مبندسا “مهم ينصحنا بتبديل لفتناء أو«ميشرا» من المبدوثين يمظا بترك 
دينا » أو رآينا 9 مؤدبا » يبتك الأءراضء ووطا الناموس بير -باء . 
فاعا الفرييون مباججون وتمن المدافون . طم أن نموا فى فك كل أعس ع 
والمساس بكل ثىء مقدس ء وعلينا أن تجاهد لصيانة الدبن واللفة والوطن ‏ 
ظ هذه القوى الى لا حياة لشب سدونها » ولا أمل فى ارتقائه يغيرها . 
اماننار سهان همس حترقه و -25 الأحى فق كلادها » وتو 
أمها غير أهلها . وها لايزالان متمسكين باللفة الأهلية أشد المْسك ع 
يفشلان كل سوء عل ضياءبا » وؤمدان الموت فى سبل المحافظة عليبا. 
حياة دوما كل حياة ؛ وهما الشعان : الولونى » والماطى . 
سمع المالم كله ضحة أولئك الأطفال الصغار . الذين حاول الألمان يهو 
لهم البولونية » وتعويدهم على تلاوة الأناشيد الديمية باللغة الألمانية . وأجب 
الغرييون والشرقيون بتلك المية اتى. أبدوها » وذلك الهرم. الشديد الذى 
. ظهروا به فى سبيل حياة لغتهم » والحافظة على ذيك المبراث ' المقدس الذى 


مها ا- 
يتدزى به البولوئيون كلا ذكروا ضياع بلادثم وتمزيقها » وحم اروبى 
والألماق والعساوى فبها.. ورأئ: العالم كذلك نهضة المالطيين » وتخوتمهم فى 
رفض قدبول اللغة الانكليزية »و واجحاعاتهم المتكررة » واحتجاجاتهم المتعددة 


التي حمات 3 ثعبرلن » على الرضوخ لطالبهم » والانصياع أمام رغائبهم » وهو 0 


هو الوزير المعنيد الذى كاتف سيب فى إهراق. الدماء » وجلب الخراب 
والشقاء على إفريقية الجذوبية » وداعية ذلك البلاء الذى يكن منه العالمون 
فى سائر البلدان والأمحاء .. 

:لدعو الناطقين بالضاد إلى ترك لفة ابالمم وأجدادثم ؛ ولسان نبيهم 

قرأ نهم فى هذا الوقت الذى رأوا فيه داع الأمم حدق المزرودة ما 
عن لغائيا هى مسسدة هكبرى ؛ وإهانة عظمى » واستخفاف بدرجة عقوطم 
لا جدر 6م مقا لها بغير الاحتقار والازدراء » حتى 5 « ريامور © ومن 
عل شا كاده أثنا أرشد من أن نتبيع رأيه » ولغتر فكرءء وان كان 
عليه تقرف أن لدم < إن مقنسا »دالت أحب إلا من أن كرا 
نسو أو أذىء أو محاول. الاعتداء علية [لسان > ( 1ض الفال) 

ولثارى: السرد أن رجع كذيك: إلى الخطبة القبمة التق أ 
معبطق كأمل فى. حفلة افتتاح مدرسته : وذلك في أول مارس سنة ١5١+‏ 

0 قوله : 

.. بالاحتلال يريد أن تعمل نا وثاء 00 أناء الاسر اشلبين 
حذراً من ظهور « مومى الجبول » . غيد أن فرعون ذ#,م بسكين ماضية 
أسالت دماءثم فى لحظة واحدة 0 يريد أن سس علوبم ليشّسى 
للجبل أن بفمل بهم فى سنوات مافملته سكين فرعون في الهظات .ونتيحة 
العملين. إعدام . ولكن أحدها مادى والثانى ممثوى ». 10 


فيه 4# ©9دا 
وكان من الأعداف الأحاعة طريدة اللواء دعوة "المصريين 
المثاية لشؤون الزراعه والممناعة والتحارة . ومن ذلك مقال لشرقه الاواء بعنوان: . 


سس ا 27 سس 
نظطادة دساعم عسي 

ظ ( لاا يوشيه سنة ١905‏ ) 
ومما خاء فيه : [ ظ 
الغرائب ؛ ولكان أغرمها لدبه أ 1 ودود وزارة ١‏ لاحرية وللاحرية 6 
. بعد أن باد الاسطول قدبما » واضيم الميش لهذه الأيام ا اللغي ؛ م 
2 أرا لديو ان زراعه 6 إل ف آم من الأمور امحمةة أعظم 
. مورت لارزق. في هذه اليلاد.. : 
ولقد اطالماء سالت اطرائد عل اختبلاف ثانا (حغان)ا إلقاء ذاك 
الديوان م فلم 00 اندر إلى دعوهما ه وكانت تدر عن هذا التقصير 
لعدرين سكن ذ كه للدلالة على. اللجل فدبها #-فآما. الأول. “قوق ا 
اللتكومة سدع أن 0 شىء في البلاد ؛ وإلا ل يبق عمل 
للا هلين 0 أن 0 00 ار 
سن فسيا: 3 1 ون العامة : : 

وأما القانى فهو أنه لا يتستى للحكومة إنجاد مال تنثى» به أظارة 
جديدة ؛ لما هو معأوم 50 م لقتطيه من النفقات » وأ : الذى سذل 
سثويا.ى سبيل الرى والضرف »© وى:سبيل. مدرسة اازراعة وججميتها وتجاربما 
: معن عن الأزيد الى آخر المقال ). 
ظ © هس ظ ء 
ثم .طفقت اللواء | تند .هذان الرأبين لتقنم لكر وجو النظار اق 
إاء هذه النظارة . ولايع حاجة ال المفى فى هذا الوشوع مث 
9 العام م واعندت: 4 0 1 تاهة أوعو د 0 : 0 
اللؤاء مقاللات.عندة يمحاز البانمث حين ختان واتحدة. بسايا.. منياو ابحذة يمنودان : 


2 وسارتٌ اندم 
'(580” دلسمير سنة لا+9١ا‏ ) 


وتنا جاء فه 


ما اشتعلت ران ليذ اله رامةءو عت أحاء الأرض أخبارها 3 واهتمت : 


الدول بالأمي قام « تميتا 4 خطيب فرئسا الكيير» ورجل سيايتتا .يومئذ 


وتال ى خلس التواب الفرساؤئ باعل صونه إن بسياسيك الحرقاء, , 


ستوقعون مصر شطبةه ليه |11 وإن 0 الدولة اغتادت ق سباسنها . 
أن 1 الأمم ال ترغب ق السيادة عاما 0 النافذة فيها ا 


سا 


وحدتبا ذات رأى قوى » وإرادة ثابتة مندتها الحقوق الغامة » وسهلت طيا. . 


لحل لف ولحيلت إلمها ليدوع ا علهاء ولا تقوم الثورات فى 


وجهبا . و إن رأت فيها مولا واستسلاما عاملها بيد من حديد» وأذلها , 


لاي السب والقوة » لأن أمنها مستسلمة . ولو أن ظاهر الحوادث العرابية 
تحاول الادلال على غير ذلك :6 
وهذة اللبئاسة الى قال عم عمنتا جرت 0 من أيام 


استقلال الولايات: المتحدة إلى: اليوم ؟ لأنما لعامت من .حوادث .ذلك الاستقلال-: 
درنا مقداً وأدذركت أن مقاومة الأمم الحية الزاغية فى “ارق وخيية : 


الماقية بق كل حال اليد كد وامسترالا قاية المقوق الأهلةء ور كت 


أهاليه) كرون أتفسيم بأئف بم ٠.‏ وبلخ من استقلاجهم الداخيى ٠‏ ظ فى أمورمم 1 


أنم عق ردكدك ارسوم عل لبنائم الانكايريه أسوة بالدول الأجنبية. 5 
ولا بزاع قَّ أن مصبار . العاصر الختلفة نوب أفريقية هو الاحاد. يحت 


الرااية. البرلطائية » واعتع بالاستقلال :الداخلى :» لما 5 مثمهور عن فيِيده : 


المناصر من الشحاعة والاقدام. ولملالة الحق 0500 ازضوخ اليم 
والهوان ٠‏ 

وقد اختبرات انكتررا الأمة العرية فى عواطفا الوطيةء فقدصرت 
ما شاءت » وغيرت » وددلت . واستيخدمت حديشها وأبطال رحاطا اسيل 
المستعمرة البردطانية فى السودان . فاذا وحدت ؟ وحجدت وزراء يوافقون 
وبهنكون » وأمة تنظر إلى وزرائها قائلة : < ماذا عملم وماذا تعملون ؟ » 

وهام الآن بصوبون السبام إلى فؤاد الأمة » ونحاربو:ها فى عقيدتهاء 
واسسادروتها في دينها ء فاذا قالت ؟ ومى تقول 7 أخذت الامة نتساءل عن مدر 
هذا البلاء» وأصل ذاك الشقاء وتنادى : ألا من م عن الدين ! ألامن مرشد 
للسقين ! وما أدر كت أنها هي الى نحب ‏ علدبا ا دافع وترشد ومحتج 
وتقاوم وتطالب بالحق الصراح ! 
يقول الانكايز فى نواديىم وتجامهوم إن الوزراء المسامين. مم ارا 
الموافقين على 2 ضريبة الحج ؛ وآن الآمة كونا أعلنت موائقنها »وان 
امكات المبسف ورجال علي القورى لا مثلرن اله أ تفسسهوم 4“ 
وثم لا يلامون فى هذا القول . لأنهم انا مخبرون الآمة . فآن وحدوها 
ذات شغور سن رعخرا لأراديا ء وافتكلوا را . وإن راوا هيا استتامة 
محكرا فيها وتفذوا رغائبهم . فاذا تنتظر الأمة ؟هل تومل قيام وزرائمبا 
المسامين بالدفاع عن حقوقها ومطالها ؛ وهم الذن أبدوا كل مطلب للاحتلال ؛ 
وترلعوا فى المناصب ليكونوا كذلك 7 

هل لنى المصريون أن بلادهم هى طريق الحرمين “وأقرب مالك 
الاسلام (احجاز ء وأنهم أبناء أولقك الكرام الذين مهدوا طريق المج 
وفتحوه نحت أواء « مد على » بعد أن لبث مقفلا ثمائية أعوام #هل جهاوا 
أن ألعد الشعوب الاسلامية عن الحجاز أصبح الان أسعد منهم حظاء 
وأقرب منهم :إلى الحج سبيلا ؟ كيف لانمطر على دوار الحسكومة 


#4 سه 


الاحتداحات» والاءترائات » واارسائل 2 جان » وقد آم المصر يون 
6 بم أن الانكاين رجدوا إلى الوراء. فى مساألة الحا ؟ الشرعية ؛ 
وعدلوا عن مسماهجم أمام هياج الام والحا<با في احتر ام رغائيها 7 ماذا 
مخغى الناس والحسكومة تدعى أنها دستورية » والانكاز 00 ام 
ارأى العام والوور 8 

أبن أورقك العاماء الأعلام » والحسكا, » والفلاسفة ادن إذا قرأُوا كلة 
بك الدن » أو معءوا صوت طاعن عليه حردوا الأفلام أرفع رآية 
الاسلام ؟ أن م ليؤدوا اليوم عملا أجل وأعظم وأنفع وأسد 7 أن ثم 
ليكونوا زحماء الأمة فى مطاليها» وءرشدها إلى إإطال « ضرببة الحج 6 
بقوة الاعتراض» ومناقشة المكوهة الحساب # أن ثم ليقولوا للانكليز على 
رووس الأشاد إن بلاذا ترقت قبا المرية الثامة المدشرين .من الفسس” 
والرهبان لا يقفى فيبا على حرية المسمين فى اللسفر إلى وطن تبيهم 
الكريم ؟ ظ ظ 
أبن ثم وقد منع الحج فعلا وإن لم يمنع قولا. أين ثم ليدفموا هذه 
النازلة» وهم الذين يطالبون الصغير والككبير احتراءوم و! إجلاللهم » وثم العالمون 
أن الك 1 والاجلال 1 لقا إلا رحال الأعمال وصدئوة الرعال؟ أبن 
هم لعلموا هذه -الأمة أمهبا لا موت الا بكرنا وامتبلاياء ولا ع 
إلا بالعمل وا1إباد فى مصاحة الدن واد ايلات أحب السبيلين إلدباء» 
فتربح العالم من وجردها » أو تعيش مرفوءة الشأن والذكر بين الناس . 

0# © 

ثم فى الفتنة الى حدثت يبن عنلصرى الأمة المضرية » وأفضت إلى إيثار 
القبط فى مصر بوظائكف الكة الحديدية ء نشرت اللواء مقالات شتى »6 منها 
على سبيل المثال مقال. بعنوان : 


اأدلهور, واد قاط 
( كلة حبون مماعها ) 
( بتاريخ ١١‏ بولمو سنة ١807‏ ) 
وما حاء فيه ظ 
تحاشينا فى كل ما اكخنناه عن موضو ع احتاذل السك الحديدية 6 
وى المصلحة الى ساد فيها الغرض وانحاءاة قدر ازداد عدد الأقاط إن 
تقول شيعا عن الفرق الذاتى بين القطى والمسم لأننا رد أن زرح 
الأول عن وظيفته» ونحل الثانى له بلا سبب » بل تريد أن الذين يتقدمون 
من الفريقين تسل ين الوا لف ار مثساوين فى الرفض والقمول» - 
مي لساوت معار ةيم ) غير تعصب لواحد دون واجد », ولا تميز زيد عل 
عمروء فعا'عدا المعاومات الى لتاخبا الوظيفة المرغوب التعيين .فيها . 
ولكن طون أن مناظربنا عي مبالين إلى طبر ذا المدا الى ؛ 
ومحبون أن مدر 18 كنا نتدى عدم قوطا »ولك عا كل :ها كين 
الرء بدركه. ونحن الا.إضرنا أن يميم إلى سؤاهم المتتكرر » وتقول كلة 
ا معترضة فى الموضووع أى أننا نقوطًا مع الاستمزار فى نشر فضا مح 
السكة الجديدية . | ظ 
“وهدم الكلزة-هى : ١:‏ يكون نسم أقل. ذكاء من القدطى واد عدرة 
عل ثاكية الأعمال 9 أم يفوقه ”7 أم كلاه متساوبان ؟وهل المتعلمون من المسلمين 
أقل من أمتاطى الأقاظ حى تنأ عن ذاك كثرة ده المتخدمين من ' 
الأخيرن فق مثل :مصلدة السك المديدية؟ : 
اعدو الكللمة التى الم ترد التصريم : عها.ز منأ.- ولسكن الذئن -يعماؤن على 
الحيل من كزامة المسم » ورميه فلة النبوغ .هم العلة فى تصريحنا بها اليم » ليعاموا 
أمم إذا. استمروا على مبائرتهم كان نصي يم الفعل ف هذه لنقلة كفهليم ' 
قَ النقطة الأخرى ( الى آغر اقل ) 


لس ا 


كان القال الساق الكاف غير مصطق كامل ثم لم يكتك: صاحب” 
اللواء بالمقالات التى كتبها الحررون فى جريدته على كثرتها وغزارة مادتها 
حتى كتب نفسه مقالا عثوانه : 

,الدمنا كنا متعصسين 
( تاريخ ٠7‏ اكتوبر سنة ١9١+‏ )2< : 
رما ساف : ظ 5 

و كان يعم ذلك اذى أفتى الساطان سلم ما سينال قومه ا ولق ظ 
ودولته من حراء فتؤاه بعدم توحيد الدرن فى المسلكه الممانية لكان 
فضل أكر بلايا الحياة على النطق بتلك الفتوى الى أوقعت الاسلام فى" 
عبواة الخطر العظيا » والشر الجسم . فان المتأمل فى تارجح الدولة مجدعا لاقت 
بسبب تركبا الحرية الدينية والسياسية للشءوب المسيحية الى وقمت نحت 
حك القدائد والأخوال » وأضاعت رات فرحنا الساهرة ور 0 
المديدة بتمسكا بالتساع والاعتدال . 0 

رقد هدر الأراك وكفة المسامين تال الك الساضة الى فا أ 
48 مؤرخ عادل ومحب الحرية قاد ني الول ضررها عل السك عا 7 
لممادىء الاستعار . ومن يقارن بينها وبين خطة العْرّب فى البلاد ألئ. 
فتدوها جد خطأ الممانيين السالفين كبيراً . لأن لعرب. غرسوا لننهم ظ 
وديم 0 بإد دخارة هبارة مدهشة : ولسان حاهم .يقول « <سبنا. هذا : 
النتتح “الخالد الذى يستوى معه درام مكنا وزواله:1 6 ووضهرا دده 
الوسياة أمان أساس لقيام حكرفات املاضة اشرق فمد كر 0 

2 رأكل بوم فق معيف الذرب: إن اطكوية الع سار ة ردك د 
ف إضطياد الجعيات الدبنية » رغية منها. فى توحيد التربية الأهلية » وثوجيه.. 
أسال. الناشعة إلى خرض ‏ واجده وتقوية الفقينة اوانية فى اي الم 


حبام هت 
ومستقيلها . فاذا يقول السادة المتمدنون إذا :هضت الدولة الملية غداً 
عمثل هذا المطلب .تاددرت أضرعا ارطال الدار الأ 1 ف لادماء . 
وإدغام أناء كافة. الأجناس على الدخول في مدارسها » وتلق العلوم والاداب 
غل؟ سايدييا ؟ هل ترضى الدول المتمدنة بهذا الممل الذى هراحق طيضي 
للدولة العلية ؟ 
ظ لاريب ولا بزاع ف أنها رقضه ججعاء ع وتقيم الأرض وتقعدها مم 


أوقوعه » ومقاومة فى سبيل تنفيذه . 


وهل دري السلمون ءيمة "تلك المدارس المسدءة المنتقرة قي أتحاء 
المملكة الممانية * إنها كايا ترى إلى يذر بذور عدارة الترك والاعسلام 
ق قاوب الأطفال » حتى إذا متارءا. رعاا زرا الد أعوانا ‏ فيكذدة 
المدارس - لا بغيرها -- ثارت اليونان والصرب ورومانيا وبلغاريا والجيل 
او وبا ثار الأرمن » ويثور المقدونيون فى هذه الأيام . وما على 
الجاهل بهذه الحقيقة إلا أن يقرأ ما نشرته جريدة « الفيجارو 6 فى الأسبوع 
للاذى تقلا عن ملق اتكررىع حت عنوان 3 أعسيا فى الاستانة 6 حيث 
أبنت أن كلية « روبرقس » الى يراها كل من قطع البوسفور' شاهقة 
المتاء فوق 7 رومللى حصار 6 من الى عدم للغارا كار ثوارها ؛ وهى 
لق رفت أناءها عل امه المسلمئ 6 ودع رفهم حا لوك الحروج عدبم . 
وأفبسم حقوق الصليب وواحيانة ضد الحلال 1 

وطتهى أنه إذا كانت أصريكا - وهى أيعد الدول عنا- تعمل هذا 
دنا كن غيرها يقوم بأضمات اتناف ذلك . 

وغنى عن البيان أن الدولة لاتستطيع فى مسكزها الحالى » وتأب 
الدول المحيحية علها أن تققل المدارس الأحدية الموزعة فى بلادعا 22 
ولكنها لستطيع أن تافسبا فى ستل النامكن الميدين إلى مدارس] ) 
حتى ربهم ربية عانية صحيحة » وتيث - 0 وأماطًا يهم على 
قدر الامكان . 1 


سس ااا سنس 


إذ كت يقل أن جانا ععطا من وعالها لذ مون لتنا - جا اهو 
ارام فى مقدوتيا عل حين أن الصرب والبلنان ورومايا تمد ميزائيات - 
مخصوصة لنشر لغاممها وتأبيدها فى الولاءات المقدونية . ونذلك التساهل ٠‏ 
الكيير الذى اتبعته الدولة » وظنها احير والاعتراف باجخيل امسبحيين ' 
صار فريق متهم أمة فى الأمةع وجسيا غريبا فى الدولة . ولا سبيل لمقاومة 
الأميال الشريرة » والنوايا العدوانية إلا بالتربية التى تؤذى <ما إلى اندماج 
العناصر ء وو بل أمياا . والوسائل لادراك ذلك عديدة .وإنه: من: العار 
الكير علنا أن رى الأعاب اتفقون القناطر. المقاطرة من الذهت السلينا ” 
رعايانا وبلادنا » ونيق لاهين عن مداواة هذا الداء ؛ ومقاومة ذلك التيار 
الخيشف - تيار الزوال والفناء ! 
وكا أن اسكالة العئانيين المسيحيين » وتربيتهم تربية عثمانية أمى واجب: 
فان للخلافة وظيفة سامية إذا قصرت فيبا قظعت أوصال الاسلام ويددت 
قواه الباقية ؛ وهى حمع كلة المسلمين . ولا يكون ذلك إلا مجمل اللشة 
العرية ق مدارس الدولة ذات الشارت الأول ء أسوة باللغة الثر كية نفسباء 
وبارسال الوفود من المتعلمين إلى البلاد العربية لتقوئ ملكه اللغة عندثم » 
كا تفعل كافة الدول الأوروية » حدى لا يرى للم ثفنه قى دار اللانة 
يي من أى وجه كان » ويندفم قيار الحركه الفكرية والمضية الاسلامية 
ال مت روحبا بلاد المسلمين بقوة وافية » وبأ شديد . ظ 
وك من هرة شعرنا جل شديد عندما رأينا أنفسنا مضطرين لخاطية , 
إخواننا الأتراك بلغة أجنبية . فخليق بهم أت يتعلموا العربية قراءة 
وكتاءة وتكاا ؛ لأنهم رأس الاسلام » وقادته : وحماته » ولأن الإزء الأ كبر 
من المملكة عربى ء والعربية لغة الدبن المين . ظ [ 
0 وليس فى تعمل العربية وحده سر الوصول إلى الأنحاد الاسلاى امرغوب  »‏ 
وتقوية الخلافة وإعلاء شأنها به. ولكن باوغ هذه الغاية السامية يطلب . 





و« جب 


أيضا تلقين الناشئين حقائق التاريخ » وإبقافهم على ماضيبم الفخيم ».وأجمال 
1 بامم الغزاة الفاحن ؛ وإلضاح قيمة ذلك الميراث 7 بد الذى آل بيهم 
ميراث كله شرف فاخر ء ومجد باهر » وعز ياخذ بالابصار .عظمة وحلالا . 
وحباد مستمر متواصل .فى سبيل الاسلام 1 وإرشادهم إلى حالة: البسلاد 
الاسلامية » وأسباب ب الأوروبين فيباء حتي يدركوا .بهذه الدروس علل 
الاممطاط » ويبعيروا سبل التقدم والارتقاء » ويحافظوا بما 1 تاهم الله من 
عقول رشيدة : وملكات خختافه على الدولة وأملا 5 الاقية ع وكيمةا 
( متعصبين 6 فى أرق معاق: التمغيب » ويقولوا غين خائفين أومنة لدم : 

لي حون متمصبون للوطن والدن. ٠‏ لعم ين متعصدون للحياة العالية والشرف 
الرفيع . ٠‏ نعم لحن متعصدون ضد كل عدو للدولة والملة .نعم ين متعصبون ش 
د ع ذخيتيل نا اد خارج عاينا . ولعم اللعسة تعس االتعرن 
الخلمسن ف “خدمةه الأوطات : : 

ببذا_لا بسواه تبلغ الدولة»غايتماء وتحارب أعداءها بالسلاح الذى خاربوها 
4 التين 'والاحال : وحقق درفات ادن فى الال والاستدال. ولحترة 
إن الشاعة الحاضرة فى تار الاسلام » ودولة ال عأمان لساعة إنذار وإ+طار : 
والافل وطيد فى أن القائين” امور الددلة دتيعون صوت الرمان واللكان ع 
وعدون للتستقل ما أجمله "السالفون لاخال © ويد كون أن مسألة التربيّكة 
وتأثيرها على حياة 'الأمع هي أهم المسائل التى يجب عليبم النظر فيهاء وأله: 
[ذ1 كانت عفرنا وإلتكما 10 3207 ل الاهتام بها ألف 
مذ لكي نبرأ من ذلك الذاء العضال» ويحنا بيننا .عصر الأمال والأعمال | 

ذا فنا د 

أ اتقضيايا الي اكقضية ‏ النعارئ اما «وقرها من لقضاياج الى 
ا فكانت توح كدذلك إل ساح الول يشق لح ل 0 ف 
مُحيفقه 6١‏ بومن:-ذلك: «قالة ,له استءرض..فها نمض اتمال. الاحتبلال. ع 
ولعد. .قراغ امن ذلك عرض ١القطبية‏ . المنشناوى . والمقالة يعنوان :.: 


أفمرسى الدمتمرل 
) تاريخ ١‏ توقبر سئة ١50‏ )0 


وما جاء فبها؛ ظ ظ 
لو كانت التول ا تثهم تركيا بالتقصيز فى إصلاح أحوال مقدوياء 
وى / قم 3 العفليات اللديدة إلا من ضع ات إن 5001 معظر أيامها 
قَْ 0 الو ارا وخقط لمر والأرواخ تنظر إلى مصر 0 
وادتباك ادورعًا لأعلنت افلاس الاحتلال والحتائن ؛ وئادءت عل رؤوس 
الاشباد : » بأن قد مذى على هثؤلاء المنيطرين واحد وعشرون عاما #وهم أصحاب 
الكلمة النافذة فى طول البلاد وعرضها » والقول المسمى ا الذع لارداء 

نأين نحن. اليوم ؟ و إلى أى دردة وصلنا ى سم الارثقاء ؟ 

يمن اليدوم نرى ال حتلن يتساءلون عن" القوانين ,والنظامات: التى. “اندم 
البلاد وأهابا 0 نون راطا جكؤفة لحديدة : وميددون ما روه 
بالأمس » ويرفعون ما وضعوه قبلا » ويشتؤن بهذا الاضطراب اله راب #زهم 
ا القطر الحقيقية : أو تعمدهم ا 0 4 ولشر أعلامها 
عل هذه الديار الأسرفة : 

أنظر إلى المعارف وهى الى تعد .مستقيل: الوطن ورلى > زهرة. شسيبته 
ع 1 اك تعاضيا لويا )0 افكت تاق أبورها 1 وهو 
اتحلال. مدارسما الءالدة ؛ والختلال طرق سيرها يؤمل المزبون ممها 0 
ظ ولأعقابهم من لعدهم 7 
راذا عبن الإتتنيا” ات 5 0 المندالة والأمن م 
مده شق غضالاء:وذاء عياء: .. عد ااتتارع شديددء والحطر 3 دأناة 
.هذا الشءى. حاغلن بالءلة ...وهل ود الجاعل الداء بالناقع من. الدؤل.؟ 
برى الباحث فنى. تار سخ الاتلال أن مميده انتصر للنيابة على. الادارة 


0000 


حمنا من الدهر طويلا » تم مال 0 سكل قواه » حتى خيف غلى 
القضاء » وحقوق الناس من الضياع ول لت أن أشن شأصر النائب العموبى : 
وجمله مشر حتى عل المستشار القضاق . وها هي البوم يرب النسابة 
ورئيسها بتلك اليد التى طالما أيدتها وأيدته الضرية القاضية . ولا لوم على 
أحد إذا عير الحتلين بأ: نهم أجبل فل 0 أخلذن العرين ع ومصرفة 
لنافع لمم من القوانين الغامك. لأنهم أنفسهم لا ينكرون ارثبا كبم فى 
هذه الأيام » وحيرتهم الشديدة فى الوقوف عل ارأع المفيد » والفسكر السديد . 

ولأ عط النعت إذا وبحذ الغرة خظنا ب اللررعةه ) وإدارة الممحكوية” 
المصرية . ذان نفوذ ان الموظفين الانكاين يعلو وهبط لسرعة مدهشةغ 
وف أزمان متقاربة . فقد كان المستر 2 كوربيت » أقوى سمال الاحتلال 
و وأدفهبم شأنا » وأوسعهم ساطة » وأ كبرهم تفوذا . فأصبح اليوم آخر 
من السمع له راق ."فقول مستفان الداخلية القرل فير حفة إلى الوراوء 
ويشكو إختلال الأمن » فتلق الممئولية على النيابة ورئيسها . وهاهو يسمع 
وينظر : ويعارض » ولكن الزمن عنيد عروس » لا برد له أيام سيطرته ونطشه 
إلا بعد حين . ولا نقول باستحالة رجوءعهاء لأن إدارة حكومتنا أشبه 
البورصة من جيع الوجوه. 

وقد كان الحتلون يصفقون طربا أيام قضية المنشاوى باشا » ويقولون : لقد 
. أدخلنا فى مصر المدنية العاليه » وأيدنا أركاتث المساواة بين أهلها > فصار 
. القوق الغي الشديد البطش يساق إلى السجون » إذا إعتدى على الفقير الضعيف 
لعديم النصير . ونسمعوم اليوم يأسفون على مورهم فى هذه القضيسةء 
ع إضهم الأشقياء؛و المفسدين على التوسع ق الأذىع والاضرارء وعدم المبالاة. 

وغندق أن هذه الأدوار الختلفة» والأدواء المتنوعة دالة كابا على 
شدة حاجة البلاد إلى على نانى تكرن له الساطة التشريعية ..الكبرئى . 
فلا بسن انون بغير إرادته »ولا #رر مادة إلا بمشيكته » ولا يزءعز ع نظام 


ل لس 


بير أمره » ولا تلو كلة على كلته . وإلا قآن. بقاء. الساطة المطلقة فى يد رجل 
واحد ساسواءكان مصريا أو أجنبيا ‏ يغر بالبلاد كثيرا :ويجر غلبا الوبال. 
تالجاس النيانى هو الأساس الوخيد للنظامات السليئة . ولا سلامة لبناء 
الحكومة يغير ذلك الأساس ( .الى آر ماقل ). 


2# 


2ن ل ازراء أن رد عل رسال الاحتلال ف شدسى انهم 


الى يكياونها ضد الاسلام » وك كان على الاواء أن ندفع الأبإطيل التى : 3 


ان هئلاء رمون بها القضية الوطنية : والكرامة المصرية فى أ كثر الأحبان» 
فكذيك كان عل الاواء أن ترد عل الكذب الذى اشتمك عليه تقارير” 
ريك زا عافدل اليه إن ادوها فق مببدين ندا 
فكثيرا ما ملا الاورد أشداة» بهذه الاصلاحات » وكثيرا مازعم لالم 
المتمدن أنه أحيا مصر من الموات . ولحكن الوطنيين قى مصر كانوا 
يتعقون هذه الدعاوى 1 راعم بالمناقشة ثاردة والتكدي أخرى . وكان 
الأدب المصرى--كالصحافة المضرية - لا يدع فرصة ة تمر دون أن برد عكى مثل 
هذه المزاعم . 0 شاعرنا الاجتاعى السكبير حافظ ابراهيم يشكر على 
الورة ا دقر اط شروءخن امتنانه على مصر باصلاحاته التى أدخابا 
على الرى الذى ا الأرض ‏ فقول : ظ 
.لقد كان فينا الظلم فوذئ فبذبت 0 حتى ابات ظلها منظا 
تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى وأن أ صبح المصرى حرا متما - 
أعد عبد اسماعيل 0 ومدرة اقفن رات امن أنكى ولا 
مام على عز مياه وذلنا 0 طينا وارخصيير ديا 


0 ظ ظ 
. إذا أخصبت أرض. وأقفر. أهلبا فلا أطلعت تيتا ولاعادها السما 


0 


٠‏ أجل تلقد الخصبت أرض مصر بفضل هذا الري ؛ ولكن أهابا مفتقزون 


. من العلل والثقافةء مفتقرون إلى عز المرية ؤالاستقلال . وهيبات لمثل 


اللورد كرومر وأشباعه ‏ أن" أدنرا مصرى أن باحييد 0 من هذا 
حمس ااسوق! 00 آ 3 
أما صاحب الاواء ‏ فكان نم صذينع ساح لويد ا فلا 7 
الاورد كرومر بذهى من لشر تقرير من تقاريره الى .يكتبها عن مصر فى 
كل عام » حتىي يتصدى له من ساعته » ويكتب وذه عل التقرير ىق صحيفته . 
ظ ولكزه لا يصطنع فيه اطدوء الذى اضطئعة السد يى بوسف فى مؤيده ء 
: واا خرى مصطق كامل فى هذا درف غيره عل سحيته ؛ فير ج الرد صورة 
: من يده وشحاعته وصراحته . ومن ازدود ل كنبا 0_0 
أدناها إلى القصد والأعدال درد لك تبه يعنوان : 


ضنا ع الدع مزل 
( نتارتخ >> ابريل سنة ٠6١‏ ) 


ش وما سا فيه 3 

00 جتان ار اق ا 1 السنين 
الساقة 1 الاحتلال » وقازن بين الملضتى والمال مقارنة معحب يعدله ؛ 
شاخر من سياسة المتقدمين . فقال أنصاز : الاحتلال ما أجل هذا« التنارن : 
وتذده الشربود إلى 00 ف 00 انتقاء الموظفين » 5 فى- الفهد 
ال 9 
واه لإ يدهيمنا 0 عا اله من تشميز تفوسهم من 00 
اقرع وروم 2 الآنات » ويميلون بكل جوار<بم ار بمردها وانادها: 
أذ كل دَجُل يعرف اشرف معنى ينفر منها 0 الطلم الى سار 


ست ]ةا ؟الاح 


عليه الاحتلال فى تفضيل موظف كل ذال لدى أشرف من الخرة الا 
كانت سائدة من مو ثلاثين عاما : ولا أفيد لمصال البلاد . 

لأنه إذا كان من السهل نشويه الماضى » واتبام كاقة رحاله بالفساد 
واختلال الأخلاق والمبادى: »مع أنه لا بزال بين ظهر.انينا. شيو خ ثم التارشح 
المى »> تدلك أحوالحم وسيرثم على الفضيلة الراسخة قى نفو سسهم + والاستقامة 
الى إخدوها. ركذا فم ا حياهم ف.خدمة هذا الوطن المزيز » فان 

ول أسيل اعون 2 إن 51 نان الإررد جك إن كان ناسنا 
أو نظهر له - إن كان غير عالم - - غيوب النظام الذى وضعه المتاورف » 
11 له به على المبادىء. المرةء والأخلاق العالية ء والنفوس 0 شر 

,.. إذلمن كانت رعابة الاحتلال وعنايته وحايته ؟ 

اه كن لسلاده كانت لكل دساس مفسد حرم 
لذة العلم والجكفاءة : فلم ر لترق سلما سوى المناداة بفائدة الاحتلال ٠‏ 
كانت لكل مدمن على شرب الور ؛ مالف الفساد والساوك الممشين . كانت 
لمؤلاء جيماً . ولا عبرة بغيرثم من الفضلاء الذين تعب الاختلال فى 
حو يلوم ' . ولسئا فما تقدم ‏ سالغين . 

هذه أقالِ القطر لا بزال يتردد فبها صدى تلك الليالى 0 لق كل 
ينا فسن 00 1 اما للمفتشين الاتكطيز ء ويقول ١لشان‏ حالنا < إلى 
مل هذا 'انتهمى-فسناد الأخلاق.والتبتك: والفخور ! »6 فهل قتل الفضيلة على 
هذه الضورة أقل خطر) على الأمة من الزشوة* وهل المدير الذى يرتبط ‏ 
رئيسه الاتكيزى عمثل هذه الصلة لاا يقدم على كل مفسدة » ويستعمل 
المرام.: ويبذر نذون الدناءة -والا#طاظ .بين الأهالى, وال لفحي 7 وهل غات 07 
غن غنات 0 أن كثيرين من هذا ( الفاراز الاخعلالى © »انوا بأسعى 
الوظائف : ونالوا م: مننبى "الا -كزاء 0 وأن بين “المديرين. الحالتين من خكوق . 
وسافت االبه أزمنة إقليم لأنه كان حاسوسا غك ركيمتة 7 

وماذا يسمى جناب اللورد ألطة التى جرى عليه الأحشلال معز 


الوزراء المصريين ؟ إن الناس جيعا يعلمون أن الوزير هو الرثئيس الأعلى 
رزارةة » المسؤول .عن كل علض او كدارة فيها : المراقب لينم أعمالها 
وعمالما » المطالب أمام الملك والشعب باصلاح الختل » وتقويم المعو ج و إظبار 
ان سياستة - فا شأن الوزير المعري الآن اهل هر ذلك العامل ذو 
النفوذ العظيم والمسكولية التكبرى #كلا. إِنما له من الوزارة إسمبا » ودن 
الرئاسة «:قاعنها » . ولمستشاره أو لوكياه الانكطليزى كل السلطة والعمل . 
قلاى حمل إيدفع له ضيتب فى آلشر الشبر + وبأى حق يؤخذ من مال الآمة 
أجر لعامل لا يؤدى وظيفته المقيقية ؟ أليس هو مأجوراً على أن لا اعمل 7؟ 
أو لفس هذا النظام أضر عل كل أمة من داء الرشوة ؟ 

إننا لا نشك ولا نرتات لحظة واحدة فى أن جتان" اللورد اعد 
أعداء اارشوة والفساد . ولكن الأميال الشخصية ثبىء والسياسة شى, 
آخر. فك أن جنابه يضطر فى أغلب الظروف- إن لم يكن فيبا كبا ٠‏ 
أن يعلن كراهته لاوطنيين الأحرار » مع احترامه لطي أمام ضميرهء وإعجابه 
بهم قى سره وبين خاصته فان السياسة قضت على الحتلين أن يعتمدوا فى 
تفيل ماريوم على المسالمين والمستسامين واللائنين والمنافةن وفاقدى الشمور 
والاحساس . ولولا مقتضيات هذه السياسة ومطالبا لما كان صنائع الااحتلال 
دن نرى » ولا عادى ال حتاون 18 مصرى حر الضْهير عيور على بلاده » ولا 
اتبعوا فى تثقيف الناشئة هذه الخطة المعلومة التى لا تربى وطنية ولا 
إقداما ٠‏ 

إما. تعرف أخلاق الرجال؛ وإظبر شرف تفوسهم بمقدار حبهم اوطنهم 
وإخلاصهم ق احدفتةه فلو أراد جنان الود أن تكون. المكرىة 
.مؤلفة من رجال تزيبين أمناء أ كفاء لوجب عليه أن مختبر شعورثم قبل 
ككل شىء - لأن الوطنية خليفة الفضائل ».وال أن تقوى عل هذا التسالت 
مصلحة ؛ أو نضعفه غرض من الأغراض. 


ل إنه لا بروق للمحتلين أن يكون كبراءالحسكومة ء وقادة أزمتما 
مسااين لاحلاء والاستقلال » ميغضين للمخبلال واضتلين ولكن أمثال 
هو لاء م الزحال الذن رق البلاد 2 »وتسمو على غيرها همهم ؛ وبزول 
منبا كل ذاء عضال يفضل عزءلم وإخلاصهم . وغال أن زول على أبدى 
غيرثم الفساد والاحتلال » ويم شىء 50 [الى اخر ماقال) 

ثم من هذا القبيل ما نشرته اللواء أيضا بعنوان: ‏ 


وا ضعو القافون, قّ دمر 
, بتاريح © توشير سنة 65.7 ) 


م نذكر الصحف فى عصر من العصور :ولا فى مملكه من 0 
( الدستور )4 © ذكرها الحتاون وأنصارهم فى مصر فى هذا الإمان . 
جرى أعس مخالف لسياستيم ء اه هناف لاأقاون نلعت 02 . 0 
ولسمعوم ينادون : « إن هذا الأم لا يصمح وفوءه فى بلاد سود فيها 
الدستور » وخفق أعلامه فوق الرؤؤس »6 

وقد قضينا السئين الطوال نبحث عن ذلك الدستور تنراه » ونبمج 
كه وسلطائه ؛ ونقدم إليه الاعظام المفروض على محبى الحرية لاميها. ولبثنا 
الأعوام نترقب ظهور أعلامه وراياته لنقول مع القائلين إن مصر بلاد 
المربة والمساواة والاخاء “فأضعنا الوقت سدى » وذهب انتظارنا على غير 
خحدوى . إذ قامت الدلامل والبراهين مثيتة نفور الاست:ور من مصرء 
وخالنة نظامانا وصودة الج؟ فيبا لمبادمه السامية وةواعده المتينة . 

واخر هذه الدلامل ا وذاع ق أغاء القطز فن أن أريعة. من 
ال حتلين يعقدون الاجتاءات العدة نحت مباشره هميد الاحتلال لقلب 
النظامات القضائية التي مضى علييا واحد وعثيرون عاما . 


5-0 

ومن هم واضعو القالون ؟ هم المستر مكاريث مسثشار الحقانة . وغاية ' 
ما لعامة المصربون عنه أنه شاب رفع عن خالطة أهل البلاد ن: وتعالى على 
كيرائبا الأعاد : وا كتق ليليه ومنصة . وليه لا ارى ون الوق ال" 
عقا فى كس ساح الانص ٠‏ رالين مقدل ستيان الل الى 
لا تكن معرفته بالقوانين العسكرية لأن يكون شارعا »ولا غامه باللفة 
العربية ليكون خييراً بخاجات البلاد . وها هو يلق المسئولية فى اختلال 
الأمن على القضاء » قائلا إن القضاة بيطئون فى الأحكام » ويبرئون الكثيرين 
من المجرمين الطغام . وامستر كورييت النائب العموي الذى شب معلما 
للاكيزية » وألمه الاحتلال التشريم ؛ » فصار بفغيله قاضيا »ثم نائيا عموميا 
عن أمير اللاد » بعد أن أسند هذا النصب بالتعاقب الفاضلن من صفوة 
المصريين بلغت النيابة فى أيامبما غاية الككال » سارت فى زمنه معألا 


للاعتلزل والاختازل . والست رونفت الذع بلغ عامه بأخلاق لاد 


وأحرال أهلا أنه قال للحنة مجلس الشورى عندما عارضته ىق تاب الفسق 
وخالفة أحكامه لأخلاق المصريين وش رلعتهم 7 إن فضر الرست يلاد شرقية 
فل جب أن تعتبر وها غريية |[ 6 

هؤلاء هر واضعو القانون فى مصر ء أى النائيون عن هيئة نيابية تمثل 
الآمة » ويتكون أعضناذها من #قبة من الأهالى - العارفين اجات الأمة 
ومطالببا : واالادوية النافغة لأدوائبا . 

هو لاء عدار الدستورا الموهومالذى تقوم عليه العدالة والرية ف النلاد 
التيدنة .'ما أص حال مصر فى عهد الاحتلال ! ( الى آخر هذه المقالة الى 
:أنهت. بقوله ).: ب 

فا أ كينها فرية عل القيقة والدستور 7 وما أصدق القائلين من فى 
مصر ومنصفيها إن المستددن 00 كازو | يستبدون بأسم 'الااستتداد» وإن 
مستيدى. .الاحتلال «ستدون ,ا سم الخرية ء وَعل وجؤهم براقع 0200 
المدئية الكاذبة الى ع ا هذا 0 الأسين ١‏ 
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د 5 1 
مكمه د وبعوده 


الفصل التاسع 
اشاوباصطي عل 


كنا فى تلك الفترة مر حياة مصرء وهي الفترة التى سعيناها ( عهد 
الاحتلال ) أمام كازلة من أسيير اللكتاب ؛ وهم : ابر اهيم المويلحى + وعلى 
يوسفء ومصطق كامل ٠‏ . ظ 

أما أولمم فهو أدت هذه الخلية ؛ رزقه الله موهية الأدب ) فأصبح 
لا يسدر إلا عن هذه الموهية فى كل ما كتبه فى جريدته مصباح الشرق . 

ومن م حاء أساو به رفيعا.» يرذى أذداق النامية هن الأدياء » وعشاق 
دجيل ب سرع ل ل ورف ويد إل أذعاي يد وري 
النثر العرنى فى أزهي عصوره , وأحفايا بالمظهر الخارحى للعيارة . ومن أجل 
ذلك أ حاءت صحافة هذا الرخل أن فى | كثها. ومف اجرخ اناس 
جريدة ( مصباح الشرق ) ومم مفتونون بأساوبها. + معجرون. يبعش 
الوسامل الأدبية الى اصطنعبا صاحبها ق, الوعدول إلى أغراضه » ومن 
أعريا :القصص .. ظ 

وأا ثانهم ب 'عل. بوسف غد فى سايئ هله المللةء أمدل ذوة 
سانها :فطرةه ثم كشت له فق نفنه. عن كل. هذه الكنوز ء وذلك ٠.‏ 


منذ أصدر لناس. حريدة ( المؤيد )' فكات. برهانا ساطما. عل هسسسكه ١‏ 


لمواهب الى ربا كان هلها ى نفسهء ولا ظبور جريدة الؤايد النى أطهزت . 
له وللناس هذه الموهية . 


وأما ثاللهم -- معبطق كاملل قيى خطيب: هذه الملئة لا بقدريه ' 


الاب 


البيانية الو بذعم كثير اه ن الناس 3 لا تضارع » ولكن محماسته العاطفية 
الى ) أذعم أنا إلناس أنها يا شبارى 

ومعنى ذلك باختصار أن أثم ما يلفت نظر الباحث فى أساوب معط كامل 
إنما هو التدفق الشعورى ء أو الطايم الجابى الذى طبعت به كتابته ‏ 
وخطابته : وصحافته فى وقت معا. 

وإذا كان الآدت فى .ذائه معى أو فكرة ء وشعورا ءأو عاطفة . وهال أو 
صورة »وصياغة أو أسلويا » وما الأخير إلا وعاء لعب فيه كل هنذه 
الناصر السابقة » فن الحق أن مح لصاحب الواء بتفوقه عل غيره من 
الحكتات تفوقا عظما فى العنصر الثاى من هذه العناصر الأد ببة المتقدمه » 
وإعى اله عدضر الشعون أذ العاطفة . ولكن ما رأينا فى العناصر الثلاثة 
الباقية 

أما المتعر الأول وهو عنصر المعنى أو الفكرة » فلا تقول فيه أن 
صاحت اللواء كان مساونا رصفائه من رجال لكر والصحافة فى عبده': وأن 
حواده كأن حاذنا لحيادثم . عل تقوالن ان صاحب اللواء كان يز هم لا, 
اارصفاء » وإنه حاول أن لسبقوم بشو اط بعراة: وبنورع خاصحين يكون صاحب 
الوا متكا بالأفعر السياسية الكثيرة التى قرأ عنها فى الصحض والحلات : 
لق الكق و اومان والذ ات المامة لبعض الساسة الأذردنين. والذى 
فستطيسع أن ؟ كد فى هذا المجال أن صاحب اللواء كان بدو أ كثر 
من” وضفائه اطلاعا + وأ كثر منهم معرفة بسكبار الشخعبيات المشهورة فى عالم 
السياسة ٠»‏ وأ كة مد منهم أسفارا فى مختلف أنحاء لالم . وقد أ كسبه كل 
ذلك مادة غنية من ا عظها من الأ كار كان لستق مله فى 
صكافته كا أداء دالت .: 

وآ العنضران الباقيان م 0 الأدت »؛ وها اليسصال د الصورة : 
وَالاسوب أء الصنباغة.فلنا: فيهما رأ خاص نلخصه فيا يلى : 


عرضنا لكثير ما كتبه صاحب اللواء فى شتى الصحف واس ! 
3و3 قرأنا غير سير من ا فلفت لظر نا فى كل ذلك أن مصطق 
كامل كان لا يعنى بالخيال أو العيورة + وكان لا يتوخى درجة عالية من 
جال الصارة درك 2 اها الأدت الذى ارق لجال غاب فى اعد 
وغرضا لسعى إلية . 

وآية ذلك أن القارى,لمصط كامل قاما يعثر فى طربق قراءته بتشبيه جيل » 
أو خال .يعيد » أو بصورة زائعة » أو استمارة رائقة ء أو نحو ذلك هما 
بزن به السكنتاب الأدباء كتبهم وصحفهم وأحاديثهم . وهذا كله من حيث 
الخال او المورة, 

وأما من حيث الأسلوب فا لاريب فيه أن مصطق. كامل كتب جميع 
مقالاته بعبارة عربية سليمة فى جلها . ولكن عباراته هذه لم تبلغ بعد من 
ارق اغا عظما يلفت نظر جملتها الناقد الأدبى أو الباحث الفنى » ويسترعى 
أذهان: الأدباء من القراء خاصة والأدباء يتامسون اجمال القيق فى العبارة 
ويتتتعون البراعة الفنية الصحيحة فى الصياغة . فاذا ظفروا بشىء من ذلك 
مافتوا عليه » وصغت قأوبوم نجوه © وبادروا إلى حفظه 6 مفظورف 
الغعر أو الحكة أو الل . 

ست نما فد مصطى كامل 
روعة فى تفوس قارليه وشامعيه وأن هذه الروعة حاءته من الظرف 
الذى ع فبه. فقد كان لكل كلة من كات هذا الزعيم الخاك 
جو مناسب لا تفهم إلآ فيه لا الا إلا به. ومن هنا ' 
عا سجر ادخل 6 وحاء عقلم تأثره. فى نفوس الخاصة . والغامة 

صحييح مأ يقال من أن لمسطق كامل بعض الكلات الرائّعة والعبارات ' 
الجاسة الخالدة . ولكن ذلك فى جموعه قليل » ولا جوز أن يبي عليه 
الناقد 2 كان أسلو به الكتانى : 


1 


لي 

زغل هذا الفا كرد صاحب اللواء متفوقا على أقر انه ف عنصررن ؛ 
ومتخلفا أو كالمتتخلف عنهم فى عنصر نن اعرن .فانث ري مع ذلك “أننا 
تزن النتاج الصحق لصاح اللواء بميزان الأدب . ولكنّ أنمق لنا أن تفمل 
ذلك وقد سيق لنا القول ىق بمش الكت إن الأذن فى ,ا ء والفسناقة 
شىء 0 0 ا غير 0 0 


لسر م 
ى ظ ذلا رين عند رأينا'ى كل ذلك + وإذن :فلا نناص لنا:من 


الحم لمصطق كامل بأن أمتاوية العسحق كلن- يلائم. الصحافة» لولا ما قدا. 


غان عل اسلو به هذا من طابع الخطاية 5 .يسع الرجل أن بتخن 


عن اسلريية 'الخطائق مبما كانت الدؤاعى. إلى ذلك + كل : 
اج سكاق سلوب معمعا ,كام .لقب يالخطابة منه. بالسكمابقذ. أن وان 
061 لله أسا من . تداخل. الفتون الأدسة بعضباائقى .لغض ,ء 


وأخنكتعضها من. تعض إلا أنن. من .يرون “ق. الوقت. تفسه. أن لكل 


فن- من هذه الفنؤن 0 خصاكصس_استق لغ 0 من خلاها . 
وليس. من العسير عل أهل :البضر بالسكلام أن ' تعوفو [: على هذره انقسا من 
ظ والسمات » وأن بسوا على ذلك دأهم ف الأر الأدق . بومن. حبيت هو . 

فلكاتب الفسحنى د يستعير. فى اساوبه:شيئا.من ملا الخطاية » كالاشنارة أو 

اططلف داف تكزار عبارة. بعينها مات ثبرة ».وو .ذلك .:ولكن: عليه ألا 
سرف فى هذا الأخن:والاستعارة . اذا شمل ذلك افوى خطيي يكحن خطيتة على 
الوق ».و.ليس كاش صحق - اللا من. فسل شيل . التحويز والتساهل . ! 

إذا صح هذا - وهى عندى, إل درجة اكرة - تماء فى 
صراحة.وخلاة. أن مصطق كامل. يعتير. فى نظ الناقد والبابمث خطيبا من 


اللورع: الممتاز لا جدال فى ذلك - ولشكنه لاالعتبرم فى , الوقت» نيم 


كنا سحفيا ين البوع الممتاز. ‏ وان غطيير لمق الناش سن ذلك . 
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ولق أن قاء - ساحب الراء إنااو) بقرارن اإذلثنا لمان كاين 
|الحطين » لا لمصطق كامل الكات أ الأديب . ! 
د خخه ‏ 6د 

ونم مقياس آخر تقيس به الأدب بوجه عام وبهذًا المقياس يمكن أن يقال : إن 
عنامر الجودة فى الأدب ثلاثة هى :القوة والحق واجمال . ونحن ٠‏ حين نزن. 
بهذا الميزان الاخير جميع الآثار. الصحضة المضطق. كامل ترى, أن,قى حانيه منبا 
عنصرين منهاء هما عنصرا القوة والحق. . 

أماء القوة فصدرها عنده الجاسة . وسعو العاطفة . وأما الحق فُصدره 
فى أساويه صدق الدءوة التى دعا إلهاء والفرض الذى هدف إليه » والركة 
الى قام مها » والاعان الذى ملا تفقسهةء وتمر قليه : ونها به إلى, ميزلة 
أوشكت. أن . تقرب من. متازل الأنبباء :والقديسين والشبهداء . 

بل إن سعو. العاطفة عند. مصبطق كامل إها برجع إلى مافطن عليه 
من المي لمصر ء والغيرة الشديدة عل حير فصر . والذي لا ماري فيه أحدد 
أن مصر لم تعرف رجسلا أحبها يكل جوارحه 5 أحبها ذلك الرجل . 
وان قارى, هذا اله: لبشعر أنه إيما هرا دوت قليه » وعصارة كل فرج 
من .قطرات دمه. و حسك أنه القامل : « لو ل أولد مصريا. لعنيت أن : 
أكين مصرل».. وميك ابيا أن#كان. يكت عل ظور, ( لعب ) الى بلا 
. بها أطفال المدرسة: الى معيت باسمه مثل هذه: العبارات.: 

الوطن عزيز » الوطن جميل »لا شرف بغير الوطن » وتحو ذلك.. )١(‏ 

وك من المعانى الوطنية استخدمها:مصطق كافل » وك هن العبارات 
الجاسية حرئى قلنه .ها قى المبحف + ولساته ما ق المحافل . وهذه ناحية 
من الفضل ينغن أن تذ كر له :دالما بالتقدي والتبحيل,: ظ 

وعى .هذا قلا ببق «ن تلك المناصر الثلاثة السابقه غير عنصر اال . وهو 





) 0( ْ رأ :جم الاواء قُْ أول مارس إنتة ؟ 15٠+‏ 


- 


مس بارا شد 


المنصر الذق لم يفرغ له الرجل ء ولا كانت الصحافة من حهة ؛ ولا شذله 
الدائم بالقضية المصرية من حبة ثانية يتبحان له وقتاً لتوفيره » أو النظر. 
إليه ٠‏ 

واخلاصة أن الفكر ة الى تألفت لا ع أساوب مصطى كامل 
أنه ( أسلوبٌ خطاب ) قبل كل شىء . وإذا قلنا ( خطابى ) فمنى ذلك أنه 
اللذك متوسط التغير » قاذ هوا بالانى الممتار ضيله .ولا هر بالأسار 
اشالط إلى درحة تقرب من أسلوت الحديث العادى ٠‏ 

عن إذ نقف فى المج على أساوب اردل عند هذا المد لا ربل 
0 220 حقة ف الففل 0 لو فظرنا قى ,صحافتة ما نائحة الأساون 
وحدها استطعنا أن نقول باختصار : إن صحافة وصطن كامل تدلنا دائما 
على رجل واحد هو مصطنق كامل'. وممنى ذلك ف عرف النقاد المحدثين 
فى كانه صاحب الول قدا م (الأماة اللنقة) بدتفع بها اك 
إلى درحه عالية » وبزداد مما فى الميزان الأدى زيادة واضحة . 

وقليلا ما اطالب ازعماء والقادة ومن ليم من أهل اللسن والطابة بن 
لعنوا عناية 0 بالخيال اف الم 1ك ذنم قوم مشغوالون 6 بالمعلاى 
يشرحونها للاشياع والمريدين : وبالعواطف ينقاونها فى حرارة كيرة إلى 
قالوب الاهير . وقصاراثم 5 يؤمن الناس بدعواهم. م للحورل فى 
ذلك حى لا يركرا عالا لفسكرة تتسرب إلبهم غير أفكارهم » أو دعوة 
مخالفة لدعاواهم . وقلياون جداً من أوكءئك الزعماء. والقادة بو أصحاب اللسن 
واخطاءة من لعتمدون فى كل ذلك على الصور أو الأخيلة : 

إل إن بين الأديب والخطيب أو اصاحب الدعوة ذرظ كيرا من هذه 
الناحية . فالأدرب دلت العور اليادة ؛ وياى بالعبارات الطلية ء» ويتخذ 
: عدا 6ة دلان على صيدق فسكرنه 3 صحة قصبيةةه 0 ا حخطيت 1 
الدعيه فيعتمد على الحوادث الجارية » والحقائق التارنخية الواضدة » وبتخذ 


1 


2 [ 
منها دليلا على صحة رأيه » وسلامة قوله. والصورة البيانية تصلح دائما للايضاح 
ولكنلانصاح أبداً للقياس. أما الحوادث والمقائق ونحوها فهى مادة الاستدلال 
الذ لا ا الماطل من دين بديه ولا من خلفه . والصورة البيائية عند 
الثقاد فى الصدى الذى : ولكنما عند غيرهم من الناض لا عله ها بالواقم » 
ولا يندغى أن يعتمد علبها فى الاحتحاج ٠‏ 
# # ث 
ومبما يكن من شىء فالناظر فى أسلوب صاحب اللواء يلمح به طائفة 
من الخصائص هنما : 
أولا-شيوع اللبحة الخطابية . وقد تحدثنا الآن عنها . ولكنا نزيد على هذا 
الحديث أن الخطابة فى أسلوب مصطنق كامل أوضح منها فى أساوب 
المويلخى وعلى بوسف وغيرها من رحال المدرسة الصحفية التى سميتاها 
(مدرسة عبد الاحتلال ) .م أن هذه الابحة. الخطابية التى غليت على أساوب 
مصطق كامل تمتاز بالجاسة والتدفق ء وها الصفتان. اللتان من أحليما صارت 
مقالات صباحب اللواء أدخل فى باب ال حمطن منبا فى أت الترسل الأدى 
أو اللرسل الفح السارة: ْ 
الظر إلبه حين يقول فى المقال الذى عنوانه ( ١9‏ ينابر ) وهو نرم 
اتفاق الشودان . وقد سيقت الاشارة إلى هذا المقال فى فصل بعنوان ( اللواء 
والحركة الوطنية ) : 
تذكروا يا معاشر المصربين أن أخوان؟ ف الوطرى والدن أهرقت 
دماؤثم الءريزة فى سببل استرداد السودان . 
05[ با معاشر المصردين أن أرض السودان رولت دمائ؟ ء وصرفت 
فيا أموال» » وسلبتم أعد ارحال وأعر الاناء . 
إن ادا نامقاشي المصرين أن فشر لاحاء ها شر السودانء دان 
القابض على متابع النيل قابض على أرواحم . ظ 
تذ كروا ا الضريين أن 3 لسودان سباع لمر ء وأنك يدر 
السودان فاقدون الماة . ظ 


مس 1 00ظ 


نذ كوا يا معاشر المصرئين أن اثفاقية السودان مخالفة لدستور البلادع 
وفرامانات جلالة الساطان الأعظي » ومعاهدات الدول الأوروبية . 

تذكروا يا معاشر المصريين أن فرنسا ل تنس الأازاس واللورين إلى اليوم » 
تالمشى عل اتمصاط] ثلايون هاما . وما عاجة فرلا إلبنا كشاعة مصر 
إلى السودان الخ ( 

ثانيا ‏ ومرن, هذه الحصائص الى يمتاز بها أسلوب الرجل جنوحه إلى 
إحداث الموازنات فى الأفكار وامعانى » واعتاده على ذلك لاحداث التأثير 
المطلوب فى. تفن القارىء . فنى. مقالة. له بمنوان ( اتحاد كلة المسامين ) بتاريعخ 
7 تاراسنة :68.0 كنب يقوك : 

غلم أننا لى ناقشنا أوادوبا المسانب لوجدناها جنت على . الاسلام 
والمسلمين » بل جنت على العالمين. أ كبر. اللجنايات المعنوية٠‏ فم يشتك المسامون 8 

تعتشكى ,معاشر المسلفين. من . أن أوووياة المكمذتة . ل تعاملنا: 15 حت أن 
يعامل بنو .الاثنان. ٠‏ نعتكي من أنها.دخلت بلإدنا بناعوى, الاصعلاخ 
تاسدت:» ذلعر المدسة فاعادت لمحة الفصرر الأول 

نستي من مها تنك هنا كراهنة ديشة شديدة + وهن المنادية صادىء 
العدل والحزبة والمساواة ٠‏ نمتكي من أنها-تقصد إبادتنا 5 تاد الحيوانات 
الضارة » وك أبيد الود من م سكا ء وهم أصحاب البلاد الأواون 1 

نمتى من كل أعمال العدن والمدئية - ويودنا لو كنا غير شاكن : 

هذا مالشتكي منه ٠‏ فم تشتكي أورويا؟ 

انفتي من أها سلما إلا بلاذ] ء وونقنا بأكرالما ورغودها؟ 

النى من با سادت علبار بإراد ما , دعصت حترقنا : داسدرفت 
أموالنا » وضيقت علينا فى حياتنا ؟ 

أنعتي من أننا تحسن للمسيحيين. فى الشنرق, » وأعدهم إخوانا لنا؟ 

أنشتكي من اعتدالنا وتساعحنا » وعى معنا ظالمة تاهرة ” 


لك 


ثم قال : ظ 
قااكاناوروا وسواسها قبل أن محكوا على الدولة العلية» وتسموها 7 
دولة الممحدية والتعصب اسألوا أنفس؟ باه عل هل .بلاق المسامون الذن 70 
ا الرعاية در اراق اللبيحيون بحت حم الدولة الملية 8 . 
وهل تعتبر أوروبا المسامين الخاضعين لما كا بنامها اقتداء بالدوئة العلدة مع 
رعاياها سن و | 

إذا. كان ارات عل بهده الأسعة اليل قا بالك يا كتاب المدئية. 
ليد تدود 1١‏ ادن بلاء على بلاسجم 7 وما بال لا تعرفون للسقيقة مقاما 7 
ولا دكن للفخية المسفيئة احترايا؟ ظ 

اليم اسه ف كل أنماء الأرض متالون ا 0 
عل ضباع استقلالهى » ساءون فق محسين أحواهم .دلكن أ أى خطر على 
أورويا من ذلك ؟ 

حن لصرح قَْ كل كتاباتنا وخطننا وأعمالنا أن الاعتدال أؤل هيدا 
اللمسلمين ؛ وأن الطيجان والاضطراب خطر أشد على سلامتهم .من كل 
الاخطان . 

لك ومن حك الم اام الل الضف لتنا لسوت ابعل سا0 
النسى فى المبارة.. ونقول النسى لأثنا.نقيس الكتابة عند صاحب الاواء. 
الكناة عند صاحن الك بد :وقد كن السند يل يوست عتاء لطفة 
إظاغرة فى أسادية طيون) ثاما وهذه المقة ف ما معاه ١‏ عسلواة الل 
المعنى ). .ومن ثم حاء أساويه أميل إلى الاقتصاد .فى الألفاظ والعبارات » 
وأعانه على ذلك أنه لم يكن خطيبا: ولا كاتا له صلة .صحيحة .بالاطاية . 

أما مصطق كامل فقد كان على عكس ذلك مفتونا بالخطابة . وكانت له ١‏ 
ضنفامها تلن اعتله .استعدياد . كير ها :ومن ار الميل قليلا أو 


الاب 


كثيراً إلى الاسراف فى الافظ ٠‏ وإلى تكرار العبارات » وإلى طول النفس 
في الكلام ؛ وكو ذلك , 
ومن هنا جاءت مثالات صاحب الاراء اطول فى بعش الأحاد ,6 مقالات 
صا<ت الو بد . 0 للا خبر فلا نكاد تفتح فك بالقر اءة ع دثقرا لمصطن كامل 
لديل ميلا عط (ل ١‏ ارت ترك ' فك بالتراءة: ‏ ومع ذلك عند النقاذ 
المحدثين أن أوطه) كاتب له أضالته فى الكتابة . وأما الثانى نغطئي له أصالته 
فى اللطاية . وكلاها صحق ناجح » لاا موضع لشك فى هذه الدعوى . 
كلاها كان برد على حيار الا-تلال كا كتب تتريراء ولشرت لصحف 
له هذا التقرر . ولكن رد أوطم- وهو على يوسف - كان أدنى إلى الانجاز 
والمنطق علي النواء . وكان رذ ثانيا اذى إلى الأساب وإثارة الموافلت . 
وأعتقد أن القارىء فى غنى عن أن آتى له بمثال على هذا الاسباب الذى 
اشغهر به مصطق كامل بالنسبة إلى على يوسف . 
رابعا ‏ ولعل من أوضح الحصائّص الفنية لمصطى كامل سخريته المادة » أو 

الحزينة ؛ ونعنى بها ما كان يظبره صاحب اللواء. أحيانا من لبه الرير 
بلمحتلين حينا » والمصزيين أنفسبم فى بعض الأحيان . وهو تم م نفد فآ 
عن نفس مصحة ؛ ولا قلب يغمره الفر ح . وإما كان لصدر دايا عن نفس 
حزينة : وصدر مشحون بالفيظ والألم من أجل هذه الالة التى أصبحت 
عليها مصرء ومن أخل الاحتلال الذى قيض بكلتا نديه على رقبة همير . 
ومن 5 كان لعباحب اللواء العذر كل العذر وما امتلا به فؤاده منثمء 
دما أحسن | إدد من كربت : ظذا أضفنا إلى ذلك أن مس - جيل كلك 
ميل بطبعها إلى الجد والحزن لم نعجب من أن اللواء لم تنفرج قط عن 
ابتسامة أمل » ولا. نبضت طول حياتها بشبىء من السرور أو الفرح. ولهذا 
كان مصطلق لا يعرف الضيك ولا سن «السدرية الى. تألى .من شور 
صاحبها بعلو منزلته على من يسر بهم » أو يمحس قارمها بابتسامة صفراء 





سخ لاسسسم 
يمومه 00 الورق ! 

أخل هن الكتات الساحرن من خسن( التتكيت 4و 5212© 
معا © 0 ذلك السيد عيذ الله الندم فى النصف الثالى من القرن التاسع 
عشر . ومنهم من لا يسن إلا ( التبكيت ) فقط أو لكت ) بهل 0 
اللواء كان حسن أو ولا حسن انما . ومعى ذلك أن سخرية 4 مصطق 
ككل حينا فكرن ضرا هن الفضب أو اطاج : وعينا 0 ونا 0 
ارثاء أو الاشناق: وحينا 0 نوما من الزن أو المكاء وليست انا 
غير ذلك . 

خامسا على أن شيًا هاما يلفت النظر كذلك فى أساوبٍ مصطف كامل ؛ وهو 
أنه قليل الأخذ من معين الأذب الخالس ؛ زاهد فى كلام الأدباء والشعراء 
والفلاسفة » من العرب أو غيرثم على السواء . 

0 صاحب الاواء يعنى بالاقتياس من غيره إلا فى حالة واحدة ؛ عى 
افكيابن الاقوال المتشل بالساسة , وعنا د الجل يستفر 6 كار السايةء 
وبدى على ما ستعيره هن كلامهم . ويعقب على هذا الكلام» وينظر إلى 
السارة المقتبسة فى هذه الالة ؟! ينظر المحاتى الى وثيقة من الوثائمق التى 
تعتمت عانا فى أثناء النطن 3 قضبية من القطبايا . 

أجل- كان مصطن كامل قليل الأخذ من معين الأدى لحاس 00 
شان الأديس الذى بزهد فى هذا المعين أن يقوم بنفسه » وأن يتخذ له أساويا 
عصريا بحتا لشتقه من نفسه . وقد 0 اراك لسن على يبوسف محاول بين 
خين وآخر أن. يكون عصريا فى أسلويه بهذا الممتى . أما مضطق كامل فازه 
حتى فى هذه الناحية أيضاً - كان قليلا ما تعحيه الأساليب العصرية والممارات 
امتداولة عق المن المصررن فاق ماءقى تضاعين كلامه فى العردف ار 
الحلك . ولا اتكاد ذااكرق تعى للمضطق كفل من أمثال هذه الأسالت 
العضرية ء أو امل المتداولة عل الس المصريين -- بفض النظر عن «قدار 
عريينها ‏ أ كثر من قوله : ظ 


دم تملا الدنيا بذكرهم: ويعم الأرض ومن عليها مديحهم » والاطر اء علييم 
وتشيد لمم الأمم م العلالى والقصور من المب.والاع<اب والثناء ٠‏ إلا لأنبم رفعوا 
واء الوطن الخ » ..وهو جزء .من مقال لعدولئه ١‏ البون والدخلد ) لا باس 
مِن أن تأنى به .هنا كاملا . 

هذا المقال ..وان لم يكين مِن المقالات الك لمصطق كاملء إلا.انه 
هن أسلو به » و بترجم عن اطل رقسه., ولأعي ما أتننا'نه فى هذا الم كان ء 





دو لعثوان : 
العو 1 | لي فمز» (١‏ 


ما هذه الشبحة اطائة الق وصل ضداها إلى باك اسيا: وقرى 
الموسفور + ما هذا الاعحاب “العام والتحدث بشمائل البوير ؟ ما هذه العنابة 
( بديلارى ) و ( دى ويت) ( وبوتا ) ماذا أقام :هؤلاء القوم من بتيان » 
ومدوا م ادول تحن صيار ىْ ف م هذا المقام وذلك الاحترام؟ 
/ قلا الدثنا 5 الأرض ومن عليها مدبحيم » والاطراء 
0 وأشيد لمم | لامي الءلالى والقصور من الب والاعحاب و«الثناء. إلا 
لأنبم رفعوا لواء الوظنية ء وأعاوا منارها » وألقوا على الشعوب أفضّل الدروس 
فى الاقدام : وعلت الأمم الحاضرة والاتية كيض تنكون اظمة والشبامة 
و الاسمها زه بالمناة ىق سيل أقدس ذا أهدى ار حمن للانسان : الوطن الءزز! 
ولكن ما هذا القول» فى مصر رجال حنكون » وفلاسفة مطلعون 
بنادون أن الفضنية فى خيانة الأوطان ء والشرف فق عبادة الاحنى والمتل ؛ 
والمد فى قتل عواطت الآمة. وهريفها . قبل لنا أن لعدق الأمم والدول 
والمالك والساسة والتكتاب والشعراء ونكذب طفمة الدخلاء 7 


(1) كتبه معسطنى كامل وهو بالاستا نة وبعث به الى اللواءاة نش اق بتر م458 | 
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كيف تمحد الوطنية مع عونا من سادة اورقا وتادة أن متها ء ولا 
تحترها مع صنائع الاحتلال .ق نصر : وآلآت الفساد 'والاخثلاق بها + كيف 
نترك تصفيق الأمم ومبلملها لديلارى ) و( دئى ويث) و ( بوتا ) #ترق قاويناء 
ولق أكدتنا ؛ أو ( بازنن ) وأمثاله د نأنضار اطنالة حكوا عل الظال 


االبوير وأشباهبم بالحنون ء وقضوا على المتقدمين والتأخرن من خدمة 


الات" وحمكةة زان ' بضعت" الغدكة موت" الازادة ٠‏ 


لال للسؤال والمبرة . فقد مع عزون فين 3 :لانن سوك ١‏ 
البويز والوظئين من أمعاطم شادون 5 


«إننا الؤطن آبة الله الكبرئي ونعمقه العظمى.. وف كل ذرة من 
ذدزات ترانه ٠»‏ من عظام الاباء والأحداد ا دن الاثار دناس كة 
اك عبن الانسان اشرف هئ ق و -جواده وق الودود بالاسميانة ممأ . 

إا" الوطن ميك الانسان ولحده . وحنته فى الدنيا وغاية سعوده © وانوه 


3 : م / 1 1 - 0 ١‏ 
:.وامه وولى تعمتة وأعرو ع وستدى ايز لذريةه وسلالته من لعده » وموزع 


03 


الشرف. والرفعة بين مه » وحامل جد ابالّه. وناقل ميرائمم اليه . 

إنما الوطن خالن باق . ون “كر أمامه. ونقيد فى سخله ما لثا من 'حنسئات 
وسيئات : فويل ثم ويل لمن كثت سيئاته وتعددت .على الوطن. جنالاقه ٠‏ 
وما حناية الكئايات عليسه إلا الاءتاد على الدخيل ‏ والثقة بأقواله » وقبول 


إنما الوطن محتاج»:ى سلاقته إلى اجناع. كلة الأمة ومعرفتها ييز 


عنصرها على غيره ‏ وتمسكبا بسلامة اغتها. التى سماها' ( دق ويت)) « الخازس. 


الوحسد لاحنسية » والعلم أن اللاخيل فى الأمة ديثاميت يببدها؛» وعزق 
تعلها » وبقطع أوصاطا » ويهدم بتيانها 6 ؤبجمل عزها ذلاء وميا أشقاء ويلا - 

إعا الوطن ؛ يليه" وآ ياوه به . فلا برتفع. للمرء شآن مبما كانت معارفه 
إذا كان وطنه ذليلا مبانا , .ولا ينخفض للانسان: مقام مها سنات اخلاقه 


كع ا اا 


دح 4ه - 


وقلت معارفه إذا كان وطنه عزيزاً مبابا. » 

6 سمع المصرنون ككذلك صوت الدخلاء بناديهم : 

« لاوطن ولاوطنيين ! إنما مصر لن مها ومخدم المحتل فيها ء وما 
الشهامة واطمة وعلو النفس والاباء إلا أخلاق جمحية لال لما فى بلاد 
دخل فيبا العدن وارتفعت ذوقها رابة الكرية 

وما أنم معاشر المصريين إلا قوم 000 فى الخحضارة »فاستمموا 
لأقوالنا تحن معاشر الفلاسغة » واعتقدوا إخلاصنا « نحن الأجانب عن جنسيد؟ 
ودمم وديتم » ولا تتبعوا قوما 0 جمدم وإيام جامعة 3 الجنسية والدين» | ' 
اأنصبحة الحقة منا » والرأى الصادق لصدر عنا نحن <( 0 يدفن لنا أن 
ولا أم فى أرض مصر > والغلال كل الضلال فى افوال أوقك" « الذن 
ملئّت البلاد يعظام ابانهم واجدادهم 6 ! اهتدوا ببدينا» واقتدوا بنا من 
« الذين نسب الاسلام وتعلن إطلان مبادئه » وخالفوا أوشك الذين 
« يؤملون رقمه الاسلام وحلمون بعودة مجده وسؤّدده 6 ! هرانا نحن 
القائلين لين لم ذف بَجوا الرط وإضروا سلامتم ارقتيف. صحرا المصائفة 
العو منة وآلذء| المصلحة الشخصية . تعوا بالحياة المادية واقثلوا الحاة 
الأدية فووا بالنعيم الباطل وقولوا ‏ بعدنا الطوان ». أعبدوا المحتل الذى 
0 استقلال» وجد؟ وعظمةت؟ . وسبحوا مده كر و أصملا !2 
ودعوا أولئك المورين الذبن 0 بقوطم « شهد دوفرين وغيره من 
الانكلين انفسهم أن المصري أن يك يكره انمحتل مادام فى بلاده لارتف 
الاستقلال لا من له . وقرر الخاضرون والمتقدمون من الفلاسفة « الصبادقين » 
الملا أن الأعة لذ تتكون امة إلا إذا كانت شديدة الغيرة على جنسيتها 
ولشها ودينها » شديدة النفور من الدخيل » 

سمع المصريون هذين الصوتين : صوت _الياة العالية » والشرف الصحيح ؛ 
وصوت المبانة والموت والعار الفاضح » ورأوا حال الأ م أ عمطت الصوت 


/ا4 ل لس 


الأول ؛ روا لعا وملكا كير ] ء رأوا. اساطيل في البدر : وحوشا فى ار 
رأوا سلطة وسلطانا » وقوة وشانا » ورفعة لاجمو ع والأفراد » وراية حل 
الاجلال انيما حلت ؛ ويعز من بها اعثز » ويذل مث لم يؤد ها واجب 
الاحترام ٠‏ فأى الصوتين هم تامدون .وباي القو لين هم عاملون ؟ 

الهم إن كانوا 0 ار متعلقين » فبا هم الدخلاء متهي 
ونادمم امتارون. :إن كانوا من طلان الحباة والإرحود والحاه وارفعة 
فلسيعوا المأ صوت احتقارثم لطفمة لسبهم أقواطم » وتطالبم فوق ذلك 
بالامتثال و الجد و الك أن 

الاستانة ق 55 سثمير سئة ١50+‏ ( مصطى كامل ) 

فى هذا الثال تظلى حمالم ملعب ارك ا ثلا دفسة وراحدةا 
قفيه : : ظ 

أولا - تلك اللبدة الخطابية التى #دثنا طويلا عنها . وهى الابحة الى 
تعنينت عل التكرار والاستفبام والاشارة وتوجيه الخحطاب إلى القفراء 
كا نهم أمام الكاتب فى حفل عام . ١‏ 

اننا 22 نلك الموازنات الى أغرم ع حاتي ألولء عا لكي 

عطى الصورة كاملة للقراء . وهو هنا بوازن بين حالة مصر:وحالة البوير . 
نم يوازن دين كلام الوطنيين الصادقين » وكلام الهتلين: وأنصار الاحتلال 
من المصر بان .”7 

ثالثا ‏ تلاك المعانى الوطنية الى فت صاحب اللواء أن عبا فى 
مقالاته » والعواطض القومية الشريفة اك لا ينفك يبعنها بين مواطنيه . 

رابعا -- تلك السخرية الزينة بل ذلك البكاء المتواصل علي مصر من 
<بة » وعلى الاسلام من حبة ثائية . وهو بكاء لا يصدر إلا عن نفس حز 
ومهأ الألم» وقلب أ لنته الخراح : 
.. خامنا ‏ ذلك الاسهات أو الاطئاب في العبارء . وهو. إسهاب يتمشى 


ص 


سل ابت 


مع الام الرجل » ويسير مع أفكاره دائما. وإذا كانت 1 لامه كيرة 
الى وأسسكاره. متاهدقف لا تدرب الوقوف فق الشرزيى إذق. أدئك 
تكون عباراةه مسابرة لهذا الطول والإامتداد فى الفكرة والعاطفة. 

سادسا - ذلك الضدود الظاهر عن الصور السسانية عل اختلافها 4 وعن 
لزينة اللفظية بأنواعبا ء وعن الأخذ من الأدنين القديم والحديث بفنونه) . 

شسن الكاقن. هادان مرج عبارته يا نفقة من امات اميد 66 او 

قبلءة من قلبه وعقله . وما دام هو قد رذى عن قالمه عن هذا النحو » 
ورأى فيه أنه قد عبر عن غرضه على هذا الوجهء فا حاجته إلى الاقشاس 
والاستغهاد » وما حاجته الى التسلق على كلام الشعراء لمكا والعلباء 
والفلاسفة + 

سايعا ‏ صفة ( التوسط ) فى التعيير . فليس تعبيره ل الرفيع » 
ولا هو بالسوق الوضيع . ولبكيه فى منزلة: بين المتزلتين: > يمتدن فه 
المكات عل تقش واولا بلول الاتيان «يلفظ رلا يدون فل الألينة ء وله 
لشق غل القارىمء .. يل لا بأس عنيده من. أن يإلى تنمض الخل ,لق 
اويا بالألين ء وظيرت ‏ أحيانا فى أثرابيا العامة لأأوفة» وان كان ذلك 
لدبا من ا عاحيه اقواء الا ف رات قله تإدر ف كلك الرة الا 
قآل فيبا : ظ 
دل يلد الدتنا بذ كرهي » ويعم الأرض مدصم ولقيد طم الأمم 
العلالى والقصؤر ا 6 . 

والشاهد فى .قوله.(الملاق والقصول ) فيو كسك مألاف. ق ملإقثلء 
معروف. فى أحاديثنا : العامة ق. مصر 0 كان. مصطق كامل شديد 
الاعتزان. باللغة العر سة- ورا 5 َه ين ها او لكي كان أقل الثلاثة 
الذن ينين عنم محصولا فى هذه اللغة ء وذلك الرغم من حذوحه إلى 
الاسباب والمترادف. على الطويقة. .التى. شير حنا ‏ بعضيها . 


سس ,يه 4 ا سس 


ثامئا - استحاية هذا الاساوب العاطفة والشعور أ كثر من استحابته 
للعقل والتفكير. وهذا هو الفرق بينه وبين على يوسف . ذا كان 
هذا اسيراً لأفكاره التى يتقيد بهاء ويخضع أساوبه لماء ولا يعنيه 
من المبارة الصحفية مغا كان شكابا إلا أن توضح لا 0 
لتى بحاول نقلها إلى حجبور القراء » فان: مصطنى كامل كان أسير عواطفه 
حمل أساويه تابعا طا ء خادما لأغراضبا ء فلا يعنيه من العبارة الصحفية 
معا كان ا الاآن ترجم عن هذه العواطف الى يزدحم بها قلبه . 
ومحاول أن بجد ا متنفسا فى الحافل أو الصحف . 

( وبعد ) ناما يقرا الأدب لقىء فى بعض عناصره له حاذييته وله قوة 
لمعانه و إضاءنه . وقد يكون هذا القىء صُورة رائعة ء .وقد يكون هذا الذىء 
عاطفة من العواطف الشريفة الصادقة . وقاما تجتمع لاقطعة الأدبية كل هذه 
الأشياء دفمة واحدة . والذين يقرأون لمصطق كامل يفبغى لمم أ 
يستحضروا فى أذهان,م صوزة التاروت إلى "المت :هه والجباد التفيل 7اللى 
كان سذله » والنفس القلقة المعذبة التى انقطعت لعبادة الوطن » وتوفرت على 
خدمته حقبه من الزمن 

إذ ذاك يستطيع القراء أن يتجاويوا مغنه ‏ دائماً » وان عدوا له 
صدى فى تفوسهم وعقوطم كا اتصاوا به فى جريدته . 
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وفأة ممرطفر كامل 


رأبنا كيف المخهنت المركة التى قام بها هذا الزعيم. الشاب شكل مقاومة 
عنيفة ضد سلطة أحنبية لغرضة » هى سلطة الاحتلال البريطانى . ورأينا., 
كف وحجدت هذه لذركا لفسا سندا قويا من ول الاح أولا » ومن 
الشعب المصرئ ذائه بعد ذلك » وهذا هو الفرق بين دركة غران: وحركة 
مضطق كامل . 

أما الأول -- وي حركة عران - فكانث تتاهين الننوة القر تي 
فى الجيش ؛ ولكنها كانت. موحبة ضد صاحب السلطان الشرعى قى مصرء 
ومن ثم ل مهد ها سئداً قويا من حانب الشعب المصرى ء الذى لم يشترك 
فى هذه الثورة لط ها. : 

وأما الثانية - وى حركة مصط كامل -- فكانت تقوم على أساس واضح. 
من الشعبية » وكانت تهدف إلى غرض واضح ء هو مقاومة السلطات الأجنبية 
والأغراض* الاستعارية ‏ ثم كانت الحركتان تشتركان بعد ذلك فى المطالبة 
بالدسئور ء وكان لكل منهما أثر كير فى تطور النهضية الوطنية والوعى 
القونى فى مصر - 

ومع هذا وذاك فيأنى البحث ا الا أن ينظر الى أعمال 
العلا من زاوية غير الق ينظر منها عامة الناس . ولشنا من القائلين لعصمة 
مقن ولا عن بوره اميا لا لزاه ولت قي - رخلا لا جوز 
عله المنا بل نظر إل هذا الطا أحبانا عن آله ظ لعقيدته ومبادئة » 
وحمل من الأعمال لىّّ 8 الها لتتحقيق أعدافه وما ربه » ومصدر ‏ من 
معبادر العظمة الانسانية التي لآ تعرف الكل المطلق . 


ح لاوس اعد 


دعل هذا الاساض ا إن لفرمن” لدع اطبات الى لفقا لع 

الباحثين بالزعيم الشاب مصبطق كامل 
8# 3# *# 

هد يقال إن .من اخطاء معطق كمل أله راط معر بمسلة الأمير اطورة 
اساقة :واضب نقسه مداننا عا مدع ليك 2 حي للق استلفل ذلك 
“من جبده وطاقته شيئأ غير قليل . 
١‏ وض الا لمدادك حا من أخطاء معيطنق كامل ٠‏ ولا تقول ذلك 
رغبة منا فى تبرئة ساحته فى محكمة التاريخ ٠‏ وما نحن من القائلين بعصمة 
ارجال كا قدمنا » ولا من الذبن بنظرون إلى العظاء على أنهم أنصاف المة ا 
فعل الذان من قانا » ولسكنا تأخذ نوحبة نظر الردل نفسه فى الح . فا العيس 
فق شاسة يك عل التتكتل بتو اساسة تأحد عا كثير من الدزل اك 
وقتنا هذا 7 لقد كان. مصطى كامل كغيره من زعماء الشرق فى ذلك الوقت 
م بوحود كما املامية 0م "ولا بأس عنده بومقد دن أن تتكون 
زعامة هذه الشكتلة للا منتانة . وتللك بيناسة رشيدة 1 ن شأنها أن عل 
للعالك الاسلامية المضومة كلةمسموعة فى اجامع الدولية الكبيرة . وعلى 
عداااغلا خل اللطمن *ق .هذه الساسة إلا.من حية واجذة ؛ ق ضعت 
الدولة العثمانية » ويلؤغها مرى امرض والشيخوخة حدا لا تضلح.معه لتولى 
هذه العامة الدينة أوالساسية : وذلك ما أدر كه الاعيله واائاحة فى 
مضر فيا بعبد.وفى مقدمتهم احمد لطنى السيد. ومن أجل فكروا جديا 
فق لمديل هليه السيامة .ول يتآخر ميصطق كامل «نفسيه عن غيره. من 
اناده فى هذا التفديل « كل ميد يه هد كات ادير عياس ٠‏ وقد قال 
عن هذا الزعيم الخالد إنه استبدل بسياسته التركية الطايم سياسة وطنية 
خالعية . وتطور تبرعة قاثقة جملت تلإاميذه بلهرته دون أن يقطليوا إن 
اميل الأء! > 


ومد يقال إن من لتطلء مشطق كايل أله حدث كرا فى سكون ‏ 2 


الاسلام والمسامين فى جريدة الاواء واتزلق أحياناً الى: نوع من التعصب الديبى 00 
ضد القبط فى مصر ؛ حتى عابه الأقبساط أ نفسهم فى ذلك ء وأخذوا عليه اعانة 707 


امسلبين فى للميين والبوسية واطرسك با كثر .من اعتامه ب وثم ميد | 


فى .وطن .واجد هو مصر . والذن يطلمون على الصجف القنطية الطرية .فى 2" 


تلك الفترة. ؛ والذين يتتيعون حركة الأقساط فى المسبالج المكرسةة ةوف 00 
تمعن الجتمعات الديكة وغير: الديتية يلتميون ,القتدر المصطق كمل فى 00007 
لفاح عدي لمذو الرارات التعبية إلى ترك لطا من قبل رآ 
حكوم بعقله أ كثر من قلبه كالسيد عل. يوسف . ظ 0 
على أن الذوق :يشيد لمميطى كامل أنه لم.يسف .فى حديثه عن القبط 
في مصر إلى. الدرحة الى هبيط هؤلاء إليها . ١‏ ظ 
الحق أنه رغم ثورنه وحدة ملاحه لم 1 فق لفظة . ولو أ 3 
قراوه .:فيحش في عبارته ع أو هيرط ق مستوى خلقه :نأو اسفاف فى نقده 0 
ل اك 0 القلم والاسبان » نق النفبس والسريرة . وكل مافى الس أن ْ ْ 
غيرته الدبنية كانت كغيرته الوطنية أثرا من آثار تعس قلقه » وإحساس 7 
مهف ».وجسم عليل ؛ لم يمنحه. صاحبه ما ليتحق من اراحة لظة واحدة ‏ 0 
.من لمظات العمر . 000 
وللماحثين أن. يغقهوا- موازنة ماتين مقاللات مصطق كامل ومقالات 0 
الصحف القبطية المصرية. » فسيجدون. مصداق-هذا. القول » وسيحكون لقم ' 


. هذا الشات البذب بالزاعة والأمانة والعفة والصدق. والأدب ف الماطرة '١0‏ 
ومعا يكن من شىء فلا محل لزاع بعد ذلك فى أن مصطل كامل 0 


باعث المركة الوطنيسة » وأعظم دغ من ادعاة القومية لاصرية »وإذا كان 070 
كل داع من الدعاة قبله أو بعده قد وضع فى بناء < القومية المصرية 06 
لبئة. واحسدة. فان مصطق كامل وضع ببده لبنات متعددة. . وفى ذلك 


ؤها/ب 2 


ما ندل دلالة واضحة على حمق إحساسه بالوطنية النى لاتقم وزنا للخلانات 
المذهبية أو الفوارق الديتية . 

ومعنى ذلك أنه لاعل هنا مطلقا ذه التهبة من انهم التى وجبت 
ال اعت بصتنا الآخرة > الماك اكه لعل أن زعماءنا المصريين 
تعرضوا جميعاً لتهمة المالأة 0 ؛ وى تجمة يبرأ منها كل زعم منهم 
براءة الذمب هن دم انك لمقوب » وما الزعيم الشاب مصطق كامل وحده 
من هذه الغهمة » ولم يستطع 0 من أعدائه أن يرميه مها يوما ما؟ 

وقد يقال إن من اخطاء مصطق كامل إنه دما إلى حجاب المرأة ولم 
بدع إلى السفور الذى دعا إليه قاسم إمن ومن اهنوا مقة له الذغرة' 

ولسنا نرى فى ذلك عيباً من عيوب مصطنى كاملء فبحسيه أنه كان 
يدعو الى تعليم المرأة » والى الأخذ بيدها الى المدنية الصحيحة والرق 
المبحيح . 

قفد شبد هذا الغاب الذي يمتلىء ٠‏ الفيرة كد م الاوروى 
سور اراة . وكيف حرمت اليرت الاأوررية أل الأسرعر 
وكيف نما الأطفال الاوروببون فى غير ححور أمهاتهم وابائم اعرسم 
فأت عليه نفسه أن تكون المرأة المضرية معذبة محرومة كالمرأًة الأوروسيةع 
وراح بلح فى أن تعمان فى البيت كريمة معززة » ولسكن يعد أن اعد عقا 
كاماد من التربية والعمايم ى. المدرسة © لاله بعلم علم اليقين أن العمل الأسمى 
للام فى كل بلد هو أن تصنع الرجل للامة . وتلك وجهة أظر لها احترامها 
إلي. اليوم ٠‏ 

تلك جوعة الأخطاء التى أخذها بعض الناس على مصطق كامل ٠‏ 
وربما كان من أخطرها الخطأ الأول» وقد وضبحنا وجهة نظر الرجل فى 
ذلك » وإن قلنا من قبل ما معناه : إنه كا نا ,الكثيرون من الأوروسين 

فى النقار الى النهعنية الفكرءة به الى همات جميع البلاد الاسلامية الشرقية 


على أنها هضة صليبية » فكذلك أخطأ .عطق كامل من حانبه فى فهم' 
الساسة الأرروية على آنا سياسة مسيحية » وفهم السياسة الممائية على 
الا سياسة إسلمية . 
ولمصطى كامل ا قلذا غيرة دينية لا تقل محال ماعن غيرته الوطنية 
فأحب أن ينقل هذه العواطف كلها إلى نفوس المصريين » وأخذ يدعوهم 
الى العسك بالدان» وذ كر طم فما ذكر يومقذ أن الأوربين بلغوا ما بلغوه 
من التقدم العظم بسبب الدين ء متغافلا عما أشرنا إليه فى إحدى المقدمات 
الى دا ن] ممأ 0 الحدرثك من أ و أدرونا كانت فق ذلك الحين قد بدأت 
تؤمن إعانا كاملا بالعلم والحضارة المديثة ٠‏ ويقل إعاننا فى الوفت وه 
بان والمقيدة ء وذلك مذ لشر دارون وآمثاله من العلباء كتبهم 
المعروفة فى ل الأحناس الشرية ؛ وعم طبقات الأرةن..: وما الدبا : 
ولئن أعر إعضن' الناس عل أنه كان لمصيطى. كامل أخطاء فان عد هذا 
كله إلى شبابه وحاجته الى ذخيرة أخرى من التجارب النى ى كل 
ما يمن ان متحه الكبؤلة أو الفستيهوخة لبعض ارجال ممن رزقوا 
سعادة العمر » وصحة الوُسد » وسلامة الاعصاب من المرض . ولا 0 
ف ذلك فققد تطلع الشاب الى زعامة أمته وهو فى العشرين . وا 
تآخر: الزمن: قليلا. هذا الجل ‏ حي :تسل الى سن "التضوج لكان لنا ده 
زعيم م 7 العالم مثاد فى صدق عقيدة أو أصابة نأى اه بعد لظر 1 
نفاذ لصيرة » بل زعيم لا يقل فى خطورته وعظيم ثفعة لأمته عن لسمارك . 
5 ل لساسة. الأوروية أنراز لا تغرف القراءة قدا 
ما تعرف بالتحربة . والتجربة لا توهب عفواً أو فى لحظة واحدة . وإها هى 
تازفق وربيسة امن فار أن القدر الحتوم أمبل هذا الزعيم؛ ومد فى أجله 0 
الى حين سباع أن سكل بأمته ال اعل من الدرعة الى سك اليا 
أ أدة من الأمم . ' 


لسع بخان لاس 


ولكين الأجل. .قظم عل.مصر هذا «الأخل. » وغرميا. ذلك لارجل الذئ 
قلنا محود عثله الأمم فى أزىي-عصورها » وأدنلا بالفظية ‏ واطلال , 

كان معبطن كامل قائد حركة خطيرة من حركات المقاومة الشسديدة 
ضد الاستعار . والمقاومة فى كل زمان ومكان عي منعث القوة » ومثار 
النشاط ؛ ومقياسش العزة والاباء» ودليل الك_بامة والبطولة » وعنوان الحياة . 
ركد متاك هده الاق كنا تدع دق المترة إلى كات اللتتحادة فيا 
لهذا الفتى الشهم الذى .رفع ضوته عاليا .قى الطالية قوق ابلاده 6 عق 
وصل صوته إلى أقصى الأرض . 

دالمى أن قمر تن اذا القى ‏ كل ما أسابها من تقدم مدل المقر 
الاواخر من القرن التاسع عشر الى يومنا هذا . 

0 بكن أول من دعا الى إنشاء الجامعة؟ 

ألم يكن أقوى من دافع. عن اللغة العربية بحرارة بالغة 8 

م يكن خسم مواطنيه مهاربة للغالم وكاهة للاستعياد الذئ كان 
عليه القوم. ؟ 

ألم يكن هازم البروت البريطانى فى مصر ؟ 

ألم يكن- أخطر من هز الضمير الأوروبى لصاح القطبية المضرية 8 

الم يكن. اعظم من طالب بالدستور والحياة النيابية ؟ 

الم يكن اكير من جح فى إعسداد المصربين ودريبه» على الجسم 
الذاق الصحيم ؟ 


أما أساونيه فى الكتابة فقد فرغنا:من أنه أدق. إلى اللظابة منه الى الفمحافة. 
ولم. أحد الحق ‏ فما تعتقد - حين دمقنا ضحافته. فى اللواء مهذه الصفة 

أجل - لقد. مخض القدر الحكم رجال: مصر فى هنذا العصر 
فكان . هذا الغتي زبدة: العقل المضرى» والنفس المصرية » والقلب:المصرى » وكان 
عنوان أمته فى كل جانب من هذه الجوائب المتقدمة . 


مسي ]اح 


15 اث الوناء طبيعة فبنا تمن المصريين فعلينا ان نذكر هذا لاف 
الباسل كلا جد على حضارتنا جديد : وكلا ريحنا شيئا فى ميادين التقدم السياسى 
أو العلمى 3 الأدى» او الخحلق :او الا جتاعى» او الاقتصادى : : 

أجل ح يتفي إن نذ 5 مصطق كمل كا أصننا قدرا من النضرا” 
ق واحد “من تلك المادن » وينينى أن" دذ كر له سهره على تريية هذا 
الل الذى غدا - وقد مات الزعم -- خلفا له من لعده . فك يقول الخديو 
عباس إن روح .معط كامل تلهم شعبا بأسره وقد أمببح هذا الشعب 
وات كله الأعق : 


بن * 


أل المرض على الزعيم الشاب قبل وفانه: بعلاثة. أشبر ولكن. ذلك لم 
عنعه من المغى فى حمله « ولما عان. موعد اجّاع الجمية التأسيسية للحزب . 
الوط يوم 7” ديسمبر سنئة 16097 ترك سرير مضه #وتزل إلى سانمة 
اللواء حيث ٠اجتمعت‏ الجعية. العمومية » والق :خطبة .رائمة »حى, ذهل '” 
السامعون لبلاغته » وبراعة إلقائه : وفوة. جنانه.-مع. ما كان باديا عليه من 
الضعف . وكانت هذه آخر : خطبة ألتاها رمه الله :.م.:اشتد به المردن 
عقب الاجماع » وعاد. إلى غرفته.ميضا ولى يغادرها . وقد: بلغه .ىق صباح 
اليوم الثالى للاجتاع نبأ وفاة.مبديقه وتصيره الكبير لطيف باشا سليم 
أحد مؤسسى المزب الوطنى» .وأحد أعلام المركة الوطنيةء شزع 'لوفاته" 
حزعا شديدا وازداد مابه من مض حزنا عل صديقه المظم . وكارت 
- وهو على سربر المرض -لا'ندع العمل والتفكير . فقد أرسل وهو 
طريع القرائن قبل وفاته مخمسة أيام احتحاحا برقيا قويا ضد تصربحات فاه 
بها السير إدوارد. جراى فى مجلس العموم البزيطاق » اتهم_فبها المضريين ‏ ' 
بعدم الكفاء ال-؟ الذاى » ورد عليه بأن.معر ماثل ف الاستعداد الح ظ 


لا م الادزوية : وأن فعر ستل اك ل ل 
نا 0 تناطما . )١(‏ 
١‏ 8# © شنو 

وفى يوم الاثنين الثامن من الجر م سنة “لم4 والعاشر من شهر فبراير 
سنة ١604‏ اسل الفقيد روحه إلى بارئها وروع المصريون لهذا النبا الذى 
ميك مسامعهم ؛ واضشطر بت له مشاعرثم ؛ واجتمغت الأأاوف الؤلفة منهم 
إلسير فى حنازته التي وصفها قأدم أن شوله : 

( هذه ني المرة الثانية التى وأنت فبها قاب مصر فق : امرة الأولى 
كانت يوم تنفيذ ح دلشواى» والرة الثائية يوم الاحتفال بجنازة صباحب 
اللواه ») . 

تسل الجنان الطاهر :إلى مقره الآخير. فوقف القاعر إسعاعل” 
صبرئ أمام لنعش . وحاول أن يلق قصيدة فى رثائه . ولم يكد يلق البيت 
الأول فبها وهو : 
١‏ أداعى الأ ى فى مصر ونحك داعبا هددت القوى إذ قت بالأمس عا 

حق غليه البكاء » وبدا عليه التأثر » ول إستطع أن م قصيدته . وما 
حاء فى هله القضيدة قوله : 
إلا 1 التعازى' وأقنما فرادى 'أرك رضى بهن تهازا 
دالا أعيناق خل النوع واليكا ٠‏ ففات شأن ونا نك با 
انس آرت نكا ع اتى 2" أحا دموع الي والرء واف 

2*2 4 

ارمق ططق للك نومك رانا أمثلك يرضى أن يام الباليا 
تكلم ظن القوم <ولك أطرقوا وقل يا خطيب الى زأيك اليا 
لقد أوشكت من طول صمت ومجرة 2 تخالك أعواد امبر فانيا 





)١(‏ عبد رحن الرافعى : من وم 





وتشكيك لولا ا فسأ شة 
فهل ألفت ما بين جفنيك والكرى 


تعلابا دري ذلك السوت داويا 
غالفقئتهة أم قد أمتنث الأعاديا 


ثم قام الشاعر الكبير حافظ ابراهيم » فألق فى رثاء الفقيد قصيدة 


رالعة معها 6 
أ ف عنتد) الدرى اآمال آمه 


عزيز علينا ان رى فيك مصطى ' 


الأمر فو آأا فقداء و ذه 
ولكنا فقدنا كل شىء بفقدذده 
فيا سائئلي أبيت المروءة والوه 
هارع فليأمنو اكل صسائءح 
شهيد العلا لازال صوتك بينئا 


م 





سدح نا :9 وا ناص أدى 
أخل أعا الداى الى اير إننا 
ساوّك محفوظ وطيفكمائل 
داك لا نك" وتدكر انث رئ 
فرخص لنا اليوم البكاء وفى غد 
فيا نيل إن م جر بعد وفاته 
ويا مصر إن ل تحفظى ذ كر عبده 
ثلاثون عاأما بل ثلاثورل درة 
ستشهد فى التاريخ أنك لم تكن 


فكير وهلل والق ضيفك حاثيا 


شبيد العلا فى زهرة العمر زاويا 
لكان التأمن من جوى الزن اد 
وهيبات أرك يأل به الدهر ثانيا 
وأن الاتحا واارأى ونحك ها هيا 
فقد أسكت الصوت الذ ىكازعالبا 
يرن كا قد كارت بالأمس ‏ داويا 
فلا مهدموا لله ماكثنت بانا 
قضِيت وأرث الحى قد بات خالا 
على العهد ما دمنا فتنم أنت هانيا 
وضوتك مسبو ع اوإن كنت ]1 
أخو البأس فى بعض المواطن باكيا 
رانا كام بوى حبالا رواسيا 
دما أخرا لاكنت ادل عاريا 
إلى الحشر لا زال اتملالك باقيا 
نيد اللياللى ساطعات زواهيا 
فتى مدردا بل كات حيشا مغازيا 


وكان أحمد شوق كذلك م أسيق العتراء إلى رناء العقيد 0026 


نشرت له قصيدة رالعة بعد وفاة اازعم شلاثة عشر يوما . وعي قصيدة 


مشهورة منها قوله  .‏ 


أي" 
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كك الفا 0 : 
اام ف دده سرد 4 
َك ازائييت ددفئ المرمات 





: اليب وات ] 0 : لك ا الو وه الغا 
أبي صباك ولا أءات ين جنى ٠‏ هذا عليه كامة ماق 
ل | علو 100 لسلال قضيت أم باللقاب أم هل مت بالسر لات 
إن تيد 000 موتك 0 والمجد و الاقدام والعرفان 





عه الدنيا 171 جتان 
جعلت لما الاخلاق كالعنواتت 
قر ريك تقاصر الأقرات 
2 00 1 حت الميّاة دقائة 0 
ة درك ذ كه ٠‏ لكر للانسان, عمر انا 





1 ا الغدوات ا ل خطوات والاسرار ا 
ل قام “قبلاك فى المدائرن ذاتح غازا ‏ يغير > اعيدت ‏ وسنادوك 
| يدعو إلى العلم الشريف بف + دعددة أن العلوم دعائم . العمران 


0 حت لنظرك در ى“عقائل 2٠‏ وكتك. ادمع المتتون غواى 
٠ 1‏ واطلق حولك خاشءون كعربدهم إذ ينصتون طايه وبيان 
٠‏ فلوناث أوطانا تصور ميسكلا 2 دفنوك بين جواتم الاوطان 
5 بحسل.فى الموارح ميت جاوك. فى. الاسماع . والاجقان 
أو ميرغ من بغر الفشائل والعلا كفار. 
أو .كان للذك اشم 











ا 
على تنظيم هذه الحفلة . وقد حدد لا موعد الساعة الثالثة من ظور يوم 
الجعة الثاى من شبر مارس سنة ٠6١8‏ . تاحتفدت جوع لا حصرطا من 
الطلبة » ومن الععب على اختلاف طيقاته . وسار اججيع فى موكب رهيب 
ولف هذه الجوع سارت عربة الفقيد مجللة بالسواد وليس فيها را كب 
الات عل شد مادا ” وندأ سير نرت ف الساعة الداهدة لعد الظبر 1 
2 فى الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأريمين . وبدى, الاحتفال 
تور اتيس من آي الذك المكء م سعد إل متير اللطاية 6 يد 
فريد فألقى خطبة طويلة بدأها بقوله : -- . 0 
©“ إخواى الأعزاء : ظ ْ 
إن اجتاعم هذا لأكبر دليل وأسطع ركان عل أن ركرسنا الأرحوم 
مصطق ناشا كامل لم يمت . نعم لم بعت من جمعت كلته هذه الألوف المولفة 
من الناس » بل هذه الملايين الهديدة من الخلائق » لعد أن “كنت لارى 
اثنين يتفقان على عمل ماإء حتى ضرب بتخاذلنا الثل : وقلوا إن المصريين 
متراعل آلا جفيوا. ظ ظ لوو لدت ل : 

إخوانى الأعزاء 0 ظ 

. بان احير اين انقيدنا المرحورم ع أن السير ف الطريق الذي 
رمئة ومبده لنا . وإن لخم صفوفنا . و 11 واحد إلى نتمم قلعة 
المربة » وامتلاك” أراحبا » ونخصيما بالنظام التيابى اسع رع له لك فك 
إخراجنا “منها ثانيا..؛ إن أحسن تأبين لفقئذنا العزر ترتاح إليبه روحة 
الشريفة الطاهرة هو أن برهن العالز امع . أن مصطق كامل 1 بعت وأن 
زروعة امحدت روح كل فرد هنا ع كاسنا كنا مصطى: كامل ونكون 
ذلك قد -ققنا ماكتبه لى « وبمد مولى بكورن على روحى واجب 
الامتي ان ولس عقرة الفجاء إلى للعول. ل له 8 

م وض شاعرنا الكيير حافظ ابراهيم فألق فى تأبين: الفقيد قصيدة 
أذ ى أدها.: مس ماب 


سس |15 سسسسمت 


روا عليك توادى الأزهار ‏ 


زئ الشباب وزين طلاب العلا 


ظ كن اخ ا إليك إذا عدا 


الله مالك حت مناديا 
فم وأ ما خطت يمين «كروسى ») 
فد سكنت لضب لكا كا 
غضب التق أرنه وكثانه 
قد ضاق حسنك عن مداكء : لطق 
أودى داك ونان وهده 
لعبت يمينيك بليراع فأعورت 
وجريت لعلياء تبغمى شأوها 
هرا ارعاء” هرندا 
شاهدت بوم احفر لوم وفاته 
السبعون الفا حول تعشك 2 
317 يوااورتف الضجيسج اح 


ومخاطهم آنا لغرط 0 


وأتيت أثثر 


هل أنت. بالبج الحزينة دارى 
والعيش عيش مذلة وإسار 
عاد وصاح الما دور . بدار 
طال انتظار | والأنصاز 
ماذا. أصابك باأبا المفوار 
عبات - ندق ا القباز 
م وهم رحاوها لعثار 
أو شظنية ‏ الماروق: المكنا” 
صير| عليك وأنتِ شعلة نار 
عزع عد -عتالضل الأخطار 
لعب الفوارس بالقنا الخطار 


شرى القضاء ات فَْ المضمار 


درت علبه غوائل الاقدار ؟ 


بمشون بمحث لواثك السيار 


ركب المجيج يكعبة ازوار 


عند المصلى أبنصتونف لقارى 


وقد ألق الشاعر. الكبير خليق. مظران قصيدة طوية أرءت عل دافة 


أعللى مكانتك: الاله وشرها 
اليوم فزت بأجر ما أسافته 
وجزيت من فلن الوحجود مخاد 


ومن : الأسى 


العم إطيب حواره 8 


خيرا وكل ولجلد ما أسلفا 


الافى يمقتبل الصفا ‏ 





ا 


من يبرىء الاسلام من ثم ليذ . وره ‏ هد" النافديرت "عوينا 
قف اها الناعى علييهة حربوده فلقد اورت اهدي متفلسفا 
إن لعتر ‏ الشمس الكسوف هنببة أكون منقضة لما أذ تكسنا 


مصر العززة قد ذكرت لا اتمبنا 2 وأرى رابك مرن حتين قد هفا | 
وكاتن القين. أسم مدرا "وكات يك موفاك أنتب عننا 
عصر الى. أحبيتها ‏ المتب الذى 7" يلغ © القداء < زاهة © ولما 
حتى ميت كا ابتفيث مؤلفا 2 من شعلا مالم يكرن. ليولا 
كبوَاك للا وطان فليكرة. الطوى” - لا مفترى فيه ولا متكالنا 
فازقد رقادك إن ربك قد عا نك ذب مصر كا رجوت وقد عقا 
هذا قليل مر كثير مما رثى به الحطباء والشعراء الزعيم الخالد 
معبطق كامل . ولو ذهبنا نتتسع هذه المراق التى ثثشرتها المتحف الوطنية » 
والصمق الدعنية لا نسع ناما غال اقول - ظ 
عوض الل البلاد عن هذه المسارة الكبيرة < خير العوض ء وهدى أبناءها 
وتادتا و 5 انها سراء السريل - ظ 





عبر الططيف مزه 


نم بحمد الله الجزء الخامس 
من كتاب ادب التالة المحشة فى مسر 
ويليه مشيئة الله تعالى 
الجزء السادس وعنواثه 
هد لطن السيد 
( صاحب الجريدة ) 





الكتاب الأول عل عام الطرك الزطئية تق مر ” 
بحتوى عل ثلاث تاعتديات + 


الأولى. : - أوربا والاستعار : ظ ظ 4 


الثانية : ع اوردنا والاسلام 


صر ل ا 
الأول : حياة مركن : 
الثانى  :‏ العقيدة السياسية لممطنى كيل . 
السكتاب الثالث: مصصطفى كامل والصحافة . 

ظ وحتوى عل غدة فصول :+ 

قبل اللواء 

مصطفى كامل ف در د دده الأهر ام 

نشأة الالواء 

اللواء والاسلام والدولة العلية. . 

اللواء والمركة الوطنية 

اللواء واتجتمع المصرى ٠‏ .. 

اساوب مصطفي كامل 


خاعة المطاف 


0 0 


نذا 


0 


0 


2 


ب 


1 
1٠١ 
١ 
ه16‎ 
ا‎ 

ع 


و تراث الاسلام : ترجة بالاشتراك ( إنة التأليف والترجة والنشر 
سئة كخرة 1 ) 

0 القاهرة سنة 7و١‏ ) 

سس اين المقفع ( مطبعة الاعتناد سئة ٠986١ا)‏ 

++ هبارح الدن ة 4554 

8 حك قراقوش : : ( مطبعة الحبي سنة 546 ) 

)1 2 كلك 4 فى مسر فى, العصرين الأيونى وا مماوئ الأول . 
( القاهرة سئة /1951 ) . 

ب - آدن الحروت الصليبية ( مطبعة الاءماد سئة ١1954‏ ) . 

م - أدب المقالة الصحفية فى مصر © جزء ,اول ) مطبعة الاعماد 


دنه 555 )١‏ 
به أدب المقالة المبحفية فى مصر ء جزء ثان ( مطبعة الاعباد 
سئة )١96٠‏ 
٠‏ أدب القالة الصحفية فى مصر + جزء ثالث ( مطبمة الإاعتياد 
سئة ١ه5١)‏ 
وو - أدب القالة الصحفية فى مصر » جزء رابع ( مطبمة الاءماد 
سئة 1565 ) 


وسيظى قربا بمشيقة الله تعالى ,لت 
١‏ أدب المقالة المبحفية فى مصر الزء السادس 
م١‏ ب المركة الأدبية فى مصر الأيوبية : (وضع سنة )١44١‏ 
مخطوط مكشة جامعة فٌاد الأول 
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